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تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية بدعم من برنامج إدارة الحكم في 
  .الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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أوراق المناقشة حول إدارة الحكم هذا البحث هو الخامس من سلسلة 

. التي يرعاها مكتب تطوير السياسات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  وأعدIFES،وقد عهد بهذا البحث إلى المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 

  .بنتور- البحث وكتبه الأستاذ رفائيل لوبيز

  

، بالضرورة، رأي المجلس راء التي يتضمنها هذا الكتابلا تعكس الآ

  .نامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الحكومات الأعضاء فيهالتنفيذي لبر
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  تمهيد

  نحو أجهزة مستقلة لإدارة الإنتخابات

  

  

  

 للاختيار والحكم التمثيلي، أثبت نظام الانتخاب أنه الوسيلة الأجدى

 وفي ظل نظام الانتخاب، .عملية التحول الديمقراطيومن ثم أصبح جوهر 

لمشاركة في ا،  الفئات الأكثر حرماناًلاسيما، يع على قدم المساواةيكون الجم

علة لأنظمة اتتطلب الإدارة الف .تها وسياس الحكومةوالتأثير في ممارسات

 وجه ى وتشمل عل، مستقلة، عادلة،الانتخابات وجود مؤسسات مستديمة

ن فر لها شرعية تنفيذ القوانياالخصوص أجهزة إدارة الانتخابات التي يتو

  .وضمان النزاهة في التعاون مع الأحزاب السياسية والمواطنين

الخاصة بالحكم من أجل  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيتقوم سياسة 

 بأن الديمقراطية والحكم الشفاف الخاضع عتقاد الراسخالإ ىالتنمية البشرية عل

حقيق  عنهما من أجل تىللمساءلة في كل قطاعات المجتمع هما أساسان لا غن

 تحت عنوان 1997وفي مطبوعة صدرت عام . المستدامةالمجتمعية التنمية 

وثيقة سياسة برنامج الأمم  : من أجل التنمية البشرية المستدامةإدارة الحكم"
التشريعية والقضائية (تعزيز المؤسسات الحاكمة ، جاء "المتحدة الإنمائي

ا من أجل تحقيق  الأولويات الخمس التي ينبغي دعمهضمن )الانتخابيةو

  . أحسن وجهىأهداف السياسة المشتركة عل

 اكتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبرة ،هذه السياسةل اًتطبيقو

لكن ،  وإدارتها وتنسيقها مدار العقد الماضي في دعم الانتخاباتىواسعة عل



 6

 من أجل الانتخابية النظم في تعزيز لم يكتسب سوى قدر محدود من الخبرة

السياق الأوسع ضمن علة العمليات الشاملة والمؤسسات الانتخابية الف اتطوير

  .للحكم الديمقراطي

 الأبعاد المؤسسية لتعزيز الأنظمة الانتخابية ىيركز هذا البحث عل

ومن خلال .  متصلة بأجهزة إدارة الانتخابات ومؤسسات الحكمويعالج قضايا

  البحث أن يبرهن هذايحاول إدارة الانتخابات، مط لنوفقاً دولة 148تصنيف 

تكاد تغدو، على نحو  أنحاء العالم ى أن أجهزة إدارة الانتخابات في شتعلى

 في الحكومة، وأن هذا ةالتنفيذيالسلطة  ومستقلة عن ، ثابتة دائمةمتزايد،

ن أجهزة م توفيراً في التكلفة من البناء المؤسسي ثبت أنه أكثر نمطال

  الذي تقوم بهدورال على الانتباه ويتركز. الانتخابات الخاصة أو المؤقتة

 من التحول نحو "الموجة الثالثة"الدول التي تمثل أجهزة إدارة الانتخابات في 

الدول  ة في مقابل تجربالحكم الديمقراطي، والتحديات التي تواجهها،

  .  الأقدم والأكثر استقراراالديمقراطية

التي تتناول  "اش النقأوراق" سلسلة ضمنهذا البحث هو الخامس 

 مكتب سياسة التنمية التابع لبرنامج الأمم تتم تحت رعاية والتي إدارة الحكم

 IFES" يةلأنظمة الانتخابلالمؤسسة الدولية "تم تكليف . المتحدة الإنمائي

يل ائرف الأستاذ الجامعي البروفسور واضطلع بتأليفه ، البحث هذابإعداد
اخلية وخارجية مكثفة في عام وخضع البحث لمراجعة د. بنتور–لوبيز

في ، بما في ذلك ورشة عمل رعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1999

غير لانتخابات، ومندوبي المنظمات الدولية، والمنظمات لمفوضي االمكسيك 

تمت  ،ومن ثم. ون الانتخابيةؤ آخرين مهتمين بالشأخصائيين، والحكومية

رنامج الأمم المتحدة الإنمائي متخصص  فريق تابع لبمراجعة البحث من قبل
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في مجال المؤسسات الديمقراطية ومندوبين مقيمين بالبرنامج ومختصين 

  .بتوفير العون الانتخابي

الدراسة، فإن مجال إدارة الانتخابات هو مجال هذه وكما توضح 

، خاصة عندما يرتبط بعملية التحول  في هذا النمط من الدراسات1بكر

 أن هذه وفي اعتقادنا،.  والواعدة الجديدةلدول الديمقراطية في االديمقراطي

العمل المستمر والمؤثر للمنظمات في سبيل الدراسة ستقدم إسهاما إيجابيا 

الانتخابية المتخصصة، واللجان الوطنية، والمجتمع المدني، والشركاء في 

سات  العمليات السياسية الشاملة والمؤسدعم المساهمة في فضلا عنالتنمية، 

  .الديمقراطية المستدامة

القضايا التي يثيرها هذا البحث  ىيتعين توجيه التعليقات والردود علو

 بمكتب سياسة التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة شابير شيما. جي ىإل

، org.undp@acheem.shabbir.g: بريد إلكتروني( نيويورك الإنمائي،

  ). 212- 906-6633 :والهاتف رقم

  

  2000سبتمبر /أيلول

                                                 
 .بمعنى أنه غير مدروس من قبل.  1



 8



 9

  

  شكر وتقدير
  

  

  

 التابع لبرنامج الأمم المتحدة )BDP ( مكتب سياسة التنميةوضع

كلف المؤسسة الدولية ثم ، الدراسة ه الإطار الفكري لهذ)UNDP (الإنمائي

 وتحت رعاية .ئها بإجراالعاصمةواشنطن في  )IFES (للأنظمة الانتخابية

، رئيس قسم علم الاجتماع  بينتور–رافايل لوبيز  الأستاذ  أعد،المؤسسةهذه 

  . هذا البحثمدريد - ماووتوناوالعلوم السياسية بجامعة 

 العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في هذا ى تعليقات قيمة علثمة

ميجيل : همتي ذكرخبراء المعونة الانتخابية الدولية الآتفضل بها  ،البحث
خوسيه و، نائب مدير الانتخابات السابق بوزارة الداخلية الأسبانية؛ بادآنجيل أ

ل انتخابي بارز بوزارة الداخلية الأسبانية؛ ؤومسوهو ، ماريا استوركيا

ون الدستورية والقانونية بالأمانة العامة ؤ، المدير السابق للشوستينأريجينالد و

مج في المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة منولث والمدير الحالي للبراوللك

 في لة البرامجؤو، مستيريز لانيلاوفي ستوكهولم؛ ) IDEA(الانتخابية 

، المستشار الخاص للانتخابات بالمؤسسة الدولية جو باكسترو؛ المعهد نفسه

، المدير السابق لوحدة المعونة ويهوراشيو بون؛ و)IFES (للأنظمة الانتخابية

، مارك فايرستاينو بالأمم المتحدة؛ حالياًالمستشار الأمم المتحدة والانتخابية ب

 للتنمية الدولية ركيةيالأموكالة الالعملية السياسية بو الانتخابات يرئيس فريق

)USAID( نائب الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الدولية جيفري فيشرو؛ ،

خابات بكندا؛  مدير الانتمساعد، رونالد جولدو؛ )IFES (للأنظمة الانتخابية
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مستشار ال، بيتر هاريسو؛ اأستراليلانتخابات بمفوض ا، ويليام جرايو

، كيث جيننجزو؛ )IDEA(بالمعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية 

 ون الدوليةؤمدير برامج المشاركة المدنية بالمعهد الديمقراطي القومي للش

)NDI( مدير كيث كلاينوكندا؛ ، مدير الانتخابات بجان بيير كينجسليو؛ ،

 برامج أفريقيا والشرق الأوسط بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية

)IFES( امج العمليات الانتخابية بالمعهد ن، مدير برباتريك ميرلوو؛

، المستشار سانتياجو مورايو؛ )NDI (ون الدوليةؤالديمقراطي القومي للش

جمعية بيزو  "، مديرن ريالواوخ؛ )OAS (ركيةيالخاص بمنظمة الدول الأم

في  Peitho Sociedad de Analisis Politico "للتحليل السياسي

، رئيس المحكمة الانتخابية في كارلوس يوروتيوروجواي؛ أمونتيفيديو، 

، مستشار الانتخابات بمكتب منظمة الأمن فاديم زدانوفيتشووروجواي؛ أ

 وحقوق الإنسان في  للمؤسسات الديمقراطية)OSCE (والتعاون في أوروبا

كي لحقوق ري، الأمين العام السابق بالمعهد الأمدانييل زوفاتوووارسو؛ 

 في )IIDH/CAPEL(الاستشارات والدعم الانتخابي مركز  - الإنسان

المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية مدير  ، وحالياً،كوستاريكا

)IDEA.(  

المؤتمرات  في ركينلمشاا  موجه إلىشكر خاص وتقديرثمة و

 على ،المسودات الأولى لهذا البحث قدموا خلالها  التي،الاجتماعات المختلفةو

اقتراحاتهم وتعليقاتهم المميزة التي تقدموا بها في تلك المؤتمرات 

بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية المنعقد مؤتمر ال: والاجتماعات وهي

)IFES( والذي 1998نوفمبر /الثانيتشرين  في العاصمة في واشنطن 

 والمنظمات )UNDP (حضره خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الرئيسية بالولايات المتحدة التي توفر المعونة الانتخابية الدولية؛ واجتماع 
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الذي عقد في أوتاوا )  GEOشبكة جيو(شبكة المنظمات الانتخابية العالمية 

الدولية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة ؛ والورشة 1999أبريل /نيسانفي 

بالتعاون مع السلطات الانتخابية بالمكسيك في المعهد ) UNDP (الإنمائي

 "دراليةللسلطة القضائية للفالمحكمة الانتخابية "و  ،)IFE (الانتخابي الاتحادي

TEPJF بغرض مناقشة 1999مايو /أيار في مكسيكو سيتي في تعقد التي ،

  .حديداًمسودة البحث ت

من ، ية شخص100في الاجتماعين الأخيرين أكثر من  شارك كما

: ؛ وهي اتحادات السلطات الانتخابية الإقليمية والدوليةبينهم ممثلون لجميع

؛ واتحاد سلطات الانتخابات )AAEA(الانتخاب الاتحاد الأفريقي لسلطات 

؛ )ACEO (؛ والاتحاد الكاريبي للمنظمات الانتخابية)AAEA(في آسيا

؛ )ACEEEO (ولي الانتخابات في وسط وشرق أوروباؤواتحاد مس

ستراليا وأللانتخابات في جزر المحيط الهادي و نون الإداريووالمنظم

 ركي للمنظمات الانتخابيةمي؛ والاتحاد الأ)PIANZEA (ونيوزيلاند

)UNIORE( والاتحاد الدولي  ؛لمسؤولي الانتخاباتواتحاد الكومنولث ؛

 ولي الانتخابات وأمناء الصناديقؤسجلين ومسللموظفين والم

)IACREOT(؛ والمعهد الدولي لموظفي البلديات) IIMC( . وتشمل

، ووحدة المعونة )UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المنظمات الدولية

ون ؤلشل، وإدارة الأمم المتحدة )EAD (الانتخابية التابعة للأمم المتحدة

، ومنظمة )EU (، والاتحاد الأوروبي)DESA(ة الاقتصادية والاجتماعي

، )OAS(ركية ي، ومنظمة الدول الأم)OSCE (الأمن والتعاون في أوروبا

، والمعهد الدولي للديمقراطية والمعونة )OAU(ومنظمة الوحدة الأفريقية 

وتشمل . )CARICOM( الكاريبي ومجموعة دول، )IDEA(الانتخابية 

، )USAID(للتنمية الدولية ركية يالأمالة وكال: التنميةمساعدات وكالات 
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، والمعهد الديمقراطي القومي )IFES(والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 

ركي ي، وكندا والسويد والدانمارك، والمعهد الأم)NDI (ون الدوليةؤللش

. )IIDH/CAPEL( الانتخابي الاستشارات والدعممركز  -  لحقوق الإنسان

لاديش غن السلطات الانتخابية في بنعان هناك ممثلون ومن بين المشاركين ك

واتيمالا وهايتي والمجر وكازاخستان وكوريا غشيلي وغانا والوكندا و

وا والفليبين غوليتوانيا وموريشيوس والمكسيك وناميبيا ونيوزيلندا ونيكارا

اشتركت ، وأخيراً .واليمن وايغوروأوبولندا والسنغال وأسبانيا وسريلانكا و

 الانتخابات من معنية بمراقبة منظمات غير حكومية وطنية رشة العملفي و

، (NAMFREL)، والفليبين )الانتقاليةالفترة مجموعة مراقبة (نيجيريا 

  .(Transparencia)وبيرو 
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  خص بالنقاط الرئيسةمل
   وتحقيق الوفر الديمقراطيخدمة الإستقرار

  

  

  

، )EMBs( أجهزة إدارة الانتخابات الذي يتناول ، البحثيعرض هذا

هذه الأجهزة تتطور بصورة متزايدة في شتى أنحاء أولهما أن  :رأيين رئيسين

 الرأيأما . لجان وطنية دائمة ومستقلة عن الجهاز التنفيذيمتخذةً شكل العالم 

 ودائمة من متخصصة هيئة ى أن إدارة الانتخابات التي تعتمد علفمؤداهالثاني 

 أجهزة الانتخابات  من الناحية الاقتصادية منأكثر توفيراًالموظفين تكون 

 148وتم جمع أدلة عملية من . الخاصة التي تستخدم موظفين مؤقتين فقط

  . الفكرتينهاتيندولة تدعم 

أجهزة مكان الصدارة بين بية المستقلة والدائمة  السلطات الانتخاتحتل

 مختلف الدول التي المفضل في النموذج بوصفها) EMBs(إدارة الانتخابات 

الذي نموذج ال –بفارق كبير  – هذا النموذج ويلي. ة انتخابيتأجرت إصلاحا

 تنظيمتدير فيه الحكومة الانتخابات، ولكن تقوم لجنة وطنية مستقلة ب

 صفة الفصل في المسائل التي تتعلقكون لهذه اللجنة ت، وراقبتها ومالانتخابات

 جهزة إدارة الانتخاباتلأوداخل سياق هذين النموذجين . السلوك الانتخابيب

)EMBs( ،ولو أساس حزبي أو تشتمل ى علإما اللجنة يتم اختيار أعضاء 

  وعادة، تكون الانتخابات،. السياسية من مندوبي الأحزابمحدود عدد ىعل

التي تجريها السلطة التنفيذية وحدها، انعكاساً لما كان يجري في الماضي لا 
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 دولة حسب النطاق 148 البحث ويصنف. استجابة للاحتياجات المعاصرة

  . الإدارة الانتخابية فيهانمط لووفقاًالجغرافي 

 أن أجهزة إدارة الانتخابات الدائمة ذات الموظفين ومما يدل على

الميزانيات   اختلاف، من الأجهزة المؤقتةفعاليةورة أكثر المحترفين تعمل بص

 مدى خبرة البلد في تنظيم حسب) متوسط التكلفة لكل ناخب(الانتخابية 

 دولة، كما يقدم عددا من 49 لأرقام من  البحث تحليلاًهذاويقدم . الانتخابات

في إدارة الانتخابات والتجارب مختلف التوجهات الدروس المستفادة من 

  . في التكاليفتحقق وفراً إجراءات التي طبقتوطنية ال

 وآراء استنتاجات المراقبين فضلا عن تكاد التجارب السابقة،و

 المستقلة يةالانتخابالأجهزة  تجمع على أن ،الخبراء في مجال الانتخابات

ديرها تتخدم الاستقرار الديمقراطي بصورة أفضل من الانتخابات التي 

ن أجهزة إدارة الانتخابات الدائمة أكثر توفيرا للتكلفة من السلطة التنفيذية، وأ

 الاتحادات الإقليمية للسلطات وقد أبدت هذا الرأي دوماً،. الأجهزة المؤقتة

أما الوثائق . ركتين، ووسط وشرق أوروبا، وأفريقيا، وآسيايالانتخابية في الأم

ا أو  حول الموضوع فقد أصدرتهتمثل مبادئ توجيهيةذات الصلة التي 

صدقت عليها منظمات دولية كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة 

البريطاني، والمعهد  ، واتحاد الكومنولث)OSCE (الأمن والتعاون في أوروبا

 تلك ىكما تشير إل .)IDEA(الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية 

تقارير الميدانية من  ال-  اً بصورة متفق عليها بالإجماع تقريب- الاستنتاجات 

، )UNDP ( كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،منظمات المساعدة الدولية

، والمعهد الديمقراطي القومي )IFES (والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية

  . في الولايات المتحدة)NDI (ون الدوليةؤللش
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  مقدمة. 1
  تعزيز شرعية المؤسسات وحكم القانون: مجال البحث

  

  

  

مبنية إقامة مؤسسات "إذا كانت عملية التحول الديمقراطي تتضمن 

في الدول حديثة ، كما استخلص عدد من المحللين "على المشاركة التنافس

على غرار ما [ Bratton and Van de Walle, 1997, p. 194 (العهد بالديمقراطية

 تخابات، فإن أجهزة إدارة الان])Dahl, 1996 and Lipset, 1959 نادي به

)EMBs (ُتهذه الأجهزةتتناول و.  لعملية بناء الديمقراطيةمةاه مؤسسات عد، 

 إدارة الحكم ، غير مباشربشكل و، الانتخابات التعدديةتنظيم ،مباشربشكل 

 هذا البحث أجهزة إدارة الانتخابات فحصتي. تطبيق القاعدة الحقوقيةو

كما . ةديمقراطينحو الل  في عالم يتحولإدارة الحكمكمؤسسات عامة ودائمة 

تها في شرعية مساهما هذه الأجهزة، ولاستمرارية الفنية الجوانبيناقش 

 وتعزيز حكم القانون في دولة ديمقراطية، سواء من  الديمقراطيةالمؤسسات

 ة الرئيساتالموضوعمن و. ة أو القضائية أو التشريعية التنفيذيالسلطةقبل 

الدول دور أجهزة إدارة الانتخابات في  ، هذا البحثى التي يتناولهاخرالأ

والتحديات التي تواجهها تلك الأجهزة " الموجة الثالثة"التي تمثل  الديمقراطية

  .التي تطبق الديمقراطية بشكل ثابت منذ عهد قديم  الدولفي مقابل تجارب

في المجال بحوث أولية ى تستند إلللسياسات البحث دراسة هذا ويعد 

، فضلا عن أنه يتضمن تقييماً ؤسسات والإدارة الانتخابيةالجديد الخاص بالم

جهزة المستقلة الأعمل أجهزة إدارة الانتخابات الخاصة والمؤقتة مقارنة بل
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بناء القدرات ب المسائل الخاصة ىكذلك يسلط البحث الضوء عل. الدائمة

ولأن البحث تم .  إدارة العمليات والتمثيل السياسيىالمؤسسية علي مستو

  . من التوصيات العملية بصورة تسمح بالتطبيق، فإنه يقدم كذلك عدداًدهإعدا

ثم مقدمة، الجزء الأول لل يخصص. أربعة أجزاءإلى بحث الينقسم 

 أجهزة إدارة لمختلف أنماط  التنظيميةالهيكليات الثاني الفصلصف ي

 الاتجاهات الحالية يوضح أنحاء العالم، كما ى في شت، ووظائفها،الانتخابات

 تصنيفا لأجهزة إدارة الفصل ذلك  ويعرض.في تطويرها وإصلاحها

 للمنطقة الانتخابات في معظم الدول ذات الأنظمة السياسية التعددية طبقاً

الفصل هذا كما يجدول . الجغرافية وحسب الخصائص المؤسسية المختلفة

  الثالث فيناقش بعض العواملالفصلأما .  دولة49الميزانيات الانتخابية لـ

كدور المجتمع الدولي في إقامة :  إدارة الانتخاباتفيالدولية التي تؤثر 

 الخاصة بالانتخابات، السلوك وقواعد التوجيهية، والمبادئ تهاوتطوير أجهز

 واستطلاع الإقليمية للسلطات الانتخابية، للاتحاداتوكذلك الدور المتنامي 

. ناطق مختلفة من العالمالرأي العام فيما يخص أجهزة إدارة الانتخابات في م

لنتائج والدروس المستفادة من التجارب الانتخابية ا الرابع الفصل ويلخص

كما يدرس هذا الفصل توقعات تطوير الممارسة والبحث التطبيقي في . الحالية

  .ت حالاة دراس عن تقارير8 ىالملحق عل يحتوي وأخيراً. هذا المجال الجديد

 ت من التحليلا مزيج هياد هذا البحث في إعدة المستخدميةالمنهجان 

ئيسة لأجهزة تم مناقشة الخصائص الرتو. الموضوعية والخاصة بدول معينة

من عدد كبير مستقاة  أرقام ى أساس إحصائي وبناء علىإدارة الانتخابات عل

 للمعلومات  طبقاًبقدر الإمكان التعدديةنتخابات الا تجرىمن الدول التي 

ذلك، يعرض البحث إلى إضافة . دود موازنة البحثفي ح والمتاحينالوقت و

 من  وانتقاؤها لتأثير أجهزة إدارة الانتخابات، والتي تم جمعهااًوصفا تفصيلي
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مقاربة  الههذ.  لمعايير استراتيجية وتحليليةطبقاًمعينة وخاصة بدول  حالات

ية كندرة الكتابات الأكاديم:  الانتخابات الظروف الحالية في مجالمستمدة من

 لا والذين بكر،مجال الهذا ال في  الأخصائيونوحداثة الوثائق التي كتبها

 الخاصة ت الحالاة العامة ودراسوالمقدمات القوانينفي مرحلة تجميع يزالون 

والتي   في العالم عن كل دولةسجلاتالأيضا  الإعداد قيدولا تزال . بالدول

ويعد البحث في حد . تفصيلي لعمليات وإدارة الانتخاباتالوصف ال تتضمن

  . في هذا المجال مميزاًذاته إسهاماً

، والتقارير للقوانين دراسات توثيقية مكثفة ىعلكذلك شتمل البحث ي

. والمواد الإخبارية الخاصة بهذا المجال، وكذلك الأدبيات الأكاديمية الحالية

 للموارد التابع للمؤسسة "كليفتون وايت. فإ"وفي هذا السياق، كان مركز 

ويرغب كذلك برنامج الأمم .  فائدة كبيرةا ذ)IFES (الدولية للأنظمة الانتخابية

نجلو امكتبة ريجينشتاين العامة ومكتبة دإلى المتحدة الإنمائي أن يوجه الشكر 

القانونية بجامعة شيكاغو، ومكتبة المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة 

 من  المؤلف عدداًىأجرلك، إضافة إلي ذ.ولم كهستا في )IDEA (الانتخابية

 من اضطلع بإعدادها جمع غفيراللقاءات الخاصة واستخدم تقارير مختصرة 

ولين ؤوالمس، ومفوضي الانتخاباتالاستشاريين، ولين المعنيين والمسؤ

الدوليين، والمفكرين ذوي الخبرات الواسعة في مجال الديمقراطية 

 المعلومات الثانوية المتاحة  تحليلىبحث فحسب علولم يشتمل ال. والانتخابات

 شمل أيضاًمنتظمة، ولكن التعددية النتخابات الا تجري معظم الدول التي عن

بدءاً بالدول التي تطبق الديمقراطية منذ عهد قديم  ، دراسات حالة عن الدول8

، وبتسوانا، استراليوأوتم اختيار . وحتى الدول حديثة العهد بالديمقراطية

بحيث يشمل واي غوروأوروسيا، والسنغال، وأسبانيا، ووهايتي، وباكستان، 
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سياسية، وكذلك والثقافية التقاليد يمثل مختلف ال واً، واسعاً جغرافياً نطاقالبحث

  .تعزيز الديمقراطيةعملية  جمهور الناخبين ولتغطية نطاق كبير من

  

  إقامة وتعزيز أجهزة إدارة الانتخابات

  من أجل انتخابات تعددية

  

 ضمنيقع لدراسة والممارسة، لكمجال جديد ة الانتخابات، إداربرزت 

سياسية في العالم  الظروف الكانتولو . ها وتعزيزةبناء الديمقراطيمجالات 

إدارة " مجرد إدارة للانتخابات إلى الأمر من، لتطور ملائمة  عاما30ًمنذ 

دول  في معظم الآنذاكبيد أن الانتخابات التعددية لم تكن شائعة . "للتنمية

 طياتالديمقرا  قضية الإصلاح الانتخابي في معظم أنىعلاوة عل. النامية

ثم . حديثة ويافعة  ما تزال قضية كانت، عهداً بالديمقراطيةوالأقدمالمستقرة 

إحدى أصبحت تلك المسألة قضية سياسية في بعض الدول السابق ذكرها ك

 ، الولايات المتحدةكلولم تش". للموجة الثالثة"الانعكاسية نماذج ردات الفعل 

 لجنتها فشكلتستراليا وأأما . 1975في عام إلا اللجنة الانتخابية الفدرالية 

، وفي المملكة المتحدة لا تزال 1984الانتخابية كجهاز مستقل في عام 

 محل أخذ الرغبة في إدخال سلطة انتخابية عامة في النظام السياسي للبلاد

 الأقدم في الديمقراطيات ود بالديمقراطية العهحديثةكل من الدول وفي . ورد

 أجهزة انتخابية مستقلة  المؤيدة لإقامةالنقاشات تسلط  على السواء،،عهداً

فاعلية ية الديمقراطية وال في نشر الشفافالأجهزة أهمية هذه ىالضوء عل

  .التقنية

 ,IDEA( دولة قد أجرت انتخابات 171، كانت 1997نهاية عام ب

1997f, p. 32(  .الديمقراطية تمر الدول حديثة العهد برغم أن الكثير من و
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 أنحاء ىر المسبوق في شت الحرية غييتدفق سيل بمصاعب خطيرة، حالياً

  :العالم

 بلدا ديمقراطيا 39لم يكن في العالم سوى  1974عام 
 ىزاد عدد الدول التي تفي عل 1996بداية عام في و. فقط

 ومن . ..117 لىبية إراطية الانتخاالأقل بمتطلبات الديمق
 عدد الأنظمة في قلة في الموجة الثالثة المفارقات المذهلة

تتيح درجة ما من التنافس في انتخابات لا  العالم التي
 ىسواء ارتبط هذا المستو، %)20بالكاد أكثر من (تعددية 

 زائفة حتىليبرالية، أو انتخابية، أو  بديمقراطية
)Diamond, 1996, p. 26, 30.(  

  
 لا يمكن فصل نشأة أجهزة إدارة د سبقت الإشارة إلى أنهوق

فلقد أدت تلك . الانتخابات عن عمليات التحول الديمقراطي بصفة عامة

 العقدين ى مدىالعالم المختلفة علفي مناطق مشهود بها  نجاحات ىالعمليات إل

 تعددية طبقا  اكتسحت القارات بأسرها، وتم تنظيم انتخاباتحيث ،الماضيين

سلطات  شاركت فيها بصورة متزايدة قنيات متطورةبادئ مرشدة وتلم

 ذلك، فقد ساعد ىعلاوة عل.  حد سواءىانتخابية وأطراف سياسية عل

المجتمع الدولي حركات التحول الديمقراطي الأخيرة بدرجات متفاوتة وطبقا 

  .لظروف مختلفة

الموجة ("بدأت التجربة المعاصرة في التحول الديمقراطي 

 في ظلالسبعينات وفي في جنوب أوروبا ) "Huntington's "Third Wave"ثةالثال

 الدول بعملية هذهومرت . ظروف مختلفة في اليونان والبرتغال وأسبانيا

وفي ذلك الوقت، . الاستبداديتحول ديمقراطي بعد فترات طويلة من الحكم 
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قابها تغيرات التي حدثت في أعمعلاقة بالقليلاً من التجاربها لبدا أن 

  أوروباركا اللاتينية، وشرقي مدى العقدين التاليين في أمى علوتسارعت

لقد شجعت .  الافريقية، وجنوب شرق آسيا، وجنوب الصحراءهاووسط

  فنياً الأوروبية عمليات التحول في جنوب أوروبا التي تلقت دعماًالمجموعة

ؤسسات وقدمت الم. من الأحزاب السياسية في الدول الأوروبية الأخرى

 لتنظيم الأحزاب والاتحادات السياسية في الألمانية على وجه الخصوص عوناً

  .ركا اللاتينيةي في بعض دول أمهأسبانيا، كما فعلت الشيء نفس

 خلالركا اللاتينية يفي أمنحو الديمقراطية لقد اتبعت عملية التحول 

ن الحكم مإلى الحكم الديمقراطي  للانتقال  عامة نمطاًورةالثمانينات بص

 الأنظمة  تمثل في،ةالدستوريضرب عرض الحائط بالتقاليد  الذي ،العسكري

الرئاسية، والتمثيل النسبي للانتخابات البرلمانية تحت إدارة لجان انتخابية 

ورغم أن . ىلأولامرة للإضافة إلى ذلك، تم انتخاب حكومات محلية . مستقلة

شيلي ال ديمقراطية مثل تلك التي في  بتقاليدلا تتمتع كلهاركا اللاتينية يدول أم

 عامة لقيت ورةفإن عملية التحول الديمقراطي بصواي، غوروأوكوستاريكا و

 الحالية، والتحديات لمخاطروا السابقة، عوائقرغم التحذيرات من الاستحسانا، 

وأشار مؤشر ). Diamond, Linz and Lipset, 1996a; Kumar, 1998(المستقبلية 

 إلى انخفاض في عملية 1996 لعام )Freedom House index (م هاوسافريد

 عملية ارتفاع في كان هناك في حينالتحول الديمقراطي في عشر دول، 

  ).Diamond, 1996, p. 29(التحول الديمقراطي في ست دول فقط 

، وفي وسط آسيا ها في شرق أوروبا ووسط28من بين الدول الـو

 الديمقراطية، وذلك طبقا عتبة  مجتازافقط الثلث لى ما يزيد عاعتبركذلك، 

 وجمهورية ، بلغاريا:وهذه الدول هي: 1997م هاوس لعام التقرير فريد

 ، ورومانيا، وبولندا، ومنغوليا، وليتوانيا، ولاتفيا، والمجر، واستونيا،التشيك
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 عتبةأو على "  جزئيااحر"ثلث آخر من هذه الدول واعتبر . وسلوفينيا

 ، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، وأرمينيا،بانياأل: الديمقراطية وهي

 ، وسلوفاكيا، وروسيا، ومولدوفا، ومقدونيا، وقرغيزستان،وجورجيا

 الديمقراطية عتبة تحتتقف وتم تصنيف الدول المتبقية على أنها . وأوكرانيا

 ، وتركمانستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وبيلاروس،ربيجانأذ: وهي

  .فيا ويوغوسلا،وأوزبكستان

فقد مرت كوريا الجنوبية وتايوان بمراحل  أما في جنوب شرق آسيا،

 الدولتين، أظهر تاففي كل. انتقال ناجحة نحو الديمقراطية في أواخر الثمانينات

غالبية السكان التزاما بالديمقراطية سواء في مراكز الاقتراع أو استطلاعات 

هناك نجاح أقل بكثير في وفي كمبوديا كان ). Shin and Shyu, 1997(الرأي 

لى التعددية السياسية في ماليزيا والفليبين إصول ووبرز تقدم في ال. التسعينات

أما اليوم ففي .  في كل منهاتقاليد السياسيةالوسنغافورة وتايلاند، مع اختلاف 

  العلاقةىناقشات حول التحول الديمقراطي عل المعادة، تركزالمنطقة ككل، 

  .قتصادية والتوقعات المنتظرة من الديمقراطية بين العوامل الاما

ومع ذلك فإن أبرز وأضخم الحركات نحو الديمقراطية في التسعينات 

حيث كان يتم اعتبار الأفريقية  الصحراء الدول الواقعة جنوبكانت في 

 Diamond, Linz and" ( للأملاً للفشل وبذوراًجذور" الثمانينات خلالالتغييرات 

Lipset, 1998, vol. 2 p. 1 .( ،أنىأشار أحد المعلقين إلوفي أواخر التسعينات :  

 الأنظمة عولمةالجولة الحالية من الانتخابات توفر إمكانية 
  في المرتبة حد أنها أصبحتىإل الانتخابية الديمقراطية

 جرينافسات التي تمسلسلة ال ضمنالأولى أو الثانية 
ية التعددية وأصبحت الانتخابات التنافس. بصورة منتظمة

 . الاستثناء بالنسبة لأفريقيا بالأحرى، عوضهي القاعدة
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 الدول التي شهدت فيها العملية الانتخابية خروقات ىوحت
خطيرة أو التي لم تسفر فيها الانتخابات عن تغيير النظام، 

  انتخابات حرة ونزيهة هو المعيار العالميإجراءأصبح 
)Barkan, 1997, p.5(.  

 الواقعة 42 من الدول الـدولة 16، اعتبرت 1994عام وبحلول 

من بين و" عمليات الانتقال الديمقراطي" أنها أتمت  الأفريقيةجنوب الصحراء

، الكونغو ى الوسط، جمهورية أفريقياالرأس الأخضربنين، (هذه الدول 

 بيساو، ليسوتو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، –، غينيا ]برازفيل[

في حين  ،).....، مى وبرينسيب، جنوب أفريقيا، وزامبياالنيجر، ساو تو

وهي " خروقات في عملية الانتقال "تعرضت لـ أنها ى دولة عل12 صنفت

بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، غينيا (

في حين ). وغوتوابون، غانا، كينيا، موريشيوس، سوازيلاند، غالالاستوائية، 

ولا، غأن(وهي " فاشلةعمليات انتقال ب "على أنها مرت ىدولة أخر 12 صنفت

ندي، تشاد، أثيوبيا، غينيا، نيجيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، تنزانيا، ربو

 كان بهما ما أنهىيا والسودان علوأخيرا صنفت ليبير). أوغندا، وزائير

 وفي). Bratton and Van de Walle, 1997, p. 120". (إعاقتهاعمليات انتقال تم "

عمليات " دول من تلك التي كانت تعتبر بها 4، تخلفت 1998نهاية عام 

خروقات في عملية " هافي فئة الدول التي حدث ىإل "الانتقال الديمقراطي

عمليات انتقال تم "ها فيأو فئة الدول التي كان ، )النيجر وزامبيا" (الانتقال

إلى تحركت ) بيريا، السنغال، وتنزانياغانا، لي( دول 4بيد أن هناك ". إحباطها

تطلعات أفضل نحو ) نيجيريا وأوغندا (في حين تبديلأمام نحو الديمقراطية، ا

  .الديمقراطية عما كانتا عليه في بدايات هذا العقد
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من التحولات السلمية تقريبا، برزت " لموجة الثالثةا"وإلى جانب 

سلام تم التوصل إليها بعد حركات أخرى نحو الديمقراطية نتيجة لاتفاقات 

وقام المجتمع الدولي .  خلفتها عداءات الحرب الباردةطويلةصراعات مدنية 

، وذلك غالبا في وجود  عن كثب في هذه الدولومراقبة الانتخاباتبدعم 

ناميبيا  :أثناء وبعد الانتخابات، وهذه الدول هيفي قوات حفظ السلام 

 ، كمبوديا)1993(، السلفادور )1992(ولا غأن، )1994(وا غنيكارا، )1989(

، وهايتي، والبوسنة والهرسك )1997(، ليبيريا )1994(، موزمبيق )1993(

ما كان ) Lopez-Pintor, 1997b" (الوفاقيةالانتخابات "ع من وهذا النو. )1998(

 لولا التدخل القوي من قبل المجتمع الدولي، من خلال المنظمات ليجرى

، وهو ما والحكومات المانحة) ة والمنظمات الإقليميةالأمم المتحد(الدولية 

وما كان لهذه الانتخابات أن تفهم خارج ذلك . ة ثنائيأتاح تقديم مساعدات

ولا وهايتي والبوسنة والهرسك، حيث لا يزال التشريع غوباستثناء أن. السياق

خابية  انتاًن، فقد أقامت كل الدول الأخرى لجانيالانتخابي الرسمي وتنفيذه معلق

جديدة لتحل محل الإدارة الخاصة لأول انتخابات لها أو قامت بإصلاح أجهزة 

  . حد ماىها إلفيإدارة الانتخابات السابقة 

 في ظل العديد منبرز أهمية إقامة سلطة انتخابية مستقلة وت

 لتحقيق الديمقراطية في التجارب الانتخابية  الفاشلةلات الأفريقيةوحاالم

ت هيئة قانونية مستقلة هذه الانتخابات، لكان من المرجح أن فلو أدار. الأولى

عدم إقامة لجنة انتخابية مستقلة لم : "تحظى العملية بقبول جميع المتنافسين

يحب بعض الضررسن التطلعات نحو الديمقراطية، وقد يكون سب) "Barkan, 

1997, p. 17 .( واى، لعبت أجهزة إدارةغوروأشيلي والوفي المقابل في 

انظر الملحق ( الديمقراطية ترسيخهمة في إعادة م االانتخابات المستقلة أدوار

  ).والمراجع الأخرى على مدار هذا البحث
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  أي نوع من السلطة الانتخابية؟

  

لدولة؟ التنظيمي لهيكل ال وضع جهاز إدارة الانتخابات داخل يجبأين 

 لمعايير ل طبقاًلقد تم تصنيف هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة في عدة دو

يتردد أن أجهزة إدارة و. هائأعضاتعيين   طريقة تلك المعاييرومن. مختلفة

. الدائمونعندما يدير الانتخابات الموظفون " نهجا حكوميا"الانتخابات تتبع 

"  تعددياًنهجاً"وتتبع . تهاعندما يتم اختيار قضاة لإدار"  قضائياًنهجاً"وتتبع 

" نهج الخبراء" تتبع في حين.  الجهاز الانتخابي مندوبو الأحزابيشكلعندما 

 المتمرسينجموعة من الأفراد بالإجماع م الأحزاب السياسية ترشحعندما 

تصنيف  وقد صيغ). Garber, 1994; Harris, 1997(والمعروفين باستقلالهم 

 تعيين تجمع بين طرق تنظيمية أساس خصائص ىثلاثي أكثر تعقيدا يقوم عل

 تتخذ وبموجب هذا التصنيف،. يضطلعون بهائف التي الوظاو الموظفين

نظام "، أو " مستقلة ودائمةوطنيةلجان انتخابات "السلطة الانتخابية إما شكل 

  .)Klein, 1995" (حكومة وزارية "أو، "مركزيلاانتخابي 

ذلك، يختلف الشكل المؤسسي لأجهزة إدارة الانتخابات إلى إضافة 

ويبدو . اسية للدولة وخبراتها في التطور الديمقراطي للتقاليد الثقافية والسيوفقا

أن العوامل الأساسية التي تحدد تطوير النظم الانتخابية في أجزاء مختلفة من 

أثناء الفترة في لتفاوض ل القادة واستعداد، التقاليد الدستورية: العالم هي

 Diamond, Linz, and( الاقتصاد، ومدى الاحتجاج الجماعي ومجالالانتقالية، 

Lipest, 1988; Bratton and Van de Walls, 1997.(بعض أنماط ولاتزال  

لم يطرأ عليها ، ا بمفردهة التنفيذيالسلطةديرها ت التي تلك لاسيما، الانتخابات

نحو تطوير النظم في العالم يتزايد  الاتجاه أخذومع ذلك، كلما . أي تجديد



 31

ديمقراطية، زادت الحركة نحو الالدول حديثة العهد ب، خاصة في الانتخابية

  .تعدديةالمستقلة اللجنة الأخذ بنمط ال

من وجهة النظر القانونية، فإن معظم أجهزة إدارة الانتخابات و

يمكن ان تتخذه السلطة مفاجئ  في الدساتير للحد من تغيير منصوص عليها

ا هو وهذ. أو قوانين عادية يتم سنهاالتنفيذية على شكل أعمال إجرائية 

وفي الواقع، في كوستاريكا وفنزويلا،  .ركا اللاتينيةي في معظم دول أمضعالو

 دولة السلطات من ة رابعسلطةالسلطة الانتخابية كتأسيس  الدستور يوجب

 ومنحت كذلك كثير من . التنفيذية والتشريعية والقضائيةسلطاتوفي مكانة ال

جهزة لأ اًدستوري وضعاً في أفريقيا وآسيا  العهد بالديمقراطيةحديثةالدول 

، فإن  من هذه الدراسة التاليةفصولالوكما ستعرض  .إدارة الانتخابات فيها

 في الدول التي تجري إصلاحات لإداراتها ، على ما يبدو، يحدثالأمر نفسه

  .الانتخابية
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  تصنيف أجهزة إدارة الانتخابات. 2

  في جميع أنحاء العالم
  

  

  
لتان تتشابهان تماماً في اتباع نموذج واحد في إدارة رغم أنه لا يوجد دو

، أن الاختلاف فيما بين أولاً: الانتخابات، ينبغي التأكيد على ثلاث نقاط أساسية

الأجهزة الانتخابية في الدول الديمقراطية، لا يحول دون تصنيف تلك الأجهزة، من 

. دارة الانتخاباتأجل الأغراض التوضيحية والعملية، وفقا للأنماط الأساسية لإ

، أن إجراء انتخابات في أية دولة يستلزم أداء عدد من المهام المحددة، على ثانياً

. الرغم من أنه يمكن القيام بتلك المهام من خلال أنماط مختلفة من التنظيمات

الديمقراطية وبعض الدول الديمقراطية حديثة العهد ب، في العديد من الدول وأخيراً

ر استقراراً، كان هناك اتجاه متزايد نحو تأسيس لجان انتخابية مستقلة، الأقدم والأكث

دائمة وتعددية، وهي اللجان التي نصت عليها الدساتير وتعتمد بشكل كبير على 

المساعدات الفنية والمالية التي تقدمها الجهات المانحة من أجل التطوير المؤسسي 

  .لتلك اللجان

  

  جهزة إدارة الانتخاباتالأنماط التنظيمية الرئيسة لأ

  بحسب الأقاليم في العالم وكذلك التقاليد السياسية والثقافية

  

يقدم الجدول التالي تصنيفاً لمعظم بلدان العالم التي يتم إجراء الانتخابات 

فيها بشكل منتظم، ويوضح أيضا الأنماط الخمسة التنظيمية الرئيسية لأجهزة إدارة 

ه الأنماط حسب شيوعها، فإن النمط الأول هو عبارة ووفقاً لترتيب هذ. الانتخابات
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عن لجنة انتخابية أو هيئة خاصة مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها صلاحيات كاملة 

ويعد هذا النمط من البنى الإنتخابية بأنه الأكثر شيوعاً . لتوجيه وإدارة الانتخابات

ر عريقة في دول أميركا إلى حد كبير في الدول حديثة العهد بالديمقراطية وله جذو

أما النمط الثاني، فتتولى الحكومة فيه إدارة الانتخابات تحت إشراف هيئة . اللاتينية

جماعية تتألف من قضاة مع عدد من العاملين الإختصاصيين في القانون والمهن 

. الحقوقية أو مع ممثلين في الأحزاب السياسية، أو مع بعض من هؤلاء وأولئك

ع هذه الهيئة، التي تعد بمثابة سلطة انتخابية يطلق عليها عادة اسم وبوجه عام تتمت

ويطبق هذا النموذج . ، باختصاصات التنظيم والإشراف والقضاء"النموذج الفرنسي"

، وعلى عددٍ )القارة الأم(على حوالى نصف دول غرب أوروبا وقسم من شرقها 

مرات فرنسية، ومختلف كبير من البلدان الأفريقية، التي كانت في الأساس مستع

البلدان في المناطق الأخرى من العالم، بما في ذلك الأرجنتين وإسرائيل واليابان 

  .ونيوزيلاندا وتركيا

  
  يواغوروالأالقائمة على الأحزاب في  السلطة الانتخابية المستقلة :1مربع 

  

 واحدة من أقدم الدول الديمقراطية في العالم التي تتسم يواغتعتبر أورو

 1973ما بين سنوات وباستثناء فترة الحكم العسكري التي مرت بها البلاد . لاستقراربا

كما . ، تواصلت الانتخابات التعددية دون انقطاع منذ نهاية القرن التاسع عشر1984و

 من الإدارات الانتخابية القليلة القائمة على الأحزاب واحدةواي أيضا غيوجد في أورو

ولعب الجهاز الانتخابي الوطني أي . لالية عن السلطة التنفيذيةوالتي تتبع تقليد الاستق

 في إسقاط الحكم العسكري عن طريق  أساسياًواي، دوراًفي أوروغالمحكمة الانتخابية 

 كتاتورية تأييد الشعب لمحاولاتها فيعليه ومن خلاله فقدت الديموافقة تنظيم استفتاء وال

  .وجودها على حكمها وتخليد إضفاء الشرعية

وقد ساد النظام %. 85رب اقت بنسبةواي كبيراً، غكان إقبال الناخبين في أورو

، عندما حصل أحد الأحزاب الإئتلافية من اليسار، 1971القائم على حزبين حتى عام 

  .من الأصوات% 20 ى حوالى، علFrente Amplio" فرينت أمبليو"حزب 
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 إجراء على اثر، 1924تم تأسيس المحكمة الانتخابية بموجب قانون عام 

كفلها عمليات إقتراع محصورة  مليئة بالمخالفات والتلاعب في ظل  جاءتانتخابات متتالية

لا (وتتألف المحكمة من تسعة أعضاء، من بينهم خمسة محايدون . 1934دستور سنة 

 لمجلسي ، ولذا يتم انتخابهم بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية)ينتمون إلى أي حزب

البرلمان؛ وأربعة ممثلون عن الأحزاب السياسية، ينتخبهم بشكل  والنواب في الشيوخ

تعتبر و.  الجمعية العمومية فيصواتالأكبر من  اللذان يتمتعان بالعدد الأانالحزبمباشر 

 ، باستثناء من جميع النواحي جهاز يتمتع بالاستقلال الذاتي بأنهامحكمة الانتخابات

ها ومن ثم المصادقة عليها يتعين التفاوض مع الحكومة بشأن الموازنة الخاصة بها والتي

 الانتخابات بما في كما أن المحكمة مسؤولة عن كل الشؤون المتعلقة بإدارة. في البرلمان

تعتبر و. ذلك النظر في الادعاءات والشكاوى، نظرا لأنه ليس ثمة هيئة عليا للطعن

ا، والجهة التي تدير الانتخابات، والمحكمة العليا  السلطة الانتخابية العليالمحكمة تالياً، بأنها

  .للانتخابات

 juntasأي الأجهزة الإدارية  (التحتيةيتم انتخاب الأجهزة الانتخابية 

departamentales (وتتألف تلك . عن طريق إجراء اقتراع عام كل أربع سنوات

حصل على أكبر ، ويتولى المرشح الذي يالأجهزة من تسعة أعضاء وثمانية عشر نائباً

وتدير تلك الأجهزة عمليات المكاتب الانتخابية . عدد من الأصوات رئاسة الجهاز

وتنظر تلك الأجهزة أيضا في .  على المكاتب الانتخابية الوطنيةالإقليمية، التي تعتمد إدارياً

ولى اللجان مسؤالادعاءات والشكاوى على المستوى الإقليمي، والطعون المرفوعة من 

ومنذ عام . وتعتبر الأجهزة الإدارية والمكاتب الانتخابية أجهزة دائمة.  التحتيةبيةالانتخا

 مراكز الاقتراع موظفين عموميين إذ كانوا يحصلون على إجازة مسؤولو، كان 1982

  .لمدة خمسة أيام من المكاتب الحكومية الأخرى

ي جميع  موظف ف1000يعين جهاز إدارة الانتخابات فريق عمل دائم يزيد على 

الموظفون العاملون في إدارة الإنتخابات لأنظمة الموظفين ولا يخضع . مستويات الإدارة

 أي تعديل  عليها خاصة لم يجرلأنظمة يخضعون هم، ولكنالعائدة لمجلس الخدمة المدنية

ها على نتخابية توظيف وتعيين العاملين فيوتتولى المحكمة الا. 1925جوهري منذ عام 

 متقدم لملء عامة تنافسية، ولكن يتعين على كل ن طريق إجراء مباراةالمستويات عكل 
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 confianzaشهادة الموالاة للحزب (الوظيفة أن يقدم دليلا على مساندته لحزب ما 

partidaria(ما يتناسب مع حجم أصوات كل حزب، وتتم التعيينات ب.  

واي غ أوروتعكس الدروس الأساسية المستفادة من خبرات الجهاز الانتخابي في

 بحكم المشاركة والتفاوض والالتزام الدقيق: الحياة السياسية الديمقراطية، وهيجوهر 

ولأنها تقوم على النظام الحزبي وتستوعب أي أحزاب جديدة، تجسد المحكمة . القانون

بسياسة المشاركة "بشكل دائم التعددية السياسية للدولة التي توصف تجربتها التاريخية 

ورغم أن المفاوضات التي تجرى على الساحة السياسية تؤثر في قرارات ". التعددية

تطبق تلك القرارات التي أقرتها المحكمة بسهولة مثل فإن الأحزاب، بالمقابل، المحكمة، 

. وضع القوانينعلى وأعلى السياسات غير الرسمية معاً سواء ويسري ذلك . قراراتها

  .ا، عادة ما تنفذه كل الأحزاب كافة بمجرد اتخاذ قرار م فإنه،وتبعاً لذلك

 آخر، وهو الشرعية المتأصلة التي تنبع من القدرة على تقدم المحكمة درساً

 لالتزامها الصارم بأحكام الدستور، مع تقديم تفسيرات مرنة لقانون ونظراً. الاستمرارية

ن تجربتها الانتخابات عند الاقتضاء، أصبحت المحكمة تتمتع بمكانة شعبية عالية لدرجة أ

مع الحكم العسكري التي دامت خمسة عشر عاما لم تنتقص، بشكل كبير، من قدرتها 

  .الديمقراطيةل من أجل استعادة عالمؤسسية على العمل بشكل حيادي وفا

  

وهذا هو الحال . وبالنسبة للنمط الثالث، تدير الحكومة الانتخابات بالكامل

دول جنوب آسيا والدول المطلة في نصف دول غرب أوروبا تقريباً، وعدد من 

ويقدم النمط الرابع . على المحيط الهادي والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وأفريقيا

اختلافاً عن النموذج الأول للسلطة المستقلة، بحيث تكون الأجهزة المختلفة، 

ويقتضي . المستقلة جميعها عن السلطة التنفيذية، مسؤولة عن التوجيه ومهام الإدارة

 تقوم والثانية تتولى مسؤولية إدارة الانتخابات، الأولى عادة وجود هيئتين، ذلك

بدور سلطة التنظيم والإشراف، كما هي الحال، على سبيل المثال لا الحصر، في 

وأخيرا، اتبعت بشكل كبير . بوتسوانا والشيلي وكولومبيا وموزمبيق والبيرو

تخابية القائم على اللامركزية المجموعة الخامسة من الدول أسلوب الإدارة الان
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الشديدة بمشاركة ورقابة محدودة من إحدى السلطات الوطنية المستقلة أو الحكومية 

  .2أو التي تمثل اتحاداً مهنياً
  

  توزيع مختصر للأجهزة الانتخابية: 1-2جدول 
  

  الأجهزة الانتخابية حسب مناطق العالم  

حسب 

النماذج 

  المؤسسية

أميركا 

الشمالية 

 وغرب

  أوروبا 

  

(%)  

أميركا 

اللاتينية 

ودول 

البحر 

الكاريبي 

(%)  

آسيا 

والدول 

المطلة 

على 

المحيط 

  (%)الهادي

الشرق 

الأوسط 

ودول 

المغرب 

العربي 

(%)  

شرق 

ووسط 

  أوروبا

  

  

(%)  

جنوب 

الصحراء 

 الأفريقية 

  

  

(%)  

الإجمالي 

  

  

  

  

(%)  

عدد 

الحالات 

في كل 

نموذج من 

  المؤسسات

الحكومة 

ة تتولى إدار

  الانتخابات

43  12  30  45  -  8  20  29  

الحكومة 

تخضع 

لسلطة 

  مشرفة

43  18  7  33  33  39  27  40  

لجنة 

انتخابية 

  مستقلة

14  70  63  22  67  53  53  79  

  148  100  100  100  100  1000  100  100  الإجمالي

عدد 

الحالات في 

  كل منطقة

21  34  30  9  18  36  148    

  (%)حسب مناطق العالم ونوع المؤسسة 

                                                 
 واللجنة المركزية. ، وهي سلطة اتحادية غير جماعية تتبع البرلمان"هيئة انتخابات كندا"مثال ذلك   2

ول في الأصل عن قواعد المتحدة، وهي جهاز دائم مستقل مسؤالانتخابية الاتحادية في الولايات 

ولي واتحاد مسؤ. الاتحادية في ألمانياواللجنة . والمستشارية الاتحادية في سويسرا. تمويل الأحزاب

  .الانتخابات في المملكة المتحدة وأيرلندا
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قلص هذا الجدول، استناداً إلى مسح شامل للدول بحسب المنطقة، الفئات ي

الخمس المبينة أعلاه إلى ثلاث فقط، وذلك بحسب تصنيف الدول إلى دول لديها 

هيئة انتخابية واحدة وأخرى لديها أجهزة انتخابية متعددة تمثل مجموعة انتخابية 

 الانتخابية المختلفة في هذه فعلى سبيل المثال، ورغم تنظيمات الأجهزة. واحدة

الدول، يصنف هذا الجدول في فئة واحدة كلاً من الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وأيرلندا بالإضافة إلى الدول الأخرى، التي تتولى فيها أجهزة حكومية إدارة 

ووفقاً للتصنيفات الثلاث، تتولى الأجهزة الانتخابية . الانتخابات في ظل هيئة مشرفة

من إجمالي % 53المستقلة وحدها إدارة الانتخابات في معظم الدول، أي في حوالى 

 % 27وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الدول، بنسبة تقارب الـ . الحالات

من الحالات، فئة البلدان التي تتولى فيها الحكومة عملية إجراء الانتخابات تحت 

من الدول فقط، تنظم % 20في حدود وأخيراً، . إشراف سلطة مستقلة جماعية

  .السلطة التنفيذية بمفردها الانتخابات

وعادةً تتولى السطات الحكومية في أميركا الشمالية وغرب أوروبا إجراء 

الانتخابات، سواء كانت مركزية أو إقليمية أو محلية، مع وجود سلطة مشرفة تابعة 

اة فقط، أو من قضاة وعدد لهيئة جماعية أو من دون وجودها، وتتألف إما من قض

وفي تسع دول، تتولى السلطات التنفيذية . مماثل لهم من ممثلي الأحزاب السياسية

وفي تسع أخرى، تخضع الانتخابات التي تديرها السلطات . وحدها إدارة الانتخابات

وفي ثلاث دول فقط، كندا وأيسلندا ومالطا، هناك . التنفيذية لإشراف سلطة خارجية

وفي . ابية مستقلة تتولى المسؤولية كاملة عن الأمور المتعلقة بالانتخاباتلجان انتخ

دول أميركا اللاتينية، تعتبر اللجنة الانتخابية المستقلة أو المحكمة الإنتخابية 

 24ويستخدم ذلك النظام حالياً في . الخاصة بأنها النمط الشائع للأجهزة الانتخابية

وفي ست %). 70أي بنسبة (ة في المنطقة  دول34دولة ديمقراطية من إجمالي 

دول أخرى، تشرف الهيئات القضائية على الانتخابات التي تديرها الحكومة، وفي 

  .أربع دول فقط تتولى الحكومة إدارة الانتخابات
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 19في آسيا ومنطقة المحيط الهادي، تدير لجان مستقلة الانتخابات في 

. رف هيئة قضائية على الانتخابات، وفي دولتين أخريين تش30دولة من إجمالي 

وتشير هاتان الفئتان معاً إلى الدول الديمقراطية الخمس الأكثر استقراراً في 

وفي الدول . اليابان ونيوزيلاندا وأوستراليا والهند وهونغ كونغ: المنطقة، وهى

من دول المنطقة، تدير الحكومة  % 30التسع المتبقية، أي ما يقارب الـ 

وفي المغرب العربي والشرق الأوسط، يمكن تقسيم الدول القليلة التي . الانتخابات

الأولى تضم مجموعة الدول التي تقوم : تجري فيها انتخابات تعددية إلى مجموعتين

فيها لجنة مستقلة بإدارة الانتخابات، مثل فلسطين واليمن، أو الدول التي يقوم فيها 

والثانية . إسرائيل والمغرب وتركياجهاز مستقل بالإشراف على الانتخابات، مثل 

تمثل مجموعة الدول التي تدير فيها الحكومة وحدها الانتخابات، مثل قبرص 

  .والأردن ولبنان وتونس

وفي دول شرق أوروبا ووسطها، شأنها شأن كل الدول حديثة العهد 

 مستقلة بالديمقراطية أو الناشئة، تتولى إدارة الانتخابات من الناحية العملية إما لجان

% 33في حوالى (أو حكومة تخضع لسلطة مشرفة ) من الدول% 67في حوالى (

وأخيراً، في . ، وعادة تضم تلك السلطة ممثلين عن الأحزاب السياسية)من الدول

في (الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية، تدير الانتخابات عادة لجنة مستقلة 

% 39في حوالى (ئة جماعية مستقلة ، أو تشرف عليها هي)من الدول% 53حوالى 

تتولى السلطة %) 8أي بنسبة  (36وفي ثلاث دول فقط من بين ). من الدول

  .التنفيذية إدارة الانتخابات بمفردها
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  مناطق العالم   نوع المؤسسة

  ) دولة21(أميركا الشمالية، وغرب أوروبا 

  فنلندا ولوكسمبورغبلجيكا والدانمارك و  الحكومة تتولى إدارة الانتخابات

الهيئات الحكومية في النظام القائم على 

  اللامركزية الشديدة

أيرلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة 

  والولايات المتحدة الأميركية

يغلب (حكومة تخضع لسلطة جماعية مشرفة 

  )عليها الطابع القضائي

النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا 

  برتغال وأسبانيا وهولنداوالنروج وال

لجنة مستقلة مسؤولة عن الانتخابات مسؤولية 

  كاملة

  كندا وأيسلندا ومالطا

اثنان أو أكثر من الأجهزة المنفصلة، جميعها 

  مستقلة عن الحكومة

---  
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  مناطق العالم  نوع المؤسسة

  ) دولة34(دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 

  انتيغوا وباربودا وأروبا وغرينادا وسان فينسنت   لانتخاباتالحكومة تتولى إدارة ا

الهيئات الحكومية في النظام القائم على اللامركزية 

  الشديدة

---  

يغلب عليها (حكومة تخضع لسلطة جماعية مشرفة 

  )الطابع القضائي

الأرجنتين وجزر الباهاما والدومينيكا وغويانا وجزر 

  فيرجين وجاميكا

بليز وبوليفيا والبرازيل وكوستاريكا وجمهورية   ؤولة عن الانتخابات مسؤولية كاملةلجنة مستقلة مس

الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا 

وهايتي وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما 

وباراغواي وبورتوريكو وسانت لوشيا سورينام 

  توباغو وأوروغواي وفنزويلا-وترينيداد

من الهيئات المنفصلة، جميعها مستقلة اثنان أو أكثر 

  عن الحكومة

  باربادوس والشيلي وكولومبيا وبيرو

  ) دولة30(آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي   

فيدجي وأندونيسيا وكاريباتي وميكرونيزيا وسريلانكا   الحكومة تتولى إدارة الانتخابات

  وسنغافورة وتوغو وساموا الغربية

ة في النظام القائم على اللامركزية الهيئات الحكومي

  الشديدة

  جزر المارشال

يغلب عليها (حكومة تخضع لسلطة جماعية مشرفة 

  )الطابع القضائي

  اليابان ونيوزيلاندا

أرمينيا وأذربيجان وأوستراليا وبنغلاديش وكمبوديا   لجنة مستقلة مسؤولة عن الانتخابات مسؤولية كاملة

ان وقرغيزستان وهونغ كونغ والهند وكازاخست

وماليزيا ومنغوليا ونيبال وباكستان والفليبين وبابوا 

 تايوان -نيو غينيا وجمهورية كوريا وتايلاند

  .وطاجيكستان

اثنان أو أكثر من الهيئات المنفصلة، جميعها مستقلة 

  عن الحكومة

---  
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  مناطق العالم  نوع المؤسسة

  ) دول9(الشرق الأوسط ودول المغرب العربي 

  قبرص والأردن ولبنان وتونس   حكومة تتولى إدارة الانتخاباتال

الهيئات الحكومية في النظام القائم على اللامركزية 

  الشديدة

---  

يغلب عليها (حكومة تخضع لسلطة جماعية مشرفة 

  )الطابع القضائي

  إسرائيل والمغرب وتركيا

  فلسطيناليمن و  لجنة  مستقلة مسؤولة عن الانتخابات مسؤولية كاملة

اثنان أو أكثر من الهيئات المنفصلة، جميعها مستقلة 

  عن الحكومة

---  

  ) دولة18(وسط وشرق أوروبا   

  ---  الحكومة تتولى إدارة الانتخابات

الهيئات الحكومية في النظام القائم على اللامركزية 

  الشديدة 

---  

يغلب عليها (حكومة تخضع لسلطة جماعية مشرفة 

  )الطابع القضائي

ألبانيا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا 

  وسلوفاكيا

البوسنة والهرسك وبلغاريا وأستونيا وجورجيا   لجنة  مستقلة مسؤولة عن الانتخابات مسؤولية كاملة

ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وبولندا وروسيا 

  وسلوفينيا وأوكرانيا

ة، جميعها مستقلة اثنان أو أكثر من الهيئات المنفصل

  عن الحكومة

---  



 42

  تصنيف أجهزة إدارة الانتخابات: 2-2جدول 

  من حيث نوع الترتيب المؤسسي ومناطق العالم
 
أنواع الترتيبات المؤسسية المدرجة بالجدول التالي تتوافق بشكل كبير مع  .1

 .زيادة درجة استقلالية أجهزة إدارة الانتخابات عن الحكومة

ة في الجدول ابتداء من المناطق التي لها باع طويل من مناطق العالم مرتب .2

  .الديمقراطية وانتهاء بالمناطق حديثة العهد بالديمقراطية

  

  مناطق العالم  نوع المؤسسة

الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية 

  ) دولة36(

  بوروندي والكونغو وسيشل  تتولى الحكومة إدارة الانتخابات

النظام القائم على الهيئات الحكومية في 

  اللامركزية الشديدة

---  

 مشرفةحكومة تخضع لسلطة جماعية 

  )يغلب عليها الطابع القضائي(

بينين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس 

ابون غلاوشاطئ العاج الأخضر وتشاد و

ومدغشقر وموريشيوس ) كوناكري(وغنيا 

  و وزيمبابويغوالنيجر والسنغال وتو

 ولة عن الانتخاباتمستقلة مسؤلجنة  

  ولية كاملةمسؤ

ولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأثيوبيا أنغ

وكينيا وليسوتو ) بيساو(وغانا وغينيا 

وليبريا ومالاوي ومالي وناميبيا وساو تومي 

برينسيبي وسيراليون وجنوب أفريقيا 

  وتنزانيا وأوغندا وزامبيا

اثنان أو أكثر من الهيئات المنفصلة، 

   عن الحكومةجميعها مستقلة

  بوتسوانا وموزمبيق
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  رياح الإصلاح والمؤسسات الانتخابية

  

، هذه "تهب الآن رياح التغيير عبر قارة أفريقيا لصالح الحكومات الشعبية"

العبارة تسجل بداية إعلان أصدره ثلاثة وستون مشاركا من عشر دول مختلفة في 

الذي عقد في "  في أفريقيادعم إدارة الانتخابات"حول " السياسة الكبرى"مؤتمر 

 تحت رعاية الاتحاد الإفريقي 1993أبريل عام /مدينة أكرا في غانا في نيسان

ويتناول التقرير . لإدارة الشؤون والإجراءات العامة والوكالة الكندية للتنمية الدولية

  :الموضوعات التالية

  

ة مسؤولية ينبغي أن تتولى أي هيئة انتخابية دائمة مستقلة تتسم بالمصداقي •

 .تنظيم وإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة

ينبغي أن يحدد الدستور صلاحيات الهيئة الانتخابية وأن ينص على الأسلوب  •

المتبع في إجراء الانتخابات، ومن ذلك على سبيل المثال، توعية الناخب 

والمجتمع المدني، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والأحزاب 

لمرشحين، وصياغة السياسات والإجراءات الانتخابية، وتسوية المنازعات وا

 .التي تتعلق بالقضايا الانتخابية

ينبغي أن تضم الهيئة الانتخابية عدداً معقولاً من الأعضاء، ولكن يشترط فيهم  •

عدم الانتماء لحزب معين، وضمان استمرارهم في مناصبهم، ويتولى تعيينهم 

 .وافقة البرلمانرئيس الدولة بشرط م

ينبغي أن تمول كل نفقات الهيئة بشكل كاف من الصندوق الموحد مباشرة،  •

وأن تُمنح الاستقلال الذاتي لوضع أي إجراءات محاسبية خاصة بها، ومرونة 

أكبر فيما يخص إجراءات عمليات تدبير الاحتياجات بدلاً من البيروقراطية 

 .الحكومية
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طة الانتخابات بتعيين طاقم عمل إضافي ينبغي وضع بند قانوني يسمح لسل •

الاتحاد الإفريقي لإدارة (وتعبئة الموارد الأخرى في أثناء إجراء الانتخابات 

 ).1993الشؤون والإجراءات العامة 

  
  سترالياوأ في إصلاح إدارة الانتخابات :2مربع 

  

تخابية ستراليا بأحد النظم الانومنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، تمتعت أ

وكان لها السبق في تطبيق نظام الاقتراع السري الذي غالبا ما .  في العالمالأكثر انفتاحاً

، ودفعت رواتب لأعضاء البرلمان ولذا استطاع "بالاقتراع الأسترالي"كان يسمى 

ومع . المواطنون الذين ليست لديهم موارد مالية مستقلة أن يتفرغوا لشغل منصب انتخابي

ستراليا مستقلة عن و، لم تكن السلطة الانتخابية الوطنية في أ1984 ذلك، حتى عام

الأخرى، واستغرق بلدان الديمقراطيات القديمة الحكومة، كما هي الحال في الكثير من 

  .تحقيق هذا الاستقلال بعض الوقت

 في دول الكومنولث، الذي تم تنقيحه عام 1902ووفقا لقانون الانتخابات لعام 

ستراليا بشكل تقليدي مدير الانتخابات ويتبع ولع بإدارة الانتخابات في أ، كان يضط1918

 فقط، 1973وفي عام "). بوزارة الداخلية"، سميت 1932بعد عام (ون الداخلية الشؤوزارة 

 سترالي كسلطة قانونية تتمتع بالاستقلال الذاتي، ولكنها ماوتم إنشاء مكتب الانتخابات الأ

، وبناء 1984ومؤخرا في عام . لخدمات والأجهزة والتمويلولة أمام وزير ازالت مسؤ

على توصية جماعية من اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بإصلاح الانتخابات، والتي 

 نةن كل الأحزاب السياسية، تم تأسيس لجمن مجلسي البرلمان وممثلين عتضم أعضاء 

  .ة عن الحكومستراليا كهيئة مستقلة تماماًوانتخابية في أ

  

. وتعكس الإصلاحات التي تجتاح عالم الانتخابات اليوم تلك التوصيات

وغالباً ما تكون السلطات الانتخابية، عبارة عن لجان انتخابية مستقلة عن السلطة 

التنفيذية ودائمة، إلى حد ما تقوم على الأحزاب، ويعمل فيها عدد كبير من العاملين 

لمانات هذه الهيئات وتوافق عليها، وتتألف وعادة ترشح البر. المدنيين المتخصصين

تلك الهيئات من قضاة وعاملين في المهن الحقوقية وأعضاء من الأحزاب السياسية 
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وبوجه عام، يتم ترشيح القضاة عن . وأفراد يمثلون القطاعات الأخرى في المجتمع

من طريق الهيئة القضائية، في حين يتم اختيار المفوضين الآخرين من قبل أعضاء 

  .المجتمع المدني والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان

وقد وصلت رياح الإصلاح إلى بعض الدول الديمقراطية الأقدم والأكثر 

ومؤخراً في . 3استقراراً، حيت كانت الحكومات تتولى إدارة الانتخابات لفترة طويلة

ما حلت اللجنة ، تم تأسيس نظام الانتخابات الحالي في أوستراليا، عند1984عام 

الانتخابية الأوسترالية كما سبق القول محل مدير الانتخابات الأوسترالي، وهو 

وقبل .  كأمانة عامة منفصلة تتبع الحكومة1973منصب تم استحداثه فقط في عام 

 في دول الكومنولث، كانت 1902ذلك الحين، وبالأحرى منذ قانون الانتخابات عام 

ي سميت فيما بعد بإسم وزارة الداخلية تتولى إدارة وزارة الشؤون الداخلية الت

وفي الولايات المتحدة، في ظل نظامها البالغ التعقيد . الانتخابات في أوستراليا

 لمراقبة 1975درالية عام خابات، تم تأسيس لجنة انتخابات فولامركزية إدارة الانت

  .قواعد تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية

  

  اللاتينية أميركا
  

مع عودة الديمقراطية إلى جنوب أوروبا في السبعينيات، استعادت اليونان 

والبرتغال وأسبانيا تقليد الانتخابات التي تتم إدارتها عن طريق وزارة الداخلية تحت 

إشراف هيئة جماعية تتألف من قضاة ومحلفين، ويتم انتخاب المحلفين من قبل 

وبالمثل، في أثناء المراحل الانتقالية في . لبرلمانالأحزاب السياسية الممثلة في ا

أميركا اللاتينية في فترة الثمانينيات، أعادت كل دولة تأسيس الشكل القديم الخاص 

                                                 
ما لجان انتخابية مستقلة منذ زمن بعيد، استثناءين لهذا النموذج من تعتبر أيسلندا ومالطا، اللتان لديه  3

وقد تأسست اللجنة الانتخابية المستقلة في مالطا منذ استقلالها عام . بين الدول الديمقراطية القديمة

1964.  
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بها لهيئة الانتخابات، سواء كانت لجنة أو هيئة دائمة مستقلة تتولى مسؤولية العملية 

 يحدد الدستور هيئة وفي بعض الدول، مثل كوستاريكا وفنزويلا،. الانتخابية

الانتخابات كسلطة رابعة من سلطات الحكم بالإضافة إلى السلطات التنفيذية 

  .4والتشريعية والقضائية

احتلت الهيئة الانتخابية في عدد من دول أميركا اللاتينية منزلة سامية عند 

الشعب حتى إنها استمرت في أثناء مراحل الحكم العسكري، وعلى وجه التحديد في 

، وفي الشيلي في الفترة ما بين 1980 ولغاية 1974مجر في الفترة الممتدة من ال

ففي الشيلي، شغل رئيس جهاز الانتخابات، وهو عضو معين من . 1988 و1973

مجلس الشيوخ، هذا المنصب منذ بداية الستينيات في تشكيلة واسعة من الحكومات 

 وكذلك كولومبيا وكوستاريكا، ويمكن اعتبار الشيلي والمجر،. العسكرية والمدنية

من أكثر الدول استقراراً في الوقت الحالي من حيث تطبيق النظام الديمقراطي في 

وفي كل دولة من هذه الدول، لعبت السلطة الانتخابية دوراً هاماً في . المنطقة

وفي . الاستفتاءات التي حاول الحكام العسكريون من خلالها دعم الحكم الاستبدادي

، نظمت السلطات الانتخابية المستقلة 1988 وفي الشيلي عام 1980عام المجر 

  .الاستفتاءات الدستورية التي أدت إلى الإطاحة بالحكومات العسكرية

  

  المكسيك
  

 تأسيس لجنة انتخابية 1990كان من ثمار الإصلاح الدستوري في عام 

المسؤولية الكاملة ، تتحمل "معهد الانتخابات الفدرالي"دائمة مستقلة، تُعرف باسم 

عن الانتخابات، فضلا عن تأسيس محكمة خاصة بالأمور المتعلقة بالانتخابات 
                                                 

اف لجنة قضائية، وكولومبيا، حيث باستثناء الأرجنتين، حيث تنظم الحكومة الانتخابات تحت إشر  4

تولى الإشراف عليها هيئة أخرى ة العامة المستقلة عن الحكومة، وتتولى إدارة الانتخابات الأمانت

ها جهاز الشيلي، التي فيمستقلة، وسبعة أعضاء من المجلس الانتخابي الوطني القائم على الأحزاب؛ و

  .انتخابي مستقل عن السلطة التنفيذية ولكن يعمل تحت إشراف هيئة قضائية
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والمعهد هو كيان قانوني يعمل فيه طاقم متخصص . للنظر في الطعون الانتخابية

يضم مجلساً عاماً يتولى رئاسته رئيس، وكذلك لجنة تنفيذية تخضع لإشراف . ودائم

ك أيضا مجالس على المستوى المحلي والإقليمي تعمل وهنا. السكريتير التنفيذي

وعلاوة على ذلك، ثمة . كهيئات رقابية يتم تعيينها فقط في أثناء فترات الانتخابات

لجان رقابية على المستويات المختلفة لمراقبة تسجيل الناخبين، وتتألف تلك اللجان 

العام من مجموعة ويتألف المجلس . بشكل كبير عن ممثلين من الأحزاب السياسية

استناداً إلى عدد الأحزاب التي لها )  عضواً حاليا18ًنحو (متنوعة من الأعضاء 

  .تمثيل في البرلمان

، يتم تعيين تسعة 1996ومنذ الإصلاح القانوني الذي أُجري عام 

مستشارين بموافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب من بين قائمة المرشحين 

ومن بين . حزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمانالمتفق عليها بين الأ

من كل مجلس (المستشارين التسعة، أربعة من كل من مجلسي النواب والشيوخ 

). اثنان؛ أحدهما من حزب الأغلبية والآخر من أكبر مجموعة أقلية معارضة

ويضاف إلى ذلك، عدد متغير من المستشارين الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل 

ولكل من ). خمسة أحزاب في ذلك الوقت(الأحزاب السياسية، مستشار لكل حزب 

حق إبداء الرأي، ولكن ليس لهم حق " الذين ينتمون إلى أحزاب"المستشارين التسعة 

وفي البداية كان يتولى ممثل عن السلطة التنفيذية . التصويت في اجتماعات المجلس

 أزال كل 1996صلاح القانوني في عام رئاسة المجلس، ولكن الإ) وزير الداخلية(

وتتألف اللجنة التنفيذية من السكريتير التنفيذي ومدير . الروابط بالسلطة التنفيذية

الإدارة، تسجيل الناخبين، تنظيم الانتخابات، الأحزاب : يتولى إحدى المهام التالية

جتمع السياسية، الجهاز المتخصص للانتخابات، التدريب الانتخابي وتوعية الم

  .المدني

ومن ضمن التغييرات المهمة التي أسفر عنها الإصلاح في المكسيك تعيين 

قضاة أعضاء في المجلس، وتأسيس الجهاز المتخصص للانتخابات، وتحديث قوائم 
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رغم أن التسجيل لا يتم في شكل مسبق، ولكن بناء على طلب (الناخبين سنوياً 

  .، ولجان المراقبة)الناخبين

  

  باراغواي
  

 درجة من استقلالية 1996ضمنت الإصلاحات في باراغواي عام ت

وتم . السلطات الانتخابية بعد نقل تبعيتها من السلطة التنفيذية إلى المحكمة العليا

تشكيل الجهاز الجديد لإدارة الانتخابات، وهو المحكمة العليا للقضاء الانتخابي، 

  .على أساس حزبي ويتألف من عدد من اللجان الإقليمية

  

  فنزويلا
  

رغم أنه كانت هناك لجنة تتألف بشكل كبير من الأحزاب حتى عام 

، أرسى الإصلاح القانوني منذ ذلك الحين نظاماً لتعيين المفوضين عن 1998

طريق البرلمان على أن يكونوا من غير المنتمين إلى حزب ما، وتختار الجامعات 

 1998وفي عام . ز الاقتراعوالمؤسسات غير السياسية الأخرى العاملين في مراك

أيضاً، تم انشاء سجل دائم يتم تحديثة تلقائياً، وبالتالي لا يتعين على كل ناخب التقدم 

وتولت مؤسسة دولية عملية عد الأصوات إلكترونياً والإعلان عن . بطلب للتسجيل

الأصوات، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في كانون 

، كآلية إضافية لتجنب تلاعب الأحزاب في نتيجة 1998ر عام ديسمب/الأول

  .الانتخابات

  

  

  

  



 49

  البرازيل
  

تم إدخال عملية التصويت الإلكتروني كآلية لتجنب تلاعب الأحزاب 

. وفي الانتخابات الماضية، كان ثلث أماكن الاقتراع يعمل آلياً. بنتيجة الانتخابات

، تم التوسع في تطبيق 1998بر عام أكتو/وبالنسبة إلى انتخابات تشرين الأول

التصويت الإلكتروني ليشمل ثلثي الدوائر الانتخابية، وكان من المتوقع أن يتم 

وسوف يختبر هذا التطور الجديد ثقة . 2000الاقتراع آلياً بشكل كامل بحلول عام 

 حد الشعب في التكنولوجيا الحديثة والكفاءة التقنية لإدارة الانتخابات في الدولة على

  .سواء

  

  هندوراس
  

 تدابير لدعم استقلالية 1991يتضمن قانون الانتخابات الجديد الصادر عام 

، التي تتألف من عضو تعينه السلطة التنفيذية من بين "الهيئة الوطنية للانتخابات"

المرشحين من قبل المحكمة العليا وآخر يتم اختياره عن طريق الأحزاب المسجلة 

نون الجديد تعديلات في سجل الناخبين بموجبها أصبح بمقدورهم وأدخل القا. قانوناً

وسيعمل . في الوقت الراهن الإدلاء بأصواتهم في أقرب مركز للاقتراع من منازلهم

يتم تعيينهم في الوقت الحالي على (في السجل طاقم من الموظفين المتخصصين 

ديدة على إعداد وللسجل مفتش عام يقوم بدور السلطة المشرفة الج). أساس حزبي

إدارة التخطيط والتدريب "وأسس القانون الجديد أيضا . قوائم الناخبين وتحديثها

وبالإضافة إلى تدريب مديري ". الهيئة الوطينة للانتخابات"تتبع " الانتخابي التي

اللجان الانتخابية، سوف تتولى هذه الإدارة الجديدة مسؤولية تدريب المنتسبين 

  .ب المدارس الثانوية، على المسائل التي تتعلق بالانتخاباتللأحزاب، وكذلك طلا
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  هايتي
  

تعتبر هايتي الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة البحر الكاريبي التي ما 

وتم تعيين ثمانية . زالت تتولى فيها إدارة الانتخابات، سلطات انتخابية خاصة

لآن تعيين المجلس الانتخابي ولم يتم إلى ا. 1987مجالس انتخابية مؤقتة منذ عام 

.  للعمل لمدة تسع سنوات1987الدائم الذي تم تأسيسه بموجب الدستور في عام 

، كان المجلس المؤقت الحالي يعمل بثلاثة أعضاء فقط 1998وفي منتصف عام 

 بعد 1997سبتمبر عام /من تسعة، وقدم ستة أعضاء آخرون استقالاتهم في أيلول

واحتدم الجدال . 1997أبريل عام /في انتخابات نيسانالخلاف حول دور المجلس 

 حول ذلك المجلس بعد أن طلب إتلاف الأوراق الانتخابية وسط مزاعم عن عد

، تم 1999مايو /وفي آيار. أوراق لم يستخدمها الناخبون على أنها تركت بيضاء

  .تعيين المجلس الانتخابي المؤقت

  

  كولومبيا
  

وني الذي أُجري مؤخراً الطابع الاستقلالي دعم الإصلاح الدستوري والقان

ويتألف المجلس الانتخابي الوطني من سبعة . لإدارة الانتخابات في كولومبيا

أعضاء، ثلاثة من كل حزب من الحزبين الأساسيين وعضو من حزب آخر، ويتم 

ترشيحهم جميعاً من قبل مجلس الدولة، ويجري تعيينهم من قبل المحكمة العليا لمدة 

يشرف المجلس على إجراء الانتخابات وعد الأصوات في الانتخابات .  سنواتأربع

ويصدق على الموازنة الخاصة بها، الديوان المدني الوطني، وهو الجهة . الرئاسية

ويتم تعيين رئيس الديوان وإقالته من قبل مجلس . المسؤولة عن إدارة الانتخابات

ب أن يتم اختياره من حزب المعارضة ويشترط ممن يشغل هذا المنص. الانتخابات

: ويوجد أيضاً ستة مديرين مسؤولين عن مختلف أنشطة الديوان؛ وهي. الرئيسي

الانتخابات، وعمل السجل المدني للأحوال الشخصية، وإصدار بطاقات التعريف 
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بالهوية الشخصية للمواطنين، وعمل السجل الانتخابي، والإدارة، واستخدام 

  .الكمبيوتر

  

  ووسطها وروباأ شرق
  

في شرق أوروبا ووسطها، تبنت غالبية الدول نظام اللجان الانتخابية 

الدائمة المستقلة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن العملية الانتخابية، في حين ان 

ألبانيا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا : العدد القليل من الدول، مثل

لذي تدير فيه الحكومة الانتخابات تحت إشراف لجنة وسلوفاكيا، أقر النمط ا

 بدت رومانيا وبلغاريا بأنهما 1998ووفقاً لأحكام القانون، في عام . انتخابية

  .الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين تستعينان بأجهزة انتخابية مؤقتة

  

  رومانيا
  

الآراء بين أدى عدم الثقة وانخفاض كفاءة الإدارة الانتخابية إلى إجماع 

الأحزاب السياسية ومسؤولي الحكومة على أنه لا بد من تأسيس لجنة دائمة تناط 

وحتى الوقت الحاضر، كانت السلطة ). IDEA, 1997b, p. 150. (بها الانتخابات

التنفيذية وما زالت مسؤولة عن إدارة الانتخابات من خلال أمانة فنية مركزية 

طار وزارة الحكم المحلي والمقاطعات، على وأمانات أدنى في المقاطعات، في إ

ويشرف مكتب الانتخابات المركزي والمكاتب التابعة له على مستوى . يالتوال

 ويتم إنشاء هذه الأجهزة. مراكز الاقتراع والوحدات الانتخابية على سير الانتخابات

 التي ويرى أحد الخبراء أن العديد من المشاكل الفنية.  عند كل انتخاب جديدكافةً

 كان من الممكن تجنبها أو حتى كان 1996 و1992ظهرت بين انتخابات عامي 

وقال البعض بأن هذا . ممكناً حلها بشكل أفضل لو كان هناك جهاز انتخابي دائم

الجهاز المستقل ينبغي أن يضم ممثلين لكافة الأحزاب السياسية الكبيرة التي لها 
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وينبغي . لمتخصصين في إدارة الانتخاباتتمثيل في البرلمان ويعمل فيه فريق من ا

أن يكون لهذا الجهاز المسؤولية الكاملة عن كافة أوجه الانتخابات، وبذلك يستوعب 

 .IDEA, 1997b, p. (المهام التي تؤديها الأمانة الحكومية في الوقت الحالي

151.(  

  

  مقدونيا
  

وذلك  1998جرت أحدث الإصلاحات في مجال الانتخابات في البلاد عام 

يتم انتخاب :  عضواً يعينهم البرلمان لمدة أربع سنوات11بتأسيس لجنة  مكونة من 

ثلاثة أعضاء من بين قضاة المحكمة العليا، وثلاثة من محاكم الاستئناف، وخمسة 

". لجنة الانتخابات والتعيينات"من ممثلي الأحزاب السياسية، وجميعهم ترشحهم 

وهناك . وا جميعاً من خريجي كليات الحقوقويشترط في أعضاء اللجنة أن يكون

  .أيضاً لجان المناطق والمجالس الانتخابية

  

  روسيا
  

 ملايين ناخب، فقد 108بالنظر إلى أن جمهور الناخبين في روسيا تعدى 

، 1996عمل أكثر من مليون مسؤول انتخابي فى تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 

لجنة انتخابية مركزية مقرها موسكو؛ : توياتوالتي أدارتها اللجان على أربعة مس

ولجان انتخابية  تابعة لكل منطقة من المناطق التسعة والثمانين المكونة للاتحاد 

 لجنة انتخابية 95000 لجنة إقليمية انتخابية؛ وحوالى 2700 ىالفدرالي؛ وحوال

خابات ويمكن الاطلاع على وصف أكثر تفصيلاً لإدارة الانت. للدوائر الانتخابية

  . الروسية في ملحق دراسة الحالة

ومؤخراً، أسست العديد من الدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي 

فمثلاً تأسست لجنة انتخابية . السابق أجهزة مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات
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 لتحل محل اللجنة المؤقتة التى تأسست عام 1995مركزية دائمة في جورجيا عام 

ي وسط آسيا، أنشأت كازاخستان وقرغيزستان أجهزة دائمة لإدارة وف. 1990

وأسست طاجيكستان وأوزبكستان حديثاً . الانتخابات مع فريق يعمل بوقت كامل

أما بالنسبة إلى . لجاناً دائمة، ولكنها لا تعمل بفريق عمل كامل على أساس دائم

ها يعملون في هيئات تركمانستان فلديها لجنة مركزية دائمة، ولكن غالبية أعضائ

وكذلك سنت كل من أوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا قانونا بإنشاء . حكومية أخرى

، ولقد عانت الأولى من مقاطعة 1998جهاز مستقل لإدارة الانتخابات عام 

 من قبل أحزاب المعارضة ويعود ذلك 1998الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 

وتتكون اللجنة في .  تأسيس اللجنة الانتخابية إلى حد ما إلى عدم الإجماع بشأن

 عضواً، يعين الرئيس نصفهم، ويعني البرلمان النصف 24الوقت الحالي من 

  .الآخر

  

  الأوسط الشرق
  

  اليمن
  

تعتبر اليمن فريدة من نوعها في العالم العربي لأن لديها لجنة انتخابية 

ة بعد الانتخابات عليا مستقلة ودائمة، تأسست لتحل محل اللجنة المتخصص

لدى المغرب لجنة انتخابية مؤقتة . (1993البرلمانية الأولى التى أجريت عام 

ومنذ ذلك الوقت أنيطت باللجنة ). تتقاسم موجبات إدارة الانتخابات مع الحكومة

وتضم اللجنة سبعة . المسؤولية الكاملة لإدارة وتنظيم كافة جوانب العملية الانتخابية

واحد منهم لمدة أربع سنوات؛ وهم يمثلون الأحزاب التي لها أعضاء، يخدم كل 

ويتعين أن يوافق البرلمان على كل عضو من أعضاء اللجنة . تمثيل في البرلمان

 18وتتكون اللجنة الانتخابية من . بغالبية ثلثي الأصوات بعد أن يرشحه الرئيس

ة انتخابية تضم  لجنة دائر301لجنة إقليمية تضم كل واحدة منها خمسة أعضاء؛ و
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 لجنة 9752 لجنة فرعية في مراكز التصويت؛ و3761 أعضاء؛ و3الواحدة 

مستقلة مادياً وإدارياً ويعمل بها بشكل دائم فريق " اللجنة"وتعتبر . لصناديق الاقتراع

  .من الموظفين العموميين

وأدت هذه اللجنة عملاً مذهلاً في تعبئة المواطنين، خاصةً فيما يتعلق 

 ملايين ناخب 4.5وهناك الآن أكثر من .  في المئة30تسجيل النساء بنسبة بزيادة 

وقامت اللجنة أيضاً بتعبئة أكثر من ).  مليون امرأة1.3 ملايين رجل و3.3(

  .  مراقب محلي10.000

  

  أفريقيا
  

في أفريقيا، أبقى عدد من الدول على هيكل إدارة الانتخابات الذي كان 

وفي بعض الأحوال، كما حدث في الجزائر، . الواحدمعمولا به خلال عهد الحزب 

والكاميرون، وجيبوتي، وتونس، تتبع إدارة الانتخابات وزارة الداخلية أو إدارة 

وفي دول أخرى، مثل نيجيريا، وسيراليون، وغامبيا، تأسست لجنة  منذ . الأراضي

لى أجهزة الاستقلال؛ أو كما هي الحال في زيمبابوي، التي احتفظت بلجنة إضافة إ

ومع ذلك، دفعت التغييرات في . أخرى تتولى بعض المسؤولية عن الانتخابات

إدارة الانتخابات في السنوات الأخيرة، غالباً إلى استحداث أجهزة انتخابية مستقلة 

وبعض الدول مثل غانا . ودائمة، والتي تكون إما لجاناً مشرفة أو لجاناً كاملة

امبيا، وليبيريا، أعادت بعد الاستقلال إنشاء اللجان وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وز

التي كانت موجودة لديها، وجرى حلها خلال مرحلة أنظمة الحكم العسكري أو 

وفي دول أخرى، تم إنشاء أجهزة جديدة تماماً لإدارة الانتخابات، . الحزب الواحد

موزمبيق ، وكذلك في بتسوانا وإثيوبيا و1992كما هي الحال في أنغولا في عام 

وفي دول أخرى، تم تأسيس اللجان الانتخابية التي تتشارك في . وجنوب أفريقيا

واجبات إدارة الانتخابات مع الوزارة إما على أساس دائم كما حدث في شاطئ 
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العاج، والسنغال وغينيا، أو على شكل هيئات مشرفة مؤقتة، كما حدث في بنين، 

  . وبوركينا فاسو، ومدغشقر ومالي

  

  أفريقياجنوب 

  
حل محل اللجنة المتخصصة التي أشرفت على الانتخابات التي أُجريت 

ويعرف . 1996، جهاز دستورى دائم بدءا من عام 1994في جنوب أفريقيا عام 

 الدولة التي تمؤسسا" اللجنة الانتخابية بأنها إحدى 1996القانون الدستوري لعام 

ام الجمعية الوطنية وملزمة برفع وهذه اللجنة مسؤولة أم". تدعم الديمقراطية

ونص قانون اللجنة الانتخابية الذي تلا ذلك . تقاريرها إليها على الأقل مرة كل عام

وتتألف . مجدداً على أن الهدف من اللجنة الانتخابية هو دعم الديمقراطية الدستورية

مدة اللجنة من خمسة أعضاء، جميعهم من مواطني جنوب أفريقيا، ويعينهم الرئيس ل

سبع سنوات بناء على توصية إحدى اللجان التابعة للجمعية الوطنية، والتي تقدم 

قائمة من المرشحين تعدها هيئة من الممثلين لمؤسسات مثل لجنة حقوق الإنسان، 

والمحكمة الدستورية، واللجنة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة، والمحامي 

  .العام

تخابات خاصة بالهيئات التشريعية المحلية واللجنة مخولة بإدارة أي ان

ويلزمها القانون بمتابعة الاتصال بالأحزاب . والإقليمية والوطنية إدارة كاملة

السياسية والتعاون معها، في إجراء بحث بشأن المسائل المتعلقة بالانتخابات 

نظر وإضافة إلى ذلك، تعلن نتائج الانتخابات، وت. ومراجعة التشريعات الخاصة بها

في النزاعات، وتشجع تثقيف الناخبين وتوعيتهم، وتعين الإداريين الملائمين من 

في البلديات بالتعاون مع ترسيم حدود الأحياء أجل إجراء الانتخابات، وتتأكد من 

 1996وعلى وجه الخصوص، ينص قانون . سلطة مستقلة لم يحددها القانون بعد

س محكمة انتخابية، تكون لها مكانة على تعيين رئيس لجنة الانتخابات، وتأسي

وتتمتع هذه المحكمة بسلطة . المحكمة العليا، وتعين لجنة الهيئة القضائية أعضاءها
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 ,Fick(للنظر في أي قرار تصدره اللجنة الانتخابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية 

1998.(  

  

  بوتسوانا
  

ا تشهد مناخاً  حتى اليوم، ما زالت بوتسوان1966منذ استقلالها عام 

ديمقراطياً وتجري انتخابات دورية منتظمة، أدارها في البداية السكريتير الدائم في 

، تم إدخال درجة من الاستقلال الذاتي في النظام 1987وفي عام . مكتب الرئيس

وفي الآونة الأخيرة، أسس . مع استحداث منصب المشرف على الانتخابات

ة انتخابية مستقلة تتألف من سبعة أعضاء،  لجن1997الإصلاح الدستوري لعام 

يرأسها قاض من المحكمة العليا ونائب، وهو رجل قانون، وتعين كليهما لجنة 

وتعين اللجنة القضائية الأعضاء الخمسة الآخرين من قائمة . الخدمات القضائية

والسكريتير . بالأشخاص الذين يوصي بهم مؤتمر تحضره كافة الأحزاب المسجلة

  .عهد إليه بإدارة الانتخابات هو قائم كجهاز منفصل عن اللجنة ويعينه الرئيسالذي ي

  

  ناميبيا
  

، حلت لجنة دائمة محل إدارة 1992بمقتضى قانون الانتخابات لعام 

وأجريت انتخابات ناميبيا المحلية . 1989خاصة بالانتخابات كانت قد تأسست عام 

 وكذلك أجرت اللجنة الانتخابات  تحت إشراف هذه اللجنة،1992والإقليمية عام 

وعين البرلمان أعضاء هذه اللجنة وعددهم خمسة . 1994الرئاسية والبرلمانية لعام 

لمدة خمس سنوات بناء على قائمة مقدمة من الرئيس؛ ويرأس اللجنة قاض من 

  .المحكمة العليا؛ ويتعين ألا ينتمي أعضاء اللجنة الأربعة الآخرون إلى أي حزب

، الذي لا تزال لديه مسؤوليات إدارية "از إدارة الانتخاباتجه"ويعتبر 

ومع ذلك، اتجه الإصلاح القانوني . انتخابية كاملة، جزءاً من مكتب رئيس الوزراء
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 نحو استقلال أجهزة إدارة الانتخابات عن السلطة التنفيذية، مع إعطاء 1998عام 

ات وجعلها مسؤولة بشكل مباشر اللجنة الانتخابية المسؤولية الكاملة لإجراء الانتخاب

 موظفين من 10ويتكون الجهاز من مدير ونائب له وأكثر من . أمام البرلمان

وفي المقابل، يتم إشغال مناصب أعضاء اللجنة الانتخابية ورئيس . الخدمة المدنية

  . من خلال منافسة عامة1998لجنة الانتخابات بناء على إصلاح عام 

 رؤساء للجان 102لتسجيل الإقليمي و مسؤول ل26وهناك أكثر من 

الفرعية، بعدد الدوائر الانتخابية الحالية في ناميبيا، والتي قد تتنوع في المستقبل 

كل هؤلاء المسؤولين يعملون فقط في أثناء . وفقاً للتغيرات في حجم السكان

 من" اللجنة"ويتم تعيين مسؤولي مراكز الاقتراع والمشرفين عن طريق . الانتخابات

ويتقاضى هؤلاء . بين لائحة أسماء المتقدمين من الجمهور التي يوفرها الجهاز

  .جميعاً أجورهم كموظفين مؤقتين

  

  جمهورية أفريقيا الوسطى
  

 لجنة مكونة من أعضاء 1998أسست حركة الإصلاح الدستوري لعام 

ة وحتى ذلك الوقت، كانت الحكوم. ينتمون إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

  .تتولى بنفسها إجراء الانتخابات

  

  مالي
  

 على الرغم من أنها مؤقتة أو 1997تم تأسيس لجنة انتخابات مستقلة عام 

خاصة؛ وكان أعضاؤها الثلاثون في غالبيتهم ممثلين للأحزاب السياسية وقطاعات 

  . وتعمل هذه اللجنة بدعم من وزارة إدارة الأراضي. المجتمع المدني
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  تنزانيا
  

 تحت إشراف 1995 أول انتخابات تعددية في تنزانيا في عام جرت

وهاتان اللجنتان . لجنتين؛ لجنة انتخابات وطنية ولجنة انتخاب جزيرة زنزيبار

دائمتان ومستقلتان عن الحكومة وكل منهما تستقل عن الأخرى، وتضم سبعة 

يعملون أعضاء، جميعهم من القضاة الذين تم تعيينهم لمدة خمس سنوات، ولكنهم 

ووفقاً للجنة الانتخابات الوطنية، ما زالت الحكومة تدين . على أساس بعض الوقت

وبما أن لجنة . 1995 ملايين دولار أميركي من انتخابات 5للجنة بما يساوي 

هل كان  التمويل سيتأخر : تنزانيا لا تشكل من الأحزاب، فمن الجائز أن نتساءل

  اسية ممثلة في اللجنة؟إلى هذا الحد لو كانت الأحزاب السي

  

  السنغال
  

المرصد الوطني "، أشرف على الانتخابات السنغالية 1997منذ عام 

تحت ضغط كبير من الأحزاب (، وهو جهاز شكلته وزارة الداخلية "للانتخابات

ويتألف المرصد من . للإشراف على إدارة الانتخابات) المعارضة والمجتمع المدني

 ويكون نائبه أستاذًا جامعياً، وغالبية الأعضاء عشرة أعضاء ويرأسه جنرال،

. الباقين هم من الأساتذة الجامعيين أو رجال قانون، وبعضهم من سلك القضاء

حلاً وسطاً " المرصد"ويمثل . وجميعهم لا ينتمون إلى الأحزاب ويعينهم الرئيس

 منذ نحو تأسيس اللجنة الانتخابية المستقلة التي تطالب بها الأحزاب المعارضة

أجهزة "وتضم بنية . مطلع الثمانينيات كجزء من عملية التوجه نحو الديمقراطية

الجديدة المراصد الإقليمية والإدارية، والتي يعين أعضاءها رئيس " إدارة الانتخابات

  . المرصد الوطني للانتخابات

 البرلمانية باستحسان من 1998وقوبل عمل المرصد الوطني في انتخابات 

  .حزاب ومراقبي الانتخابات، على الرغم من تبعيته لوزارة الداخليةجانب الأ
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  شاطئ العاج
  

بعد الجدل الذى أعقب انتخابات الرئاسة التي جرت في تشرين 

، وقاطعها عدد من أحزاب المعارضة، أسست شاطئ العاج 1995أكتوبر /الأول

 توافق أحزاب ولم. لجنة وطنية معنية بالإشراف على الانتخابات والتحكيم بشأنها

 إلا بعد تأسيس هذه 1995المعارضة على المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 

ومع أن اللجنة تألفت من أعضاء من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، . اللجنة

وكانت مكلفة أساساً بمراجعة وتحديث قوائم الناخبين، فإنها لم تُمنح الموارد للقيام 

  ).IFES, 1997b(بهذه المهمة 

  

  غانا
  

أظهرت كل من المحكمة العليا ولجنة الانتخابات استقلالاً متزايداً عن 

ولعبت اللجنة ورئيسها دوراً هاماً في تقليص الهوة الناجمة . الحزب الحاكم في غانا

عن عدم الثقة بين الأحزاب، وفي إقناعها بالمشاركة في كافة المراحل التي تسبق 

 بعامين، عملت 1996وقبل انتخابات عام . ء العملية الانتخابيةالانتخابات وفي أثنا

بدعم من المجتمع الدولي، " اللجنة"لجنة استشارية جديدة بين الأحزاب عن كثب مع 

على إضفاء مزيد من الاهتمام بتسجيل الناخبين، وذلك لتهدئة مخاوف الأحزاب 

تعاملت مع تلك "جنة قد وكانت الل. والناشطين فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية

المخاوف بجدية، ووضعت إجراءات متعددة موضع التنفيذ كي تضمن للمعارضة 

وبهذا اتضح من ... أن أية محاولات للتلاعب يوم الانتخابات سيتم الكشف عنها

خلال عمل لجنة الانتخابات  والأحزاب السياسية والجهات المانحة أن سنوات 

 .Lyons, 1997, p" (ابات تعتبر أمراً مهما لنجاحهاالعمل الجاد التي تسبق الانتخ

72.(  
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  ليسوتو
  

جرت أول انتخابات تعددية بعد حكم عسكري طويل في ليسوتو عام 

سبتمبر /وفي أيلول.  تحت إشراف مغترب تم تعيينه رئيساً للجنة الانتخابات1993

ثة ، تأسست في سياق الإصلاح الدستوري لجنة انتخابات مستقلة تضم ثلا1997

وتتألف اللجنة من قضاة . أعضاء وتتولى المسؤولية الكاملة عن العملية الانتخابية

وهو هيئة جماعية عليا (، ويعينهم مجلس الدولة وفقهاء قانونيين لا ينتمون لأحزاب

لمدة خمس سنوات قابلة ) يرأسها الملك في حضور رئيس الوزراء، وزعماء القبائل

 موازنة اعتمدها البرلمان ولديها عاملون دائمون فيها، وللجنة. للتجديد لفترة مماثلة

 20 منهم في المكتب المركزي، و20وجميعهم من الموظفين المدنيين، عمل حوالي 

وبعد الأزمة .  بوصفهم رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات80كمسؤولي مناطق و

وطنية ، تم تعليق عمل اللجنة، وتأسست سلطة 1998العسكرية والدستورية عام 

 .1999مؤقتة مفوضة بإجراء انتخابات عامة جديدة في 

  

  زامبيا
  

كانت الانتخابات في زامبيا تجري بواسطة مكتب انتخابي ملحق بمكتب 

نائب الرئيس، إلى أن تم تأسيس لجنة انتخابات مستقلة بموجب قانون وضع عام 

ية، وتكون وتتألف من خمسة أعضاء يعينون بالتشاور مع الأحزاب السياس. 1996

وانضم الجهاز الإداري التابع لمكتب . مسؤولة بالكامل عن إجراء الانتخابات

  . الانتخابات السابق إلى هذه اللجنة
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  بوركينا فاسو
  

 تحت 1965كانت وزارة إدارة الأراضى تدير الانتخابات منذ عام 

إشراف لجنة وطنية قائمة على الأحزاب لتنظيم الانتخابات ومجلس أعلى 

ويعمل كلا الجهازين على أساس مؤقت لكل . لاستعلامات يتولى وسائل الإعلامل

، أشار بعض المحللين إلى ضرورة 1997مايو /وبعد انتخابات ايار. انتخابات

إنشاء لجنة انتخابية دائمة من شأنها أن تزيد من كفاءة وفعالية إدارة الانتخابات عن 

  ).IDEA, 1997d, p. 106". (الخبرة الانتخابية"طريق ترسيخ 

  

  إثيوبيا 
  

بعد فترة حكم الرئيس منغستو فى أثيوبيا، تأسس مجلس انتخابات وطني 

 ، والتي رأى المراقبون 1992من مختلف الأحزاب قبل الانتخابات الإقليمية عام 

ولا تعتبر الممارسة الديمقراطية ). Harbeson, 1998(أنها ليست نزيهة ولا حرة 

حزاب مستقرة تماماً، على الرغم من صياغة دستور جديد القائمة على تعدد الأ

  ).Harbeson, 1998 (1995يونيو / وإجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران

  

  نيجيريا
  

بعد وفاة الجنرال أباتشا، دعت الحكومة العسكرية الجديدة إلى إجراء 

رئاسية في  والانتخابات ال1998ديسمبر /انتخابات بلدية تعددية في كانون الأول

 تحت إشراف اللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات التي تشكلت 1999فبراير /شباط

  . من مفوضين مؤقتين يعينهم الرئيس لإجراء هذه الانتخابات وحدها
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  آسيا
  

  تايلاند
  

 1998كانت الانتخابات التايلاندية تدار بواسطة وزارة الداخلية، وفي عام 

. انتخابية تتولى المسؤولية الكاملة عن الانتخاباتأسس الإصلاح الدستوري لجنة 

وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يعينهم البرلمان، اثنين من قائمة مكونة من 

خمسة مرشحين يقدمها القضاء، والثلاثة الآخرين من قائمة مكونة من خمسة 

ي مرشحين مقدمة من جانب الأحزاب السياسية ورؤساء الجامعات الذين يلتقون ف

  . وتعين اللجنة أميناً عاماً بوصفه أكبر مسؤول عن الانتخابات. اجتماع مشترك

  

  كمبوديا
  

 للإشراف على 1998فبراير /تم إنشاء لجنة الانتخابات الوطنية في شباط

وتتألف اللجنة من ثمانية . يوليو/الانتخابات العامة التي عقدت في شهر تموز

كل حزب من الأحزاب الثلاثة الممثلة رئيس ونائب له، وعضو واحد عن : أعضاء

في البرلمان، وعضوين من وزارة الداخلية، وعضو واحد من قطاع المنظمات غير 

وجميعهم يعينون بمرسوم ملكي بعد موافقة غالبية الأعضاء في الجمعية . الحكومية

  . الوطنية بناء على اقتراح من وزارة الداخلية

 موظف موزعين 9000ه حوالى واللجنة عبارة عن جهاز دائم يعمل في

وتم توظيف عدد قليل . على المستويات المركزية والوزارية والمجتمعات المحلية

من الموظفين السابقين في السلطة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا في 

وتم وضع سجل . ، فيما عدا هؤلاء الذين عملوا في مراكز الاقتراع1993عام 

، ووجدت مكاتب للتسجيل في كافة أنحاء البلاد 1993، بعد إجراءات جديد للناخبين

الذي ساهم بخمسة عشر مليون (ومول الاتحاد الأوربي . في نفس أماكن الاقتراع
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وأوستراليا وكندا واليابان والحكومة الكمبودية على نطاق واسع ) دولار أميركي

لولايات المتحدة لم تساهم  مليون دولار، ولكن ا26موازنة انتخابية تقدر بحوالى 

  . فيها

وقد تمثلت النتيجة الرئيسية التي أحدثتها السلطة الانتقالية التابعة للأمم 

المتحدة في كمبوديا، من حيث إرساء سلوكيات نمطية، في توعية المجتمع المدني 

 مرتفعة  مثلما كانت  في 1998وحشد الناخبين؛ فكانت نسبة الإقبال في عام 

  . من الأصوات المسجلة % 80لغت أكثر من ، حيث ب1993

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وصلت المبالغ التي أُنفقت في الانتخابات 

إلى رقم يعادل عشرة أو خمسة عشر ضعفاً من المبالغ التي تتكلفها الانتخابات 

وطبقاً للتقديرات المتحفظة، قدرت . العادية في دول تماثل كمبوديا في الحجم

  مليون دولار أميركي، أي ما 200 بنحو 1993انية الانتخابية لكمبوديا عام الميز

 دولاراً أميركياً لكل ناخب من إجمالي الناخبين في كمبوديا البالغ 45يوازي تكلفة 

واستعدت الدول المانحة الكبيرة للمساهمة بأي .  ملايين ناخب ذلك العام4.7عددهم 

وفي ). Austin, 1999(م في ذلك الوقت شئ كان يبدو أنه ضروري لبناء السلا

 مليونًا وبلغ عدد 26، وعلى نقيض ذلك، بلغت موازنة الانتخابات 1998عام 

 دولاراً 4.70 ملايين ناخب مسجل، وبذلك تصل الموازنة إلى 5.5الناخبين 

.  وربما تكون هذه هي التكلفة المعيارية للانتخابات الانتقالية-أميركياً لكل ناخب

 هي نفس الأوضاع التي 1998لأوضاع التي تسبق الانتخابات في عام وكانت ا

 فيما يتعلق بالعوامل السياسية وإعداد قوائم الناخبين، 1993سبقت انتخابات 

  . والترتيبات والتجهيزات وغيرها

  

  نيبال
  

في نيبال، تم تشكيل لجنة انتخابية من خمسة أعضاء، يعينهم المجلس 

. وقد عرف عن اللجنة نزاهتها واستقلالها.  الأحزابالدستوري المشكل من مختلف



 64

ومع ذلك، تعين الحكومة العاملين في تلك اللجنة، ويؤدي الموظفون المدنيون العمل 

الانتخابي في الأقاليم تحت إشراف قاضٍِِِ إقليمي، وتتسم البيروقراطية الحكومية في 

  .نيبال عموما بصبغة سياسية

نتخابات الخاصة بهم بإدارتها في الهند ويقارن النيباليون إدارة الا

وتوضح . المجاورة لهم، ولكنهم يعتبرون الخدمة المدنية الهندية أكثر احترافاً

السلطات الانتخابية النيبالية، والقادة السياسيون والمفكرون أن لجنة الانتخابات 

 اتفق ومن ثم،. الهندية لديها الصلاحية الكاملة لتعيين وتدريب وتنظيم موظفيها

، على مشروع قانون 1997جميع قادة الأحزاب النيبالية في البرلمان في عام 

لضمان استقلال أكبر للجنة الانتخابات، مع الالتزام بشرعة قواعد السلوك التي 

  ).IDEA, 1997a(تصدرها اللجنة للحد من مصاريف الانتخابات 
 
  لاديشبنغ
  

بموجب الدستور، وتتألف في تعتبر لجنة الانتخابات جهازاً دائماً منشأ 

الوقت الحالي من رئيس مفوض وعضوين، يعينهم جميعاً الرئيس لمدة خمس 

ولا يمكن أن يقيل . سنوات، ويكونون مسؤولين بشكل واسع عن إجراء الانتخابات

الرئيس أعضاء اللجنة الانتخابية إلا في حالة العجز أو لسوء سلوك جسيم بناء على 

  .  الأعلىتقرير المجلس القضائي

 مكتب انتخابات في 83 مكاتب إقليمية و5وهناك أمانة كاملة لها 

وعلى عكس .  مكتب انتخابات في المناطق التابعة للمقاطعات2164المقاطعات و

الحكم فى الفترة بين الدعوة إلى إجراء " حكومة مؤقتة"باكستان، التي تتولى فيها 

 في 1996الإصلاح الدستوري لعام الانتخابات وتعيين رئيس الوزراء الجديد، نص 

وفقط بناء على تقديره في " مجلس وزراء انتقالي"بنغلاديش على ان يعين الرئيس 

  . حالة حل الجمعية الوطنية قبل انتهاء مدتها
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  بين يليالف
  

تدير الانتخابات في الفيليبين لجنة مستقلة ودائمة تضم سبعة أعضاء 

ويتولى هؤلاء الأعضاء عملهم بناء على . اتيعينهم الرئيس بموافقة لجنة التعيين

فثلاثة منهم يعملون لمدة سبع سنوات، واثنان لمدة خمس سنوات، : مدد تناوبية

  . واثنان لمدة ثلاث سنوات

  

  إندونيسيا
  

يعتبر تأسيس لجنة انتخابية مستقلة من العناصر التي شملتها مجموعة 

 بعد انتخاباتها 1999ي عام  الإصلاحات الموسعة التي التزمت أندونيسيا بها ف

، عين الرئيس فريقاً منوطا بالإصلاح يتبع وزارة 1998وفي عام . الانتقالية

الشؤون الداخلية ليتولى صياغة قوانين جديدة تتعلق بالركائز المهمة للنظام 

ومن أهم التعديلات القانونية التي تم . السياسي، بما في ذلك القوانين الانتخابية

حتى (ا يتعلق بالإصلاح الانتخابي، السماح بنظام الانتخابات التعددية إدخالها فيم

؛ وإنشاء لجنة انتخابات )، لم يسمح سوى بتأسيس ثلاثة أحزاب فقط1999عام 

  .عامة مستقلة تتبعها أجهزة مختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية

 معهد الانتخابات وقد حلت هذه اللجنة الجديدة في الوقت الحالي محل

. العامة الذي تهيمن عليه الحكومة، وتتبع وزارة الشؤون الداخلية بحكم المنصب

موظفو : ويتكون أعضاؤها المعينون، على كل المستويات، من ثلاث فئات وهم

الحكومة، وممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمعات المحلية الذين يوافق 

وتضم الهيئة . مثلي الأحزاب الذين تم اختيارهمعليهم كل من مسؤولي الحكومة وم

  .  عضواً، في حين أن الهيئات المحلية والإقليمية تضم تسعة أعضاء15الوطنية 
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  جزر سولومون
  

نتيجة لمؤتمر فيجي الخاص بمديري الانتخابات في جنوب المحيط الهادي 

. ابية مستقلة، يعتزم برلمان جزر سولومون إنشاء لجنة انتخ1998الذي انعقد عام 

وفي هذا المؤتمر تلقى رئيس لجنة الانتخابات في جزر سولومون الدعم من زملائه 

  ). Gray, 1998(لتحقيق هذا الإصلاح ونقل الفكرة إلى البرلمان 

  

  منغوليا
  

، اعتبرت منغوليا من الدول التي يقل بل يضؤل احتمال 1990منذ عام 

أُجريت (فيها ثلاث انتخابات متعاقبة فقد عقدت . مرورها بمرحلة انتقالية ناجحة

وحدث انتقال للسلطة مرات عدة تحت إشراف لجنة ) 1996آخرها في عام 

ومن عناصر .  عضواً عينهم البرلمان15انتخابات عامة مستقلة ودائمة تتألف من 

الخلل الرئيسية التي حددها المحللون في هذه الدولة الديمقراطية الواعدة أن النظام 

وقد لا يساهم هذا في ترسيخ . بي قد تم تعديله قبل كل من الانتخابات الثلاثالانتخا

التوقعات للنخبة السياسية داخل النظام الجديد أو يحسن الثقة الشعبية في العملية 

  ). Fish, 1998, p. 138(السياسية 

  

  التراجع مجالات
  

فن؛ حيث على الرغم من الاتجاهات السابقة، أتت الرياح بما لا تشتهي الس

اعترضت سبيل الحركة العالمية نحو تأسيس هيئات مستقلة ودائمة لإدارة 

  . الانتخابات، وذلك كان ملحوظاً في مالاوي والنيجر وتوغو وسلوفاكيا
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  مالاوي
  

، عين الرئيس مولوزي لجنة انتخابية جديدة 1998يوليو /بحلول تموز

اسية والبرلمانية المقررة في مكونة من تسعة أعضاء لإعداد انتخابات مالاوي الرئ

يونيو، قبل أربعة أشهر من /وقام بحل اللجنة السابقة في حزيران. 1999عام 

انتهاء مدتها المحددة بالدستور وهي أربع سنوات، وسط احتجاجات من جماعات 

وكذلك قرب الرئيس مولوزي بين اللجنة . حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة

 وبقدر ما أبعدها عن البرلمان، وذلك عن طريق إصدار الجديدة والسلطة التنفيذية

تشريع ينص على أنه يجوز للرئيس أن يعين عدداً غير محدد من المفوضين وفقاً 

وينص القانون الجديد على أن . لما يراه، ويعتمد هذا التعيين لجنة التعيينات العامة

عنها عند إجراء تعين اللجنة أيضاً رئيس لجنة الانتخابات  بوصفه أكبر مسؤول 

كان الرئيس السابق . (الانتخابات، وأن الموازنة الخاصة باللجنة يحددها البرلمان

وهو بحكم منصبه يرأس " الأمين العام للبرلمان"للجنة الانتخابات يشغل منصب 

العاملين الإداريين فيه، وقد عقدت تحت إشرافه أول انتخابات تعددية في عام 

1994 .(  

ن المسؤولين قد حاولوا تبرير صدور التشريع الانتخابي وعلى الرغم من أ

الحالي بحجة أنه يعزز استقلالية إدارة الانتخابات وحرفيتها، لا يشتمل القانون على 

أحكام معينة بشأن تحديد مدة لتولي المنصب أو لتأسيس جهاز انتخابي يتألف من 

أول انتخابات تعددية ولقد لعبت اللجنة السابقة دوراً مهما في . فريق عمل دائم

تجرى في مالاوي، وبعد ذلك دفعت لإدخال إصلاحات قانونية من شأنها تعزيز 

ومن التطورات الإيجابية للجنة الجديدة أنها أسست أمانة دائمة خاصة . وضع اللجنة

  .بها
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  النيجر
  

رغم أن الانتخابات البرلمانية قد أجريت في النيجر بمعاونة لجنة انتخابات 

، حل الرئيس هذه اللجنة خلال انتخابات الرئاسة لعام 1994 وطنية في عام مستقلة

 في أثناء قيامها بفرز الأصوات في اليوم الأول من الانتخابات التي كانت 1996

وتم تعيين لجنة جديدة لفرز الأصوات الذي جرى في الثكنات في . مدتها يومين

الذي كان يشغل المنصب في ذلك اليوم التالي، وأسفرت نتائجه عن اختيار الرئيس 

  . الوقت

  

  و توغ
  

" سرق"، 1998مايو /في انتخابات توغو الرئاسية التي جرت في ايار

الرئيس آنذاك الانتخابات بأن أمر بوقف فرز الأصوات إثر ظهور مؤشرات على 

واستقالت لجنة الانتخابات المكونة من خمسة . أن النتائج لن تكون في مصلحته

استمر فرز الأصوات تحت إشراف وزارة الداخلية، التي أعلنت أعضاء، ولكن 

وتوضح .  بالمائة، مما جعل سرقة الانتخابات أمراً غير مجد52ٍالنتيجة بغالبية 

  .التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين أنه لم يتم التقيد بالقانون

  

  سلوفاكيا
  

 بشكل كبير عند تضاءل دور لجنة الإشراف على الانتخابات السلوفاكية

؛ إذ تخلت اللجنة عن جزء كبير 1998يونيو / إقرار إصلاح انتخابي في حزيران

من صلاحيتها المتعلقة بالأمور الانتخابية إلى وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات 

، )بما فيها مكتب الإحصاءات، بالنسبة لفرز الأصوات(التابعة للسلطة التنفيذية 

وتم فرض ). الطعون الانتخابية من اللجنة إلى المحكمة العلياتحويل (وإلى المحاكم 
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قيود أخرى على ممارسة اقتراع سري وحر، بما فيها فرض الحظر على نشر 

قوائم الناخبين، وعلى تسليمها إلى مراكز الاقتراع حتى ساعات قليلة جداً قبل بدء 

  . التصويت، فضلا عن فرض القيود على استخدام وسائل الإعلام

موماً، يمكن أن يؤدي الإصلاح إلى عدم استقرار العملية الانتخابية وع

وإثارة الشكوك حولها وقد يكون من الصعب تبريره، بالنظر إلى أن انتخابات عام 

 البرلمانية تم إجراؤها بشكل مرضٍٍ بموجب أحكام قانونية تتماشى مع 1994

ارة الداخلية الانتخابات الممارسات الرائجة في القارة الأوروبية، حيث أدارت وز

  .تحت مراقبة فاعلة من جهاز انتخابي جماعي ومستقل

  

  المهام والسمات الهيكلية الأساسية

  لأجهزة إدارة الانتخابات في مختلف الدول

  الديمقراطية في العالم
  

ثمة عاملان أساسيان يحددان فاعلية اللجان الانتخابية المستقلة وكلاهما 

، هو إجراء الانتخابات العامل الأول. ية على العملية الانتخابيةيتعلق بالرقابة السياس

في معظم الدول الديمقراطية، تحت رعاية السلطة التنفيذية، وفي الغالب تحت 

، فيتمثل في تعيين العامل الثانيأما . رعاية وزارة الداخلية أو الشؤون الداخلية

  .تشكيل طاقم عمل دائمالمفوضين، سواء ممن ينتمون أو لا ينتمون لحزب، وفي 

  

  من الذي يتولى إدارة الانتخابات؟

  

تعتبر الانتخابات التى تتولى إدارتها السلطة التنفيذية في شكل حصري 

جزءاً من بقايا الماضي، أي أنها أصبحت عنصراً من عناصر النموذج المتطور 

ها المحللون ومن بين الدول السبع والعشرين الأكثر استقراراً التي حدد. للديمقراطية

، ما زالت سبع دول فقط )Lijphart, 1994(في النصف الثاني من القرن العشرين 
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بما فيها (وتقع هذه الدول السبع . تحتفظ بهذا النموذج من السلطة الانتخابية

من كل الدول % 25في الشمال الغربي من قارة أوروبا، وتمثل حوالى ) سويسرا

 دولة المتبقية التي 121آخر مختلف بين الـوظهر نموذج . الديمقراطية القديمة

وظهرت الديمقراطية لاحقاً في هذه الدول، وما زال عدد منها . يشملها هذا البحث

  .يشهد فترات انتقال  ديمقراطى

%) 18أي ( دولة فقط 21وبالنسبة إلى المجموعة الأخيرة، يوجد في 

ن الدول التي لديها تقليد وعلى العكس م. انتخابات تتولى إدارتها السلطة التنفيذية

وهي، في قارة أوروبا، دول الكومنولث البريطانية (ديمقراطي وحكومة مركزية 

) والمستعمرات الفرنسية السابقة، وبالأخص تلك التي لديها تراث من المركزية

تعتبر الانتخابات التي تتولى إدارتها الحكومة إلى حد ما نموذجاً غير شائع في 

وإضافة إلى ذلك، توضح الدراسة السابقة، أن إصلاح . ة الجديدةالدول الديمقراطي

الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية الجديدة وبعض الدول الديمقراطية الأقدم 

تتحرك بدرجات مختلفة نحو تأسيس لجان انتخابية مستقلة سواء أكانت هذه اللجان 

ا دور الإشراف على الانتخابات تتولى المسؤولية الكاملة عن العملية الانتخابية أم له

وتحتوي تلك الاتجاهات بشكل مستقل على . التي تتولى إدارتها السلطة التنفيذية

  .التقاليد السياسية التاريخية في العديد من الدول المختلفة

وفى أوقات سابقة، كانت إدارة الانتخابات في كل دول أوروبا وفى 

 الستينات، تعتبر بمثابة خدمة عامة يتم المستعمرات التي حصلت على الاستقلال في

تنفيذها على أكمل وجه عن طريق إدارة الدولة، وتطورت الخدمة الانتخابية لتصبح 

وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية، التي كان لها اليد الطولى في إدارة 

وفي قارة أوروبا، تطورت ببطء سلطة . المستعمرات بعد حصولها على الاستقلال

وبشكل متكرر تطورت الديمقراطية نتيجة للتنافس بين .  والبرلماناتالأحزاب

، وهو من حزب المحافظين، "دزرائيلي"الأحزاب في الانتخابات، ففي إنجلترا، دعا 

إلى توسيع نطاق حق الاقتراع العام بحيث يشمل ملايين من أفراد الطبقة العاملة 

الإطاحة بحزب الأحرار ، بغرض 1867في مشروع قانون الإصلاح الأعظم لعام 
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وأدت الاضطرابات العمالية والتقلبات السياسية، بما فيها الثورات . المعارض

وظهور دول جديدة، وكذلك ما نجم عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى 

وانتشر الرخاء تدريجياً ليشمل حياة معظم العاملين في الغرب . انتشار الديمقراطية

كما ان تطور خدمات الدولة في الرعاية . لمية الثانية بصورة خاصةبعد الحرب العا

الإجتماعية، جعل ممكناً انتشاره بشكل كبير نتيجة لهذه الظاهرة، الأمر الذي سمح 

بوجود دعم غير مسبوق لآلية الخدمة المدنية في كل فروع الحكومات الوطنية، 

لسلطة التنفيذية من خلال وفي الوقت نفسه زيادة رقابة الأحزاب السياسية على ا

  .الإجراءات البرلمانية واستخدام وسائل الإعلام

ولم تحدث هذه التطورات خارج أوروبا والولايات المتحدة واليابان 

ورغم . ومستعمرات الكومنولث الاستيطانية في أوستراليا وكندا ونيوزيلاندا فحسب

لمية في نهاية القرن ذلك، وبغض النظر عن تاريخ الدولة، بدأت الاتجاهات العا

العشرين نحو العولمة والاستهلاك الجماعي ووسائل الإعلام تتمثل في تحويل شكل 

وتستلزم عملية بناء الديمقراطية من . عمليات بناء الدولة والبناء الديمقراطي اليوم

دون شك وضع نظم انتخابية مع وجود سلطة انتخابية كواحدة من المؤسسات 

  .الحكومية

لنماذج المختلفة لإدارة الانتخابات، ينبغي التنويه بأنه ليس ثمة وفى ضوء ا

ومع ذلك، تتضح أوجه التشابه والاختلاف، التي تسمح بتفهم . دولتان متماثلتان

ويتمثل الاختلاف الأساسي فى أنه عندما . أفضل للمهمة الحقيقية للأجهزة الانتخابية

ام، تتبع إدارة الانتخابات أسلوباً  ساكسونى أو القانون الع-يسود القانون الأنجلو

لامركزياً أكثر من الدول التي تتبع تقليد القانون الروماني أو المدني، والتي فيها 

  .حكومات مركزية تتمتع بالسلطة المركزية

. وكما سبقت الإشارة، كانت الانتخابات في الماضي تعتبر خدمة عامة

حرب العالمية الثانية والموجة وأدى التوسع في الديمقراطية بشكل كبير بعد ال

الحديثة نحو تأسيس الديمقراطية إلى ظهور تساؤل حول مشروعية السلطة التنفيذية 

ويمكن القول في هذا الصدد، إنه . في المنافسة على السلطة" الحَكم"في أداء دور 
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أن نجد بعض الدول ذات النظام الديمقراطي ) أ: (ليس من محض المصادفة

لولايات المتحدة وأوستراليا، أسست لجاناً انتخابية مستقلة مؤخراً في المستقر، مثل ا

أن تؤسس معظم الدول التي تتولى ) ب. (فترة السبعينات والثمانينات على التوالي

الحكومة فيها إدارة الانتخابات تدريجياً هيئات مشرفة مع أو من دون ممثلين 

نحو التغيير بتأسيس لجان أن يكون هناك تعطش شديد ) ج. (للأحزاب السياسية

  .انتخابية مستقلة تتألف عادة من ممثلين للأحزاب السياسية

  
  الإدارة اللامركزية للانتخابات في روسيا: 3مربع 

  

، يقوم الاتحاد الروسي الجديد على نظام يبعد قرون من الحكم المركز

ونقلت .  الذاتي جمهورية تتمتع بالحكم21 و إقليما89ًاللامركزية الشديدة، ويتكون من 

  .من سلطتها السابقة إلى هذه الأقاليم% 40موسكو حوالى 

سوماً  يلتسين مر بوريس، أصدر الرئيس1993ديسمبر عام /وفي كانون الأول

 موظفا يتولى 160وهي جهاز دائم قوامه .  للاتحاد الروسييقضي بتأسيس لجنة انتخابية

يق رئيس الاتحاد، وخمسة آخرون تم  مفوضاً، خمسة منهم تم تعيينهم عن طر15إدارتهم 

، وخمسة عن طريق )ىأي الهيئة التشريعية الأدن(تعيينهم عن طريق مجلس الدوما 

وبالتالي يتولى المفوضون انتخاب رئيسهم ونائبه والأمانة العامة من . دراليالمجلس الف

  .دراليالفة هي صياغة قانون الانتخابات وأصبحت المهمة الأولى للجان الانتخابي. بينهم

 لجنة انتخابية في 225 لجنة انتخابية في الأقاليم، و89درالي الفوللاتحاد 

مراكز الاقتراع، في  لجنة 92000 لجنة انتخابية في المناطق، و3000المقاطعات، و

. وجميع هذه اللجان يتم تعيين أعضائها عن طريق السلطات المعنية على مستويات مختلفة

جمهورية من الجمهوريات الإحدى والعشرين لديها أجهزة وعلاوة على ذلك، فإن كل 

 لجنة انتخابية في 89 لجنة الانتخابات الاتحادية وعدوتُ. لإدارة الانتخابات خاصة بها

وكل لجنة .  اللجان الأدنى مستوى أجهزة مؤقتةعدالأقاليم بمثابة لجان دائمة، ولكن تُ

اب والمرشحين، وإجراء الانتخابات ولة على مستواها عن تسجيل الناخبين والأحزؤمس

وتكمن السلطة التنظيمية للجنة الانتخابات  في تقديم التوجيه بشأن . ىوالفصل في الشكاو

الإجراءات التي نصت عليها قوانين الانتخابات الجديدة ومراقبة التزام السلطات الانتخابية 
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نة الانتخابية المساعدة وتقدم اللج.  للمواطنينقتراعالإقليمية من أجل ضمان حقوق الإ

  .التنظيمية والفنية للجان الانتخابية المحلية

وتمثل اللجان الانتخابية التابعة وسيلة الربط والتفاعل بين لجنة الانتخابات 

كما أنها تنسق أنشطة اللجان الانتخابية . والأجهزة الحكومية داخل مناطقها الجغرافية

وى وتفصل في المنازعات وتحول القرارات إلى التابعة داخل حدودها وتستمع إلى الشكا

ولية طباعة وتوزيع أوراق ؤوتتولى اللجان في الأقاليم مس. اللجان الأدنى، عند الاقتضاء

  .الاقتراع طبقاً للشكل الذي وضعته لجنة الانتخابات 

وتنشئ الإدارات . معنى الكلمةكل  عمليات الاقتراع أسلوباً لامركزياً بعدوتُ

ويسمح في روسيا بإجراء . اقع الاقتراع بالتنسيق مع اللجان  المحلية المعنيةالمحلية مو

وقد بذل واضعو القوانين وسلطات . التصويت من خارج البلاد والتصويت الغيابي

الخارج أو الذين يعملون في مناطق في الانتخابات جهداً حثيثاً للسماح للمواطنين الروس 

 أوراق الاقتراع داخل مراكز الاقتراع، ويتم تسليم ملية عدوتتم ع. نائية بالإدلاء بأصواتهم

السجلات باليد للجان الانتخابات الإقليمية، وعندما يتم تسجيل النتائج، يتم توزيعها بعد ذلك 

 لجنة انتخابية في 89 لجنة انتخابية في المقاطعات التي ترسلها بدورها إلى 225على 

ومات إلى لجنة الانتخابات  لتجميعها بواسطة الكمبيوتر ، يتم إحالة المعلوأخيراً. الأقاليم

  .قبل إعلان النتائج

  

  
  هامش من اللامركزية

  

قد يكون من المبالغ فيه في الوقت الحالي، تعريف جهاز إدارة الانتخابات 

بأنه يتسم بالمركزية الشديدة، وبالأخص في حالة الدول المستقرة ديمقراطياً، فضلاً 

ومهما كان . المعقدة التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطىعن بعض المجتمعات 

شكل نموذج جهاز إدارة الانتخابات محدداً بشكل مسبق وفقاً للقانون، فإن عاملين 

العامل الأول هو ضخامة . أساسين يستلزمان تحقيق درجة من اللامركزية

للمجتمع، فبغض النظر عن التطور الاقتصادي والثقافي . الانتخابات الديمقراطية
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عادة ما يكون حق الانتخاب العام للبالغين هو حقاً قانونياً، ومن ثم بلغت الانتخابات 

ويتطلب ذلك توزع . مستويات كبيرة حتى في الدول التي فيها ديمقراطية شكلية

عملية صنع القرار من أجل إدارة الخدمات الانتخابية حتى مع وجود مظهر 

الثاني وهو الأكثر أهمية، فيتمثل في إجراء أما العامل . خارجى من الفاعلية

الانتخابات المحلية في كل الدول الديمقراطية تقريباً؛ حيث أصبحت الانتخابات 

المحلية ظاهرة عالمية، تقتضي التمتع بالاستقلال الذاتي إلى حد ما في الأجهزة 

راء انتخابات وتطلب الدول الديمقراطية الحالية بإج. الانتخابية الإقليمية أو المحلية

وفي معظم دول أميركا . عامة للسلطات السياسية على جميع المستويات كافة

اللاتينبة، على سبيل المثال، تم أول انتخاب للعمدة والمحافظ عن طريق اقتراع عام 

وفي الدول الديمقراطية الجديدة في أفريقيا وغيرها من مناطق . في الثمانينات

اء انتخابات محلية قريبا بعد الانتخابات الأولى العامة، العالم، سيتم الدعوة إلى إجر

  .وربما قبل إجرائها في بعض الأحيان

: وجدير بالذكر أن ثمة اعتبارات أخرى تتعلق باللامركزية، من بينها

، وجود عددٍ من الأمثلة عن الإدارة اللامركزية الناجحة للانتخابات، ولا ينبغي أولاً

فعلى سبيل المثال، فإن المملكة المتحدة . قاً للمعايير نفسهاتقييم كل هذه الإدارات طب

والولايات المتحدة وأيرلندا والسويد، التي تملك نظماً ديمقراطية قديمة ومستقرة 

ولديها أجهزة دولة كبيرة وأحزاب سياسية قوية، لديها أيضاً نظماً لأجهزة إدارة 

ائما ما تمتلك الدول الديمقراطية وبالفعل، د. الانتخابات تتسم باللامركزية الشديدة

فمثلاً، يتم انتخاب الأجهزة . المستقرة تدابير لتطبيق نظام اللامركزية في الانتخابات

الانتخابية الإقليمية في أوروغواي بشكل عام وتستمد سلطتها مباشرة من المواطنين 

 عام في حين استحدثت الدول الديمقراطية الأخرى الأقدم مثل أوستراليا. قاطبة

وفي كلا المثالين، هناك إدارات عامة . ، إصلاحات لتطبيق نظام اللامركزية1984

ولا يتوافر أي من . قومية على درجة عالية من الكفاءة وهيئات حزبية سياسية

الاستقرار والنظم القومية ذات الكفاءة، في الدول الديمقراطية الجديدة : العنصرين

وثمة دول لديها آليات . ا اللاتينية وآسيافي أفريقيا وفي بعض من دول أميرك
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رسمية عريضة، ولكن ليس لديها سوى بضع هيئات حزبية في أنحاء البلاد لقيام 

توازن بين مصالح وقوى محلية لها خصوصياتها عن طريق تطبيق تدابير تحقق 

ويسود هذا النموذج في بعض من . المصلحة الوطنية العليا على الساحة المحلية

  .أوروبا ومعظم الجمهوريات السوفياتية السابقةدول شرق 

، في معظم الدول الديمقراطية الجديدة، قد تخدم اللامركزية بشكل ثانياً

أفضل قضية بناء الديمقراطية وحكم القانون إذا تم تناولها من المنظور الإداري 

شطة بدلاً من التنظيمي، وذلك ببساطة لأن بناء الديمقراطية يتعلق بشكل كبير بأن

وفي . اللامركزية أكثر من الهيئات المحلية أو الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال الذاتي

 في الدول الديمقراطية 18هذا الصدد، تُعد التجربة التاريخية لبناء الدولة منذ القرن 

الأكثر استقراراً، عاملا تثقيفياً، ولم يكن ممكنا استيعاب الطابع الخاص للزعامات 

 سياسي، على غرار الدولة –لمحلية إلا من خلال إقامة كيان اجتماعي والمصالح ا

الحديثة، لديه القدرة على المساواة في المعاملة وتوفير الأمن لكل رعاياه، وتقديم 

وفي حالة الأجهزة الانتخابية، . الخدمات الاجتماعية الأساسية للطرف الأضعف

مركزية والإدارة اللامركزية ليتم، هناك اتجاه، على ما يبدو، للمزج بين السلطة ال

في النهاية، تشكيل جهاز لإدارة الانتخابات يمكن أن يكون فعالاً على مستوى البلاد 

ونظراً لأن . كلها، ويمكن أن يوفر لكل الأحزاب المساواة والحيادية في المعاملة

عيد الانتخابات يتم فيها استخدام موارد هائلة في فترة زمنية قصيرة وتخضع لموا

وأخيراً، ينبغي . محددة، هناك حاجة ماسة لوجود إدارة قوية تتسم باللامركزية

. الإشارة إلى بعض الأمثلة الحديثة الناجحة لإدارة الانتخابات بطريقة لا مركزية

فعلى سبيل المثال، في الاتحاد الروسي، يعتبر أسلوب طبع أوراق الاقتراع عن 

م وتوزيعها عن طريق اللجان المحلية أسلوباً طريق اللجان الانتخابية في الأقالي

وطبقت جنوب أفريقيا، من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة، أسلوب . ناجحاً

 وثبت أن تطبيق هذا الأسلوب 1995اللامركزية في إدارة الانتخابات المحلية عام 

 لا ، عندما كانت اللامركزية1994تم بطريقة أفضل من تلك التي تم بها في عام 

، 1998وظهرت نتيجة مماثلة في لوسوتو عام . تطبق في أجهزة إدارة الانتخابات
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، أسلوب المركزية في تدريب واستعمال كل المواد 1993حيث اتبع في عام 

، تم تدريب مسؤولي التسجيل ومسؤولي 1998الخاصة بالانتخابات، ولكن في عام 

 كل دائرة انتخابية، وتم تنظيم مراكز الاقتراع عن طريق رؤساء اللجان الفرعية في

ومن ثم، كان عام . عملية توزيع المواد الخاصة بالانتخابات وفق أسلوب لامركزي

 العام الأكثر فاعلية وربما الأقل كلفة من الأعوام التي أُجريت فيها 1998

  .الانتخابات السابقة

وفي أسبانيا، تم تخفيض تكاليف الانتخابات بنسبة كبيرة في فترة 

سعينات عن طريق طبع أوراق الاقتراع في الأقاليم بعد إجراء مناقصة عامة بين الت

وعلى سبيل المثال، في هايتي، بعد المرور . عدد كبير من مؤسسات الطباعة

، شجع المجلس الانتخابي المؤقت على 1995بالتجربة السلبية لانتخابات عام 

 أن تتخذ قرارات على اللامركزية بما سمح لقسم العمليات والأجهزة الأدنى

 .Nelson, 1998, p(المستوى المحلي وتنامى تبعاً لذلك الشعور بوجود تحسينات 

، 1997وفي نامبيا وبوتسوانا، أصبح تسجيل الناخبين عملية مستمرة في عام ). 85

أي غير (وتم تنفيذها عن طريق موظفي التسجيل الذين يعملون لوقت مقتطع 

خابية وعلى مستوى الأحياء، ويتقاضون أجراً ثابتاً، في الدوائر الانت) متفرغين

ويتم تجميع . ويحصلون أيضاً على حوافز تشجيعية وفقاً لعدد الاستمارات المعبأة

ويعد التدريب أيضاً . الناخبين المسجلين شهرياً ضمن السجلات المحلية والوطنية

 اللجان الفرعية يتم تدريب رؤساء(في هاتين الدولتين، قائماً على اللامركزية 

للانتخابات على المستوى الوطني، وفي المقابل يقوم هؤلاء بتدريب مشرفي 

وبالمثل فإن توزيع المواد ). اللجان، الذين يدربون كل مسؤولي اللجان الانتخابية

الخاصة بالانتخابات يقوم على اللامركزية، وقد أثبتت كل تلك التدابير أنها أكثر 

  .قتصاديةتوفيراً من الناحية الا
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   الانتخابات التى تديرها السلطات التنفيذية

  

تعتمد الانتخابات، التي تتولى الحكومات وحدها إدارتها، ومنها على سبيل 

المثال الانتخابات في بلجيكا والدنمارك، على الأجهزة الإدارية لمكاتب المناطق 

 المعينين من قِبل والمكاتب البلدية النظامية التي يعمل فيها عدد من المسؤولين

وعادة ما يتضمن ذلك قضاة . وزارة الداخلية بشكل مؤقت لأهداف الانتخابات

كما يوجد هناك مكتب دائم خاص في . وغيرهم من العاملين في المهن الحقوقية

وفي بعض الدول، تتولى . وزارة الداخلية مسؤول عن الشؤون المتعلقة بالانتخابات

فعلى . ة أو الشؤون الداخلية مسؤولية إدارة الانتخاباتهيئة من خارج وزارة الداخلي

سبيل المثال، في السويد، يعد مجلس الضرائب الوطني بمثابة سلطة انتخابية 

 لجنة بلدية محلية مسؤولية الإجراء الفعلي للعمليات 280مركزية، في حين تتولى 

لاستشارية الاتحادية وفي سويسرا التي تتسم باللامركزية الشديدة، تعد ا. الانتخابية

بأنها السلطة العامة المنسقة للانتخابات، ولكن يتولى مسؤولية الإجراء الفعلي 

للانتخابات مستشارو الدولة في كل من الكانتونات العشرين وست من أنصاف 

  .ومع ذلك، تفصل المحاكم العادية في المنازعات المتعلقة بالانتخابات. الكانتونات

 للامركزية في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث تتولى وما زال هناك نموذج

السلطات المحلية إدارة الانتخابات بالتنسيق مع هيئة تطوعية، أي اتحاد وطني 

وفي كل الحالات، يضع هذا الاتحاد اللوائح . لمسؤولي الانتخابات في الدولة

للجان الخاصة بالانتخابات والتوجيهات والإجراءات المعيارية التي تتبعها ا

  .الانتخابية في جميع أنحاء الدولة

في المملكة المتحدة، يجب أن يجتاز الأفراد الذين يرغبون في أن يصبحوا 

والسلطات الانتخابية . 1997مسؤولين عن الانتخابات اختبارا عاماً تم وضعه عام 

الشكلية هى وزارة الداخلية في إنجلترا وويلز ووزارتا الداخلية والصحة في 

ومع ذلك، يتمتع رئيس اتحاد مديري . ندا ووزارة شؤون أيرلندا الشماليةاسكتل

وتتولى المكاتب الحكومية مسؤولية الانتخابات في مختلف . الانتخابات بمكانة أسمى
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وفي كل دائرة انتخابية برلمانية، يقوم بعض المسؤولين . أماكن السلطات المحلية

دتهم في الخدمة المدنية، من بينهم على بأداء المهام الانتخابية إلى حين انتهاء م

سبيل المثال، عمدة المقاطعة الذي يتولى المسؤولية عن الدوائر الانتخابية في 

المقاطعة، ورئيس أحد مجالس الأحياء الذي يتولى المسؤولية عن الدوائر الانتخابية 

.  لندنفي المدن، وعمدة المدينة الذي يتولى المسؤولية عن الدوائر الانتخابية في

ولا يتمتع هذا النظام في إدارة الانتخابات الذي ترجع جذوره للماضي بالحصانة 

وقد أوصى تقرير حديث قدمته لجنة هانسارد . أمام النقد والمطالبة بالإصلاح

المعنية بالحملات الانتخابية بأن تحذو المملكة المتحدة حذو أوستراليا وكندا، وتغير 

  ).Goodwin-Gill, 1998, p. 55(لال مؤسساتها من تنظيماتها ومستويات استق

وفي أيرلندا، يعد الرئيس الإسمى لسلطة الانتخابات بأنه رئيس قسم 

وكما ذكر آنفاً، لرئيس اتحاد رؤساء اللجان الفرعية . الانتخاب في وزارة البيئة

وكل رئيس من رؤساء . للانتخابات ومديري الانتخابات في أيرلندا كلمة مسموعة

ان الفرعية للانتخابات مسؤول عن الأنشطة الانتخابية داخل دائرته ويبلّغ اللج

ويعد رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات بأنهم العمد . وزارة البيئة بنتائج الانتخابات

ويعد اتحاد رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات بمثابة هيئة . أو مسجلي المقاطعات

ت الخاصة بالانتخابات والمشورة بشأن دواعي تطوعية تقدم للمسؤولين المعلوما

  .القلق الانتخابية

  

  المشرفةالهيئات 

  

الذي كان ولا يزال يعد بصورة      " لإدارة الانتخابات  "النموذج الفرنسي "إن  

ولقد تـم اسـتخدامه   . تقليدية نموذجاً مركزياً هو فى الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك 

رة الانتخابات بواسطة السلطة التنفيذية تحت      كنموذج فى الدول التي تجري فيها إدا      

وفي فرنسا، تقع مسؤولية الإدارة العامة للانتخابات       . إشراف هيئة قضائية جماعية   

 هيئتين مختلفتين من الهيئـات القـضائية        إشرافوزارة الداخلية تحت    عاتق  على  
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مجلـس  ال ( المحكمـة الدسـتورية    ؛ أولاهما الجماعية إستناداً إلى نوعية الانتخابات    

لانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وثانيتهما المحكمـة   والتي تشرف على ا   ) الدستورى

لانتخابات الإقليميـة  والتي تشرف على ا )مجلس الدولة( الإدارية وفروعها المحلية

وتتولى مكاتب الانتخابات في هذين المجلسين بعض المسؤوليات الإدارية         . والبلدية

وتتكون المحكمة  . عد الأصوات الرسمي وإعلان النتائج     الانتخابات، مثل    أثناءفي  

الدستورية من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة آخـرون        

والثلاثة الباقون يعينهم رئيس الجمعية الوطنية، وكل       ،  يعينهم رئيس مجلس الشيوخ   

ل الناخبين   تسجي أصبح،  1998ومنذ عام   . واحد من هؤلاء يعين لمدة تسع سنوات      

 عامـاً بطاقـة   18  سـن يتم منح المواطنين فوقو ،عملية دائمة ويتم تحديثه تلقائياً 

 قوائم  وضعوكما هي الحال في أسبانيا وغيرها من الدول، تقع مسؤولية           . انتخابية

في المعهد القـومي     الناخبين على اللجان الإدارية في البلديات، ولكن يتم توحيدها        

لس في الشكاوى والطلبات، ومع ذلك، يتعـين أن تحـال           وتفصل المجا . للإحصاء

  . إلى محاكم الاستئناف العاديةأحد المجالس الطعون على قرار 

في " النموذج الفرنسي "وعند مناقشة إمكانية إنشاء لجان مستقلة كبديل عن         

 أجهـزة مفادهـا أن     الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، كثيراً مـا نـسمع مقولـة          

المستقلة لن تكون متوافقة مع المفهوم القانوني للإدارة؛ وإنه لا يمكـن            الانتخابات  

. لأية هيئة حكومية أن تكون مستقلة لأن السلطة السيادية للدولة غير قابلة للتجزئة            

عن السلطة التنفيذيـة،    نظرياً  ورغم ذلك، يعتبر القضاء في كافة هذه الدول مستقلاً          

ولهذا فإن وجود سلطة انتخابية يعد .  القانوني على سيادة الدولة أو وضعهادون تعدِ 

  .أمرا ميسورا تماماً سواء من الناحية النظرية أو العملية

لنمط الفرنسي، طورت أسبانيا جهاز إدارة انتخابيـة أكثـر          ا وعلى غرار 

وسنجد وصفاً مفصلاً لهذا    . دراليةفاللدولة شبه   بشأن ا  1978تعقيداً، حسب دستور    

وكما يحصل في معظم    . من هذا الكتاب  لخاص بدراسة الحالات    الجهاز في القسم ا   

دول القارة، تتم إدارة الانتخابات العامة بواسطة وزارة الداخلية وتشرف عليها هيئة   

.  قانون يعينهم البرلمان بإجماع الأحزاب السياسية      وأساتذةجماعية مكونة من قضاة     
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 تـشرف علـى إدارة      ومن العناصر المكونة للنموذج الفرنـسي للأجهـزة التـي         

الانتخابات، مشاركة الأحزاب السياسية في تشكيلها، وهذا التقليد متبع أيـضاً فـي             

في ألمانيا، يشارك ممثلـو     (النمسا، وألمانيا، وهولندا، والنروج، والبرتغال وأسبانيا       

وجـد هيئـة    ت الانتخابات، حيـث إنـه لا        تدير التي   مختلف الأجهزة الأحزاب في   

  .ئات المشرفة لها طابع قضائي في فرنسا، وإيطاليا، واليونانولكن الهي). مشرفة

 التـي   مهـام ال للأجهزة الانتخابية مـن       الإداري لتنظيما نبعيوبوجه عام   

الانتخابات التـي تـديرها     ، سواء كانت مسؤولة فحسب عن الإشراف على         تؤديها

 العمليـة  السلطة التنفيذية، أو تدير الانتخابات وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عـن        

لمهـام الإشـرافية    لى ا ان القاء نظرة معاينة ع    . الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها    

بعـضها  وبعـضها تنظيمـي،     (مؤسـسات   أنواع ال نوع من   المنوطة بكل   المحددة  

يؤدي إلى إثارة التفكير في مـسألة       ) بعضها يختص بالفصل في الطعون    إشرافي، و 

دورها   بنفس درجة الكفاءة فيلى نحو صرفتتمتع عما إذا كانت الهيئات المشرفة 

وعادة يـتم تـشكيل     . مثل اللجان مكتملة النضج في الإشراف والرقابة معاً        الرقابي

وعلاوة على ذلك   . تعمل فقط خلال الفترة الانتخابية     و مؤقتةلفترة   المشرفة   الأجهزة

الأحزاب من قضاة، وعاملين في مهن حقوقية وممثلي غالباً  تتألف الأجهزةفإن تلك 

 ولهذا فإنها غالباً ما تكون      ، ما تتغير من انتخابات إلى أخرى      كثيراًالسياسية، وهي   

تلك  تعتمد   وكذلك. غير قادرة على تكوين خبرة حقيقية في مجال إدارة الانتخابات         

 على الدعم الفني والمكتبي من البرلمـان أو الـوزارة   الأجهزة من الناحية الإدارية 

جنباً إلى جنـب     هذه القيود الإدارية والتقنية      تؤخذ في الحسبان  أن  وينبغي  . المعنية

ومـن هـذا المنظـور      .  الحياد والشفافية السياسية في إدارة الانتخابات      مع معايير 

الأخير، ترتبط فعالية وكفاءة اللجان المشرفة بشكل وثيق بقدرة الأحزاب الـسياسية    

المـشاركة فـي     من خـلال     ل العملية الانتخابية، إما   حعلى المشاركة في كل مرا    

 من مختلف العمليـات     عمليةعضوية اللجان المشرفة أو من خلال وجودها في كل          

وبعبـارة  . الانتخابية، من تسجيل الناخبين إلى عد الأصوات إلى إعـلان النتـائج           

، التي تتشكل لفترة محدودة وتكون ذات        المشرفة الأجهزة أخرى، يمكن أن تكتسب   
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 ب الأحـزا  في الإشراف والرقابة بفضل قوة وفعاليـة      تنظيم محدود، اختصاصات    

وعلى العكس، فإنه في حالة عدم      . السياسية وغيرها من المراقبين للعملية الانتخابية     

وجود ممثلين للأحزاب السياسية ومراقبين آخرين في مختلف مـستويات العمليـة            

 فـي  الكاملـة ن أقل من فعالية اللجـا تكون  اللجان الإشرافية   فعالية  الانتخابية، فإن   

  .الإشراف على الانتخابات والرقابة عليها

  

  أنها قائمة على الأحزابرغم لجان مستقلة 

  

 اللجان الانتخابية المستقلة القائمة على الأحـزاب تتـساوى مـع            انهل  

 ـ    تعنيالأجهزة الانتخابية غير القائمة على الأحزاب؟ كثيراً ما          أن  الأولى ضـمناً ب

ويعنـي ذلـك أن     .  على الأحزاب، إما كلياً أو جزئيـاً       تعيين أعضاء اللجنة يعتمد   

سـوء  مدة محددة لا يمكن فصلهم إلا بسبب        ل همأعضاء اللجنة الذين يتولون مناصب    

.  أو ارتكاب إحدى الجرائم، وهو ما لا يمكن تحديده إلا بعد إجراء تحقيقـات      سلوك

افر الثقة فيمـا     تو  في الأساس  ومن ثم، تتطلب اللجان القائمة على التعددية الحزبية       

. بين الأحزاب بعضها البعض، وبينها من جهة وبين الحكومة مـن جهـة أخـرى              

ر مناصب مدنيـة    يتوفوعلى العكس، فإن اللجنة غير القائمة على الأحزاب تتطلب          

  .غير حزبية

 في معظم الـدول التـي       ومتخصصة ة محايد  نظام خدمة مدنية   يندر وجود 

لم النامي، حيث من النادر أيـضاً أن نجـد          تتحول نحو الديمقراطية سواء في العا     

جهازاً حكومياً قوياً، أو في الدول التي كانت تطبق في الماضـي نظـام الحـزب                

وفي هذه الحالة الأخيرة، ربما كانت لتلك الدول إدارة على درجة عالية من         . الواحد

الكفاءة ولكنها تعتمد على الحزب ومن غير المرجح أن تكون موضع ثقة من قبـل               

 فيهـا كـلا     يوجـد ومع هذا فهناك دول     .  المتنافسين في انتخابات تنافسية بحق     لك

هنية قائمة منذ وقـت طويـل، ولكـن إدارة          ملديها خدمة مدنية    أن  الوضعين، أي   

مثـل  (الانتخابات لم يسبق إطلاقاً ان عهدت إلى لجان مستقلة عن السلطة التنفيذية             
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نولث، مثل أوستراليا، حتـى عـام       أغلب دول القارة الأوروبية وبعض دول الكوم      

قد يكون لديها لجان انتخابية قائمـة       ف ، الدول الأخرى، مثل أوروغواي    أما .)1984

وغالباً ما يكون انعدام    .  تقاليد راسخة في الخدمة المدنية     وكذلك لديها على الأحزاب   

،  حزبى عنصرالسبب وراء إنشاء لجان مستقلة، عادة مع وجود         هو  الثقة السياسية   

 أو ضمنية في عملية ترشـيح       ،رسمية بالكامل إما   كون عملية مشاركة الأحزاب   وت

  . وتعيين أعضاء اللجنة

يوضح سياسيون وأصحاب خبرات ومحللون واستشاريون بشكل متزايد 

 في السياسات الانتقالية، تلعب لاسيما ،أن اللجان الانتخابية القائمة على الأحزاب

مكان هذه اللجان إوب.  الرشيدة للحكمدارةالإ الموحد ودوراً مهماً في بناء الرأي العام

المشاركة :  المبادئ الرئيسة الثلاثة للحكم الديمقراطي وهيإرساءأن تسهم بقوة في 

لأن أجهزة إدارة الانتخابات تساعد في توضيح عمليات تعبئة الناخبين وإدارة (

مختلف  بين من خلال التفاوض والإجماع( السياسات وصنع؛ )الاقتراععملية 

لاسيما في نطاق ممارسة (؛ وحكم القانون )الأطراف الداخلة في المنافسة الانتخابية

  ). تلك الحقوق السياسية المتصلة بالإقتراع

التى تدار  و بين الدول القليلة، التي تطبق نظماً ديمقراطية منذ أمد بعيد         من  

على  نموذجين رئيسيينيا  كندا وأوسترالتعتبرفيها الانتخابات من قبل لجان مستقلة، 

الانتخابات جهاز  عتبر  يو.  على الأحزاب  ات لا تقوم   لإدارة الانتخاب  استخدام أجهزة 

 ـ) Elections Canada (الكندي  ومؤسسة مستقلة وغير قائمة على الأحزاب، وه

ويـتم  ) واحد لكل منطقة انتخابيـة    ( رئيس لجنة فرعية     295جهاز دائم يعمل فيه     

كمـا ان   . لبرلمان ويبقى يخدم في منصبه حتى سن التقاعـد         من قبل ا   رئيسهتعيين  

 ، الأوسترالية أيضاً هي لجنة غير قائمة على الأحـزاب، مـستقلة           اتلجنة الانتخاب 

دائمة، ومسؤولة فقط أمام البرلمان ولكن يرأسها ثلاثة مفوضين، أحدهم فقط هـو             

س  موظف على أسـا    800ويصل عدد موظفي اللجنة إلى حوالى       . متفرغموظف  

  ). لمزيد من التفصيل، انظر الملحق(دائم في كافة الدوائر الانتخابية المختلفة 



 83

في معظم الدول، تشكل الأحزاب السياسية جزءاً من اللجان الانتخابيـة،           

لزم أن يتم ترشيح عدد من أعضاء اللجنة مـن قبـل             ت  العديد من القوانين   حيث إن 

ومثل هذا الأمر نجده    . ماع الأحزاب الأحزاب السياسية أو البرلمانات بناء على إج      

 بالنـسبة إلـى اللجـان    كما هو الأمـر  في الأنظمة الديمقراطية الغربية المستقرة،      

، وكذلك تلـك اللجـان      "درالية الأميركية  الانتخابات الف  لجنة"الانتخابية التي تشكل    

 ـ  بالنسبة إلى ا  وهذا هو الوضع أيضاً     . الخاصة بمالطا وأيسلندا   ة لأجهـزة الانتخابي

 وأسبانيا، مـن بـين      ، وهولندا، والنروج، والبرتغال   ،المشرفة في النمسا، وألمانيا   

وتوجد في بعـض    . اتإدارة الانتخاب جهزة  لأ" الفرنسي" النموذج   تطبقالدول التي   

الدول الأوروبية الغربية التي تتبع نفس النموذج لجان أو مجالس يقتصر تـشكيلها             

  .يا واليونانكما في فرنسا وإيطالفحسب على قضاة 

النمـوذج  "يبة أن أغلب دول أميركا اللاتينية لم تتبع         الغرومن المفارقات   

لى الأحزاب أو تكون    بمقتضاه قائمة ع   تكون اللجان ولكنها اتبعت نموذجاً    " الأسباني

مستقلة عن السلطة التنفيذية ولهـا  وتكون ، المكونة له العناصرالأحزاب من ضمن  

جد اللجان القائمة على الأحزاب في أغلب دول أميركا         وتو. طبيعة شديدة المركزية  

بوليفيا، وكولومبيا، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمـالا، وهنـدوراس        (اللاتينية  

، وبعـض هـذه الـدول،       ) وأوروغواي ،مكسيكو، ونيكاراغوا، وبنما، وباراغواي   

وفي .  العالم بين أكثر الأنظمة الديمقراطية استقراراً في      منتعد  لاسيما أوروغواي،   

هي الأرجنتين، وتوجد فيهـا     " النموذج الفرنسي "أميركا اللاتينية، دولة وحيدة تتبع      

ويمكن أن نجد اللجان غير القائمة على الأحـزاب         . لجنة تتألف من القضاة فحسب    

وأكثر الأنمـاط شـيوعاً فـي منطقـة         . في البرازيل والشيلي وكوستاريكا وبيرو    

    نها الرئيس بعد التشاور مع رئيس الوزراء        الكاريبي، هي اللجنة التي يوزعـيم عي 

المعارضة؛ ويمكن أن نجد ذلك في جزر البهاما، وبربادوس، ودومينيكا، وسـانتا            

وتترسخ مشاركة الأحزاب السياسية بوضوح في دول       .  وتوباغو ،لوتشيا، وترينيداد 

  . ، وجامايكاوغويانامثل جمهورية الدومينيكان 
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لال، حاولت دول أميركا اللاتينية أن تباعد بينها        ومع الحصول على الاستق   

فـي أميركـا    المطبقـة    نمطاً مشابهاً للأنماط     اتبعت ، ولذا وبين التقاليد الأوروبية  

إجـراء  درالي، واستحداث النظام الرئاسـي، و     الفالنظام  الشمالية عن طريق تبني     

الحكـم  نظـام   انتخابات منفصلة للبرلمان، ولكن مع قولبة كل ذلك في إطار تقاليد            

.  الانتخابية الوطنية توجد في أميركا الشمالية      الهيئاتولم تكن اللجان أو     . المركزي

وبوجه عام أسست دول أميركا اللاتينية تلك اللجان عن طريق الإصلاح الدستوري            

ومع ذلك، تبنت أغلب الدول الديمقراطية      . خلال النصف الأول من القرن العشرين     

 اًكتين أو خارجها في نهاية القرن العشرين نموذجاً مـشابه         الجديدة سواء في الأمير   

قائمـة علـى التعدديـة      والمستقلة  الدائمة  اللجان   وهي ال  اتإدارة الانتخاب لأجهزة  

وعلى غرار الحظر الدستوري بشأن إعادة انتخاب الرئيس، والذي يعتبر          . الحزبية

وة علـى أميركـا     عـلا الإفريقيـة   صحراء  الدول الواقعة جنوب ال   أمراً شائعاً في    

اللاتينية، تم إنشاء لجان انتخابية مستقلة ولكن قائمة على الأحزاب كضمانة لحـق             

ويبـدو أن   . الانتخاب في جو من انعدام الثقة السياسية وتجاوزات السلطة التنفيذية         

  . شابهة تظهر في وجود المشكلات المتشابهةتالمؤسسات الم

 تلـك   مثل( الإشرافية الأفريقية    أغلب اللجان الانتخابية والأجهزة   وتندرج  

 بنين، وبتسوانا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، شـاطئ العـاج، وليبيريـا،            التي في 

تحت هـذا   )  وجنوب أفريقيا، وزامبيا   ،ومدغشقر، والمغرب، وموزمبيق، والسنغال   

تنـدرج تحـت    وكـذلك   . 5 المستقلة القائمة على الأحـزاب     الهيئاتالتصنيف من   

روسـيا،  (لهيئات التي توجد فـي شـرق ووسـط أوروبـا             أغلب ا  التصنيف ذاته 

رومانيـا،  وسلوفاكيا،  ووأوكرانيا، والمجر، وألبانيا، ومقدونيا، وجمهورية التشيك،       

وفي بولندا وكرواتيا لجان تتألف     ). وبلغاريا، وجورجيا، وإستونيا، ولاتفيا وليتوانيا    

لجان أعـضاء   وفي جمهوريات آسيا الوسطى، يوجد في أغلب ال       . من قضاة فحسب  

.  البرلمان مقدمة من جانب  اليعينهم الرئيس بموافقة البرلمان أو من قائمة بالأسماء         

                                                 
  .وأوغندا ذات طابع قضائى تنزانيا، طات الإشرافية في ليسوتو، ناميبيا،السل   5
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ويبدو أنه أياً كان نوع التعددية السياسية في الجمعية الوطنية فإنه يمكن أن تضطلع              

بها اللجنة الانتخابية، ولكن لأن الانتماءات والتنظيمات الحزبية تعتبر هشةً في هذه            

، فإن تشكيل اللجان يعكس في الأسـاس        )مع الاستثناء النسبي لقيرغستان   (المنطقة  

القطاعات السياسية المؤيدة للحكومة، بخاصة فـي كازاخـستان، وطاجيكـستان،           

  . وتركمنستان، وأوزبكستان

وفي أغلب دول آسيا، تقوم اللجان والهيئات الإشرافية علـى الأحـزاب؛            

. وريا، ومنغوليا، ونيبال، وتايوان، وتايلاند    وهذا ينطبق على كمبوديا، واليابان، وك     

وتوجد اللجان الآسيوية غير القائمة على الأحزاب في بنغلاديش، والهند، وماليزيا،           

وفـي  . وباكستان، والفيليبين، وفي منطقة المحيط الهادي في أوستراليا ونيوزيلنـدا         

  . اً حزبياًاليمن وفلسطين أيضاً عنصرالموجودة في لجان ال تضمالشرق الأوسط، 

  

  نون ودائمون متخصصواللجان الانتخابية التي يعمل فيها موظف

  

دائمين لـدعم   المتخصصين  العاملين  الاستعانة بال اتجاه آخر هو زيادة     ثمة  

ومع أن الثقة السياسية والحيادية هما من الأسـباب التـي يـتّم             . أجهزة الانتخابات 

 الكفاءة الفنية والإدارية لها القدر نفسه       التذرع بها لإنشاء إدارة انتخابات دائمة، فإن      

مسألة طبيعة أجهزة إدارة الانتخابات المتسمة بالديمومـة تـرتبط          ان  . من الأهمية 

ويعتقد أغلب الخبراء أن    . إمكانيات بناء القدرة المؤسسية والاستدامة    ارتباطاً وثيقاً ب  

 بطيئة فـي تقـديم      دةالعااللجان الانتخابية في الدول الديمقراطية الحديثة كانت في         

خدمات تتسم بالكفاءة ويرجع جانب كبير من ذلك إلى أن إدارة الانتخابات استمرت             

 فريق وقد بدأ العديد من الدول يتجه ببطء لتشكيل. في كونها مهمة مؤقتة في الغالب

 يعمل فيها عـدد   بات انتخا ةإدارأجهزة  ؛ وكثيراً ما نجد ان       ومتفرغ عمل متخصص 

 إلحـاقهم قامت اللجنة نفـسها ب    ) بدلاً من العاملين المدنيين   (ئمين  من الموظفين الدا  

  . وتدريبهم وفقاً لمعايير الخدمة المدنية المهنية
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اللجان التي يعمل فيهـا     إنشاء  تنبع الأسباب الرئيسية للتحرك البطيء نحو       

عـصر  التي كانت سائدة إبـان      ساليب  الأعاملون متخصصون ودائمون من جمود      

والأهم من  . لاستعمارالتي خلفها عهد ا    المؤسسات   استمرار وجود والحزب الواحد   

 لأنها لا ترغب في أن تتمتع أية        غالباً عن تحقيق ذلك    الأحزاب الحاكمة    تمتنعذلك،  

ويمكن أن تنشأ هذه المشكلة فيما يتعلق بالسلطات الممنوحـة          . يةمؤسسة بالاستقلال 

 و، أتعيين الـسلطات الانتخابيـة    طريقة  بإلى الجهاز الانتخابي بموجب القانون، أو       

ولكل هـذه   . إدارة الانتخابات من جانب الحكومة    جهاز  درجة الرقابة المالية على     

سلطة انتخابية دائمة بوصفها مؤسـسة عامـة   أية   فعالية   علىالعوامل تأثير مباشر    

وتكمن المشكلة عمومـاً، فـي القـوة        . على مكامن قوتها التنظيمية والفنية    أيضاً  و

وبنفس القدر من الأهميـة، لا تـزال        .  المعارضة أكثر منها في   المهيمنة   السياسية

بدلاً من أن تنظـر     الحكومات تنظر إلى الانتخابات على أنها مجرد ظاهرة مؤقتة          

وفي كثير من الدول تم قبـول أجهـزة         .  سمة دائمة للحياة السياسية    إليها على أنها  

تـسجيل  إلـى    بالحاجـة    حكوماتالاعتراف  بسبب تزايد   إدارة الانتخابات الدائمة    

  . الفرعيةوالناخبين المستمر وإدارة الانتخابات المحلية 

قـانون لا تعـادل      ال وعلى الرغم من أن أية سلطة دائمة منشأة بواسـطة         

 يعمل فيه موظفون دائمون طوال مدة الهيئة التشريعية، فقد تم إقـرار هـذا               جهازاً

 بد من اعتباره خطوة أولـى مهمـة         الشرط القانوني في عدد متزايد من الدول ولا       

 جهـاز    في وجود   هنا ولا تتمثل المشكلة  . نحو تأسيس جهاز دائم لإدارة الانتخابات     

تأسيس أمانة دائمة للجنة انتخابيـة كـي لا تكـون            في   مستقل ودائم بقدر ما تتمثل    

وكثيراً . مضطرة لتعيين موظفين مؤقتين لا يتمتعون بالخبرة في العمليات الانتخابية         

 تأسيس سلطة انتخابيـة   التحديات التي تواجه  ا يكون هذا في حد ذاته تحدياً ضمن         م

وبعض اللجان التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، مثل لجنة كينيا، ليست لديها . دائمة

 لـديها   ،، مثل لجنـة ليـسوتو     في حين أن لجاناً أخرى    ،  إلى الآن أمانة خاصة بها    

وعلى النقيض، قامت لجنة مـالاوي      . لاحياتكامل الص ب تتمتعسكرتارية ولكنها لا    

، بتشكيل الامانة الخاصة بها، وفي بنين تم منح أمانة الانتخابات،           1998في أواخر   
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التي تتبع وزارة الداخلية، وضعا مستقلاً بوصفها الامانة الدائمة للجنـة الإشـراف             

وفـي كـل    . المؤقتة على الانتخابات ووضعت تحت سلطة المحكمة الدسـتورية        

 قبل أن تتمكن أية      تابعة للجنة الانتخابات   الأحوال، ينبغي مواجهة تحدي إنشاء أمانة     

  . لجنة مستقلة من أن تكون فعالة بالكامل

   نظر إلى جهاز إدارة الانتخابات الـدائم الـذي يجـري           من الأفضل ألا ي

غالباً ما يكون للجنة مكتملة     و. ضخم إداري   العمليات بشكل مستمر على أنه جهاز     

 وتنشر فرقاً صـغيرة تمثلهـا فـي         ، المركزي انمو فريق عمل أساسي في مقره     ال

وخلال . مكاتبها الإقليمية أو المكاتب الموجودة في الوحدات الانتخابية أو فيهما معاً          

 موظفين مؤقتين تكون ثمة حاجة إلـيهم علـى المـستوى            تعين اللجنة الانتخابات،  

 .ئمة وغير القائمـة علـى الأحـزاب    وهذا ينطبق على كل من اللجان القا      . المحلي

ويمكن أن تكون اللجان غير القائمة على قدر كبير من الكفاءة إذا تم تدريب فريق               

وتمثل أوراغواي نموذجاً جيداً في     . العمل الخاص بها وفقاً لتنظيمات الخدمة المدنية      

يـق  هذا الصدد؛ فلقد اعتمدت سلطتها الانتخابية القائمة على الأحزاب بقوة على فر           

  . عمل خدمة مدنية على درجة عالية من التخصص لمدة قرن تقريباً

  مثل ويمكن أن نجد اللجان الخاصة في دول تعمل فيها بعثات حفظ السلام           

، وفلسطين في   1994، وموزمبيق في عام     1993، وكمبوديا   1989ناميبيا في عام    

 والهرسـك    والبوسنة 1990، وهايتي منذ عام     1997، وليبيريا في عام     1996عام  

ولا ينبغي اعتبار أي من هذه الحالات نماذج للتوفير في الكلفة           .  دايتون لاتفاق طبقاً

والتخطيط السليم، بالنظر إلى إضطراب البيئة السياسية والتكاليف العالية لعمليـات           

اكتـساب  الأجهزة المنشأة لغرض خـاص نحـو        تلك  واتجهت أغلب   . حفظ السلام 

ات الأولى، باستثناء ما حـدث فـي فلـسطين، وهـايتى             بعد الانتخاب  الطابع الدائم 

في فلسطين، تم تأسيس لجنة خاصة للمرة الثانية بحلـول نهايـة عـام              ف. والبوسنة

وفـي البوسـنة    . ؤهايتم إجرا لم  ولكن  مرتقبة  التي كانت    للانتخابات البلدية    1996

عاون فـى   منظمة الأمن والت  والهرسك، تم تشكيل لجنة انتخابية مؤقتة ترأسها بعثة         

 للإشراف على الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسـية التـي          )OSCE(أوربا  
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 دايتون تقرر تأسيس جهاز انتخابات دائـم للمـدة          لاتفاقوطبقاً  . 1998جرت عام   

ومن المتوقـع أن يـضم ممثلـين للأحـزاب          . التي تلي المرحلة الانتقالية مباشرة    

 د من حقيقة أن عدد الأحزاب يتعدى عـد السياسية على كل المستويات، على الرغم 

ولم تشارك إلا الأحزاب العرقية أو القومية الثلاثة فـي اللجنـة            . المقاعد البرلمانية 

 لم يتم بعد تعيين لجنة الانتخابات الدائمة التـي          ،وفي هايتي . تحت السلطة المؤقتة  

 ـ         . الدستورنص عليها    ن ولقد اتجهت دول أخرى تمر بمراحل انتقالية بـسرعة م

، وكل من جنـوب     1995اللجان الخاصة إلى اللجان الدائمة مثل جورجيا في عام          

  . 1997، وليسوتو في عام 1996أفريقيا واليمن في عام 

وتندر الدول التي أجرت انتخابات الدورة الثانية والثالثة من خلال لجـان            

فمـثلا فـي بنـين،      .  بالمخـاطر  اً نموذجاً محفوف  هامتخصصة ولا بد من اعتبار    

 لا تتمتع إلا بـصلاحيات      نوبوركينافاسو ومدغشقر ومالي ورومانيا كانت ثمة لجا      

. مسؤولة بالكامل عن الانتخابـات    كانت  م من أن لجنة بلغاريا      غإشرافية، على الر  

الخاصـة أكثـر     الهيئاتومع هذا يظل من الضروري التثبت من صحة مقولة إن           

 التـي   بعـد الانتخابـات   الذي قدمته    هافي تقرير و. توفيراً في التكاليف من الدائمة    

لانتخابـات، وهـي مـن      ارئيسة لجنـة      في ليسوتو، تقول   1993في عام   أجريت  

  : المقيمين المغتربين في ليسوتو

 الموصي بها لتأسيس آلية الترتيباتمما لا شك فيه أن "
انتخابات جيدة التنظيم ستكون مكلفة عند تنفيذها، لاسيما في 

 يميل المرء إلى قبول تأسيس قد ومن ثم. المراحل الأولى
في إطار  ،مكتب انتخابي يعمل فيه موظفون يجتمعون سوياً

لأداء نشاط فني بامتياز كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك، خاص، 
. يبدو أقل في الكلفة المفترضة على الورققد وهذا لمجرد أنه 

ولكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن إجراء الانتخابات هو 
 نوم. كان نظام العمليات المعتمدياً ة في حد ذاتها، أعملية مكلف

هل يجب أن تكون : ثم تكون المسألة المطروحة للبحث هنا هي
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كل القضايا المرتبطة بها أم يجب أن بالنفعية في العملية متعلقة 
بالتالي نحصل على ويتم تأسيس جهاز انتخابات متخصص 

  ".)1993، لانتخاباتا لجنة ةرئيس(فعالية؟ تدار بعملية انتخابية 
  

    العمليات والسلطات الانتخابية المحليةقطاعات

  

 عـن   أجهزة إدارة الانتخابات  تُنفذ معظم العمليات الانتخابية التي تجريها       

.  لفتـرة الانتخابـات    تعيينهمطريق موظفيها الدائمين بمساعدة آخرين مؤقتين يتم        

وتوجـد  .  الجهاز الانتخـابي   إنشاء وظيفية مختلفة مع     قطاعاتوعادة ما يتم إنشاء     

:  وهي جهاز انتخابي تم إنشاؤه بطريقة جيدة     الهياكل التنظيمية التالية أو بعضها في       

قطاع شؤون الأفراد لتعيين مسؤولي الانتخابات وتدريبهم؛ والقطاع المـالي لإدارة           

الموازنة؛ والقطاع القانوني لصياغة اللوائح ووضع الإجراءات وتقييم الـشكاوى؛          

 التنسيق المسؤول عن الإعلان عن المواد الانتخابية وتوزيعهـا؛ وقطـاع            وقطاع

 نمعالجة البيانات لتقدير كمية المواد وجدولة النتائج والإحصائيات؛ وقطاع الإعلا         

. والدعاية لوضع برامج تثقيفية ونشر المعلومات الواردة مـن اللجنـة الانتخابيـة            

ل بالحكومـة والأجهـزة الأخـرى    وأحياناً يتولى قطاع الاتصالات مهمة الاتـصا     

)Garber, 1994; Harris, 1997 .(  

يتعين عدم التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه مـسؤولو الحكـم المحلـي              

فـي إجـراء العمليـات      ) سواء على مستوى الأقاليم، أو البلديات، أو المنـاطق        (

فهـؤلاء  . ولهذا الدور مدلولات مهمة من ناحيـة العمليـات والتكلفـة          . الانتخابية

 الانتخابات، وبخاصة إذا لـم تكـن        الرقابة على المسؤولون يستطيعون في الواقع     

المستوى الأعلى منهم أجهزة دائمة، لأن أولئك المسؤولين        على  السلطات الانتخابية   

 تحت أمـرتهم، فـي حـين أن الأجهـزة           بعض الموظفين الدائمين  ببساطة لديهم   

، فإن نـسبة كبيـرة مـن تكـاليف          هذالى  وبالإضافة إ . الانتخابية ليس لديها ذلك   

الانتخابات التي تتحملها الحكومات المحلية عادة ما تذهب إلى ميزانيات العمليـات            
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العادية ولا تقوم السلطات الانتخابية المركزية مطلقاً بحساب هذه التكاليف؛ ولـذلك            

كومـة أو    للانتخابات التي توافق عليها الح     قوميةفهي لا تمثل جزءاً من الموازنة ال      

ويعد هذا سبباً رئيساً للانخفاض الواضح في تكلفة كل ناخب فـي دولـة              . البرلمان

مثل باكستان؛ كما يفسر أيضاً حقيقة أن تكاليف كل ناخب في معظم أنحاء أوروبـا               

تبقى مجرد تقديرات أولية لمسؤولي الانتخابات وفقاً لافتراضاتهم لما يمكن أن تنفقه            

  . لانتخاباتالحكومات المحلية على ا

وبعيداً عن الوظائف الانتخابية التي يؤديها الجهاز الانتخابي مباشرة، فإن          

من الممارسات الشائعة إسناد عدد من العمليات لأجهزة أو شركات خارج الجهـاز             

الانتخابي، لا سيما تلك الأنشطة التي تعد غير مألوفة بالنسبة إلى الموظفين المدنيين 

ومن بين هـذه المهـام، طبـع أوراق         . جهاز الحكومي بانتظام  أو التي لا ينفذها ال    

  أوراق الاقتراع في مراكز الاقتراع؛ أو           إجمالي الاقتراع؛ أو عد الأصوات بعد عد 

وفي النظام الاقتصادي القائم في الوقت الراهن، والمتميز        . توزيع المواد الانتخابية  

ركات لا توظف سوى مواطنين     بأنه متعدد الجنسيات، تقوم الدولة، عادة، بإشراك ش       

محليين، وقد أفسح ذلك الطريق أمام ممارسة أخرى وهي أن الحكومـة أصـبحت              

تتعامل مع متعهدين محليين ممن لهم حتماً معاملات مع شركات أجنبيـة بـل قـد                

فهنـاك الآن   . يكونوا شركاءهم في الشبكة الأوسع من الشركات متعددة الجنسيات        

خابية التقليديين في المملكة المتحدة أو كندا أو الولايات         عدد من موردي المواد الانت    

المتحدة على علاقة بشركاء جدد في دول أخرى ذات نظم ديمقراطية مـستقرة أو              

  . جديدة في أوروبا أو أميركا اللاتينية أو جنوب آسيا

  
   التدابير الموفرة للتكاليف في أسبانيا:4مربع 

  

لشمولي، أعيد ترسيخ الديمقراطيـة فـي        عاما من الحكم ا    40 ىبعد مرور حوال  

 من خلال مرحلة انتقالية أجريت فيها مفاوضات بين الإصـلاحيين           1976أسبانيا في عام    

وأجريت أول انتخابـات عامـة تعدديـة فـي          . في النظام الحاكم القديم وبين المعارضة     

 وتم التصديق على الدستور عن طريق اسـتفتاء أجـري فـي كـانون               1977مايو  /آيار
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ومنذ ذلك الحين، تجرى الانتخابات البرلمانية وكذلك الإقليمية        . 1978ديسمبر عام   /ولالأ

  . والبلدية في المواعيد التي نص عليها الدستور

وقد أتاحت إدارة الانتخابات خلال العشرين سنة الأخيرة للـسلطات الانتخابيـة            

 فـي   تي تحقق وفراً  لة ال  من الإجراءات الفعلية والمحتم    الأسبانية الفرصة لأن تجرب عدداً    

  :   التكاليف

تختلـف  ( لأوراق الاقتراع منذ أواخـر الثمانينيـات         ة لامركزي ةعاطب •

وتوسيع نطاق المناقصات أمام عدد أكبر من       ) 52القوائم الحزبية في كل إقليم من إجمالي        

أو أكثر إلى خفض تكلفة ورقة الاقتراع من     % 50 بنسبة    المحقق  الوفر ىوقد أد . الشركات

 لى انخفاض في التكلفـة يقـدر بحـوالى       بيزيتا، وقد أدى هذا البند وحده إ       0.60 إلى   1.6

 ركي في كل مرة تجرى فيها الانتخابات؛  يمليوني دولار أم

•      الأصوات، وهي واحدة من أكثر      زيادة التنافس للحصول على عقود لعد 

ي مراكـز الاقتـراع     وللإضافة إلى المصاريف اليومية لمسؤ    العمليات الانتخابية تكلفة، با   

 مليـون دولار    1.7 إلى حوالى % 25ى  قدر بحوال يي  ذوقد ارتفع الوفر ال   . ورجال الأمن 

 ؛اتانتخابمرة تجري فيها ركي في كل يأم

 الوزارة حملات توعية الناخبين على وسائل الإعلام المملوكة         حصرت •

 1.3ت مـن    وهكذا، تم تخفيض النفقـا    . يللدولة، بحيث يكون وقت إذاعة الحملات مجان      

مليـون  ( مليون بيزيتـا     100 ىإلى حوال ) ركي تقريباً ي مليون دولار أم   13(بليون بيزيتا   

    ، وهي تكلفة الرسائل الإعلامية؛  )ركييدولار أم

اد الموازنة وتنفيذها إجراءات لامركزية،     جعل الإجراءات اللازمة لإعد    •

 ولاً رسميا عن ميزانيته وحساباته؛  مما يجعل كل جهاز مسؤ

 من الـصناديق  ستخدام صناديق الاقتراع التي تستعمل مرة واحدة بدلاً     ا •

 يف التخزين والإنتاج، إذ إن حوالى     الحالية المصنوعة من البلاستيك المقوى، مما يقلل تكال       

من إجمالي الصناديق لا يمكن استعمالها ثانية بعد الانتخابات؛ وقد تم استخدام هـذا         % 30

 ستراليا؛و في التكاليف بالفعل في أ توفيراًتي تحققالنوع من التدابير ال

 مـن النمـاذج المتعـددة       استخدام نموذج موحد لورقة الاقتراع بـدلاً       •

، ممـا   ) إلى تعدد القوائم الحزبية    فهناك العديد من أوراق الاقتراع نظراً      (المستخدمة حالياً 
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قتراع، حيث يجب  في طبع هذه الأوراق وتنظيم أكثر ترشيدا لأماكن الا     توفيراًترتب عليه   ي

 .توزيع أوراق الاقتراع لكل قائمة

  

وفي أفريقيا، يقتضي شراء المواد الانتخابية الحساسة في الوقت الحـالي،           

من خارج البلاد، لأن المرافق الخاصة التي تنتج هذه المواد في معظـم الـدول لا                

 مـن   وكثيراً ما يتعرض شراء المواد الانتخابيـة الأساسـية        . تزال محدودة للغاية  

وبالإضافة إلى أزمة الثقة بين الأحزاب السياسية،       . الخارج بكلفة عالية إلى الانتقاد    

 آخر من هذا البحث، ثمة مسألتان أخريان تـشملهما هـذه            مكانوالتي نوقشت في    

الأولى هي كلفة الأوراق أو المـواد  . الانتقادات تستحقان النظر فيهما كل على حدة     

يمكن خفضها عن طريق تقليل المـستوى المطلـوب         الأخرى عالية الجودة، والتي     

. للمنتَج، ومن ثم، إنتاج هذه المواد محلياً إذا كان ذلك ملائماً من الناحية الـسياسية              

وإذا لم تكـن هنـاك      . والثانية هي كيفية إنتاج هذه المواد محلياً ومن الذي سينتجها         

انت المصانع محلية   أي، إذا ك  -مرافق حكومية أو شركات خاصة يمكنها القيام بذلك       

 فـإن إسـناد الإنتـاج إلـى     -بالكامل أو متعددة الجنسيات، وعادة ما تكون كذلك   

  .   فعالية لتلبية الاحتياجاتيعد وسيلة أكثر ملاءمة والشركات الأجنبية 

وإذا ما قدر للاتجاهات الحديثة في الدول الصناعية والنامية التي تتمتـع            

  أن تسود في الدول حديثـة العهـد بالديمقراطيـة،          بنظام ديمقراطي أكثر استقراراً   

سوف يتم إنجاز المزيد من المشروعات المـشتركة ودمـج الـشركات المحليـة              ف

والأجنبية في المستقبل القريب؛ ومن المفترض أن يبين هذا الأمر بوجه عام أنـه              

كـن   أسـبانيا، يم   في حالة وكما  . يوفر في التكاليف بالنسبة إلى الأجهزة الانتخابية      

تحقيق وفر كبير ببساطة عن طريق توسيع نطاق المنافسة بين الجهات المتعاقـدة             

في هذا المجال، وفي غيره من مجـالات الاقتـصاد          " محلية"والتي لم تعد    (المحلية  

ومع ذلك، لا يبدو مطلقاً أن الحكومة، في أية حال من الأحـوال، هـي               ). الأخرى

ترشيداً للتكاليف، فليس ثمة حاجة يوميـة       أكثر منتجي المواد والخدمات الانتخابية      

  .          إلى هذه المواد والخدمات
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  الدولة وسنة الانتخابات

موازنة الانتخابات 

  )بالمليون دولار أميركي(

الناخبون المسجلون 

  )بالمليون(

تكلفة كل ناخب 

  )بالدولار الأميركي(

  7.4  19.6  145  1997كندا 

  1.0  146.2  146.2  1996الولايات المتحدة 

  1.6  7.2  11.5  1995بلجيكا 

  2.3  3.9  9.5  1994الدنمارك 

  1.4  4.0  5.5  1995فنلندا 

  1.0  60.4  61.7  1994ألمانيا 

  1.0  11.5  12.0  1994هولندا 

  4.8  3.3  16.1  1997النروج 

  2.1  31.0  66.0  1996أسبانيا 

  1.2  6.5  8.1  1994السويد 

  5.4  4.6  25.1  1995سويسرا 

  0.8  43.7  35.1  1997ة المتحدة المملك

  8.3  2.9  24.0  1996البوسنة والهرسك 

  0.4  3.2  1.3  1995جورجيا 

  7.5  108.5  800.0  1995روسيا 

  2.3  94.7  220.0  1994البرازيل 

  1.7  1.9  3.0  1994كوستاريكا 

  1.2  8.1  10.0  1997الشيلي 

  6.5  0.57  0.38  1995دومنيكا 

  3.1  3.0  9.4  1997السلفادور 

  4.1  2.7  11.8  1994السلفادور 

  4.0  3.6  14.5  1995هايتي 

  1.8  3.7  6.6  1996غواتيمالا 

  7.5  2.4  18.0  1996نيكاراغوا 

  11.8  1.7  21.0  1990نيكاراغوا 

  5.9  52.0  305.0  1997المكسيك 

  6.2  1.5  9.3  1994بنما 

  3.7  1.8  6.7  1998 باراغواى

  3.5  2.3  8.3  1994أوروغواي 

  9.0  1.0  9.0  1996فلسطين 
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  كلفة الانتخابات

  

تختلف كلفة تنظيم الانتخابات وإدارتها باختلاف الظروف التي تجرى في          

ونظراً إلى أن هذه المسألة شديدة التعقيد، من الناحية النظرية والعمليـة، لا             . ظلها

ومع ذلك، يحظى هذا التحليـل      . يتناول هذا البحث سوى الإحصاء الكمي المقارن      

 المستقاة من المعلومات القليلة المتاحـة       تقريبيةن الأهمية؛ فحتى التقديرات ال    بقدر م 

 أدناه عينة منتقـاة مـن       3-2ويتضمن الجدول   . تزيد معرفتنا بالعملية الديمقراطية   

وتختلـف  . وبالرغم من ذلك، لا يمكن مقارنة هذه الأرقام دائماً        .  دولة 49إجمالي  

كما لا تضع الإحـصائيات فـي الاعتبـار         . البنود من موازنة انتخابية إلى أخرى     

اختلاف تكاليف المعيشة باختلاف الدول، أو تحويل وضبط أسعار الصرف لأعوام           

وحيث إن البيانات تتعلق بفترة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات، فـإن             . مختلفة

الأرقام المذكورة في هذا الفصل والفصول التالية معبر عنها بالسعر السائد للدولار            

ميركي في وقت إجراء الانتخابات وليس بالسعر الفعلي للـدولار، إلا إذا حـدد              الأ

وإذا وضعنا هذه العوامل في الاعتبار، فإن الجدول يقدم صورة عملية           . خلاف ذلك 

بشكل إجمالي للفروقات بين بعض الـدول ذات الأوضـاع الـسياسية الـشاسعة              

لرجوع إلـى فـصل المراجـع       ويمكن ا . الاختلاف في المناطق المختلفة من العالم     

  . بالتفصيل49للاطلاع على مصادر أرقام الموازنة للدول الـ

  كلفة الانتخابات: 3-2الجدول 

   وغرب أوروبا الشماليةأميركا 

  شرق ووسط أوروبا  

  أميركا اللاتينية والكاريبي 

  الشرق الأوسط 

  آسيا والباسيفيك 

  أفريقيا 
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  الدولة وسنة الانتخابات

موازنة الانتخابات 

بالمليون دولار (

  )ركييأم

الناخبون 

المسجلون 

  )بالمليون(

تكلفة كل ناخب 

بالدولار (

  )ركييالأم

  3.2  11.9  37.0  1996ستراليا وأ

  0.17  56.7  9.6  1996لاديش بنغ

  4.7  5.5  26.0  1998كمبوديا 

  45.5  4.7  200.0  1993كمبوديا 

  1.0  592.0  600.0  1996الهند 

  0.4  12.3  4.8  1994نيبال 

  0.5  56.6  26.0  1997باكستان 

  22.0  4.5  100.0  1992ولا أنغ

  1.6  2.5  4.0  1996بنين 

  2.7  0.37  1.0  1994بتسوانا 

  1.0  4.9  4.8  1997بوركينا فاسو 

  0.6  13.5  5.0  1992أثيوبيا 

  0.7  9.2  6.0  1996غانا 

  3.7  8.9  33.3  1997كينيا 

  6.9  0.83  6.0  1998ليسوتو 

  6.1  0.75  4.6  1997ليبيريا 

  2.1  3.8  8.0  1994مالاوي 

  4.5  5.4  24.5  1997مالي 

  10.2  6.3  64.5  1994موزمبيق 

  4.1  3.1  12.8  1998السنغال 

  11.0  22.7  250  1994جنوب أفريقيا 

  3.7  7.2  26.9  1996أوغندا 
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. لن يكون للمتوسط العالمي أي معنى حقيقـي         التكاليف، نظراً لاختلاف و

ويتراوح متوسط التكلفـة    .  وفيما بينها  مناطقل ملحوظ داخل ال   فالتكاليف تتقلب بشك  

لكل ناخب مسجل من حوالى نصف دولارٍ في أثيوبيا وجورجيا وباكـستان إلـى              

 دولارات في أنغولا والبوسنة والهرسك وموزمبيق ونيكاراغوا وفلسطين 10حوالى 

 ـ         . وجنوب أفريقيا  ذه الـدول،   ويقع ترتيب معظم الدول المتبقية في مكان ما بين ه

الأولى تضم الدول التي تكـون  : وتنقسم إلى حوالى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي 

فيها تكلفة الناخب حوالى دولار واحد مثل الولايات المتحدة ومعظـم دول غـرب              

أوروبا وبعض دول أميركا اللاتينية وأفريقيا؛ والثانية تضم الدول التي تكون فيهـا             

 مثل معظم دول أميركا اللاتينيـة وبعـض دول           دولارات، 3تكلفة الناخب حوالى    

أفريقيا وبعض دول آسيا والمحيط الهادي؛ وأخيراً، الدول التي تكون فيها التكاليف            

، وكينيـا   1998 دولارات، مثل سويسرا والمكسيك وكمبوديا في عام         6 إلى   5من  

  .   وليبيريا

خرى هي  ومن العوامل المهمة في تفسير اختلاف التكاليف من دولة إلى أ          

وثمة فروقات كبيرة في التكاليف     . مدة خبرتها السابقة في مجال الانتخابات التعددية      

بين الانتخابات العادية التي تجري في الدول التي تتمتع بنظام ديمقراطي مـستقر،             

وتلك التي تجري في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطيـة، أو التـي               

ودائماً ما تكون الانتخابـات فـي       .  الخاصة لحفظ السلام   تجري في أثناء العمليات   

الدول التي لها خبرة أطول في الديمقراطية التعددية، أقل كلفة من تلك التي تجري              

ويخترق هذا الاتجاه كافة المنـاطق  . اً جديد شروعاًفي دول تشكل فيها الانتخابات م     

لانتخابية بسبب القلاقـل     الممارسة ا  بل عندما تتوقف  ومستويات التنمية الاقتصادية    

 3وغالباً ما تكون التكاليف الانتخابيـة المنخفـضة، مـن دولار إلـى              . العسكرية

دولارات تقريباً لكل ناخب، واضحة في الدول التي لديها خبرة انتخابيـة أطـول،              

)  دولار 1.2(الولايات المتحـدة ومعظـم دول غـرب أوروبـا؛ والـشيلي             : مثل

 1.6(في أميركا اللاتينية؛ وبنين     )  دولار 2.3(برازيل  وال)  دولار 1.8(وكوستاريكا  

فـي  )  دولار 1.2(والـسنغال   )  دولار 0.7(وغانـا   )  دولار 2.7(وبتسوانا  ) دولار



 97

 3.2(في آسيا؛ وأوسـتراليا     )  دولار 0.5(وباكستان  ) دولار واحد (أفريقيا؛ والهند   

  ).دولارات

لتعددية، غالباً مـا    وفي معظم الدول التي لديها خبرة أقل في الانتخابات ا         

تكون التكاليف أعلى، حتى إذا أخذنا في الاعتبار الانتخابات التي أجريت كجزء من 

المكـسيك  . عمليات حفظ السلام، حيث تكون تكلفة كل ناخب في أعلى مـستوياتها           

ــسلفادور )  دولارات5.9( ــاراغواي )  دولارات4.1(وال فــي )  دولارات3.7(وب

 3.7(وأوغندا  )  دولارات 6.1(وليبيريا  )  دولارات 6.9(أميركا اللاتينية؛ وليسوتو    

  . في شرق أوروبا)  دولارات7.5(في أفريقيا؛ وروسيا ) دولارات

ومن ثم، تعد فترة الممارسة الانتخابية في حد ذاتها وسيلة للتوفير في 

ولأن تصور . الكلفة، وربما من أهم الفترات في أثناء مرحلة تعزيز الديمقراطية

لأمور على المدى الطويل صعب بطبيعته عند تقييم تكاليف الانتخابات مجريات ا

 من أن ما يقالفي الدول حديثة العهد بالديمقراطية، مما يعزز النتائج السابقة حول 

 ةلكلفتوفر في االجهود المبذولة لبناء الطاقات في أجهزة إدارة الانتخابات ربما 

اً الرأي القائل بأن إنشاء أو تعزيز وتعزز تلك النتائج أيض. على المدى الطويل

جهاز دائم لإدارة الانتخابات، بوصفه مركزاً لتطوير الطاقات الإدارية فيما يتعلق 

 من شأنه أن يوفر في - داخل كل من النظامين السياسي والإداري-بالانتخابات

  .الكلفة

وتماشياً مع ما قد يكون متوقعاً، تعد الانتخابات التي تُجرى كجزء من 

فعلى سبيل المثال، بلغت . عمليات حفظ السلام الدائم والشامل، بأنها الأكثر كلفة

 دولاراً، 11.8، 1990في نيكاراغوا عام : تكلفة كل ناخب في الدول التالية ما يلي

 دولاراً، وفي 45.5، 1993 دولاراً، وفي كمبوديا عام 22، 1992وفي أنغولا عام 

 دولارات وفي 9، 1996 وفي فلسطين عام  دولارات،10.2، 1994موزمبيق عام 

وذلك لا يعني بأن أسلوب .  دولارات8البوسنة والهرسك، وفقاً لاتفاقات دايتون، 

التوفير في التكاليف لا يمكن استخدامه أو قد لا يستخدم في العمليات الخاصة، 

ي تمر ولكن قد يكون فعالاً بشكل أكثر في الحياة السياسية الانتخابية البسيطة الت
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وفي حالة كمبوديا، .  في الانتخابات الدورية العاديةفي الواقعبفترة انتقالية، أو 

حيث دعمت الجهات المانحة كلا النوعين من الانتخابات، قد يكون من الصعب أن 

 45حيث بلغت تكلفة الناخب ( ذات الكلفة العالية 1993نؤكد أن انتخابات عام 

أو أسفرت عن نتائج سياسية أكثر إيجابية من كانت منظمة بشكل أفضل ) دولاراً

، التي كانت كلفتها أقرب إلى معيار سياسة التحول نحو 1998 عام نتخاباتا

وتُظهر كل من نيكاراغوا ).  دولارات5حيث بلغت تكلفة الناخب (الديمقراطية 

 والسلفادور، بشكل أقل وضوحاً، أنه يمكن إدارة الانتخابات الثانية بعد عمليات حفظ

 11.8السلام بكلفة أقل إلى حدٍ كبير؛ حيث انخفضت التكاليف في نيكاراغوا من 

 4.1، وفي السلفادور من 1996 دولاراً في عام 7.5 إلى 1990دولاراً في عام 

وبالتالي، ينبغي وضع . 1997 دولارات في عام 3.1 إلى 1994دولاراً في عام 

فظ السلام، في الاعتبار بشكل الانتخابات التي تعتبر جزءاً من عمليات صنع وح

  .منفصل وذلك للأغراض التحليلية والسياسة الاستراتيجية

انظر (وتتضمن الأدلة على حالات الدراسة الثماني الواردة في هذا البحث 

النتائج السابقة التي تشير إلى أن الانتخابات التي تتم إدارتها عن طريق ) الملحق

ي الأكثر كلفة من تلك الانتخابات التي تتم لجان خاصة أو تم تأسيسها حديثاً ه

فعلى سبيل المثال، في روسيا، بلغت . إدارتها عن طريق أجهزة دائمة وأكثر خبرة

 دولارات، مقارنة بأوروغواي 4 دولارات، وفي هايتي 7.5تكلفة الناخب 

  دولارات تقريباً، وفي أسبانيا3وأوستراليا وبتسوانا التي بلغت فيها تكلفة الناخب 

ولا تؤثر حقيقة أن الانتخابات في . دولارين، وفي باكستان أقل من دولار واحد

بعض من هذه الدول تتم إدارتها بكلفة أقل عن طريق الحكومات تحت إشراف لجنة 

، في )مثل السنغال وبتسوانا(أو دون وجود مثل هذه اللجنة ) مثل أسبانيا(مستقلة، 

ومثال على ذلك، في أسبانيا . رة الانتخابات القائمة بشأن ديمومة جهاز إدافرضيةال

ويختلف ذلك عن . وفي دولتين أفريقيتين، يتبع هذا الجهاز السلطة التنفيذية

الانتخابات التي تتولى إدارتها السلطات التنفيذية وحدها؛ وهو أمر مضى عليه 
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الزمن واختفى تماماً في العقد الماضي لأنه يضر بالشفافية والحياد في إجراء 

  .لانتخاباتا

، الذي تم تنفيذه )ACE" (كلفتهاتمشروع إدارة الانتخابات و"ويتضمن 

بالشراكة بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 

المعهد الدولي للديمقراطية ، و(IFES) للأنظمة الانتخابية المؤسسة الدوليةو

توجيهات المتعلقة بإعداد الموازنات ، عدداً من ال(IDEA) الانتخابية والمعونة

ونظراً لأن الانتخابات تعتبر . الخاصة بعمليات التصويت بطريقة توفر في الكلفة

 ثمة فرصة كبيرة لمقارنة التكاليف ومحاولة الاستخدام  فإنالآن نشاطاً عالمياً،

الأمثل للموارد، رغم النقص الحالي في المعلومات الخاصة بموازنة الانتخابات 

وحتى إذا كان من الصعب إجراء المقارنات الدولية . البيانات المتوفرة حالياًو

الخاصة بتكاليف المواد والخدمات وأسلوب التنظيم، يمكن أن تكون المقارنات على 

وأخيراً، تختلف مهارات . مستوى الدولة مفيدة إذا تم الاحتفاظ بالسجلات الصحيحة

ر حسب نوع العملية الانتخابية، ومن المهم ومسؤولية مدير الانتخابات إلى حد كبي

  .هنا بشكل خاص ملاحظة الفرق بين العمليات الانتخابية العادية والخاصة

ومع ذلك، ففي جميع الحالات، تعتبر الإدارة الرشيدة للموازنة أمراً 

ربما "ونقلاً عما قاله مدير الانتخابات في ناميبيا، . أساسياً بوصفها أداة للتخطيط

فعندما يتم تحليل ... وضع موازنة للانتخابات أفضل أداة لتحديد السياسات يعتبر 

الموازنة أو تكاليف الانتخابات، يصبح تحديد الأهداف أمراً أساسياً ويخدم أغراضاً 

" ومع ذلك، يجب ربط تحديد الأهداف بشكل عقلاني بالموارد المالية المتاحة. معينة

)Totemeyer, 1997, p. 123(  

ترسيم حدود الدوائر بنود ثارة للاهتمام تلك التي تتعلق بإ التكاليف كثرأمن 

وبوجه عام لا يعتبر ترسيم الحدود من بين . الانتخابية والتسجيل وعد الأصوات

الأنشطة المدرجة ضمن الموازنات العامة للانتخابات، نظراً لأنه لا يتم عادة قبل 

 في الدوائر على قاعدة الأكثريةالتي تقوم وفي النظم الانتخابية . كل انتخاب

 يعاد النظر في ترسيم، عادة ما )دوائر فردية(الانتخابية التي يمثلها عضو واحد 
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 كل خمس إلى عشر سنوات تقريباً بعد تحديث بيانات الدوائر الانتخابيةحدود 

وعادة ما ينص الدستور وقوانين الانتخابات، في . السكان وإجراء إحصاءات جديدة

كما هو الشأن في أسبانيا (ثيل النسبي، على تحديد الدوائر الانتخابية نظم التم

، بعد إجراء التقسيمات الإدارية وإنشاء الأقاليم )ومعظم دول أميركا اللاتينية

والمقاطعات أو غيرها من الكيانات الجغرافية المشابهة التي لا تتغير بسهولة أو 

 الحدود نشاطاً مكلفاً، وكلما تم ذلك، وفي أي من الحالتين، يعد ترسيم. بشكل متكرر

وفي بعض . عادة ما يحصل على موارد تم تخصيصها بشكل محدد لهذا الغرض

الدول، توجد لجنة خاصة لرسم حدود الدوائر الانتخابية أو يتم تأسيسها حسبما 

تقتضي الحاجة، ولكن كثيراً ما يكون تحديد الدوائر مسؤولية اللجنة الانتخابية 

: خمس حالات للدراسة في هذا الصدد، وهي" ACE" ويتضمن مشروع .المستقلة

ففي ألمانيا، على سبيل . أوستراليا، وكندا، وألمانيا، ونيوزيلاندا، والمملكة المتحدة

المثال، يقوم الرئيس بتعيين لجنة خاصة لتحديد الدوائر الانتخابية في بداية الفترة 

حدود الدوائر الانتخابية على التشريعية من أجل طرح توصيات بشأن تغيير 

وفي بعض الحالات، يقبل البرلمان تلك التوصيات، وفي حالات . المستوى الوطني

وعلى العكس، في المملكة المتحدة، تم تعيين أربع . أخرى، لا يتم اتخاذ أي إجراء

لجان لتحديد الدوائر الانتخابية، وتم تعيين لجنة لكل إقليم، فى خمس مرات مختلفة 

داخل " بإعادة التوزيع"وفي أوستراليا، يمكن إجراء ما يوصف . 1947ام منذ ع

الدولة كل سبع سنوات لأي سبب من الأسباب، ويتم ذلك عن طريق لجان خاصة 

  .تتألف بشكل أساسي من مديري الانتخابات من المستويين المركزي والإقليمي

تكاليف وبمعزل عن الأنشطة الحزبية والحملات الانتخابية، قد تكون 

تسجيل الناخب من بين أعلى التكاليف في العملية الانتخابية وبالأخص في 

 والثانية موضوعية ىهنا؛ الأولملاحظتين ومن المناسب إبداء . الانتخابات الجديدة

لا تشتمل موازنات الانتخابات الوطنية في الدول الديمقراطية : أولا. ةمنهجي

سجيل، ويتم الاحتفاظ بسجلات التسجيل المستقرة، في العادة، على تكاليف الت

وتحديثها بشكل دائم وتتولى المكاتب الانتخابية مسؤولية تلك السجلات بدلاً من 
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جهاز إدارة الانتخابات بالذات، أو السلطات المحلية أو مكاتب الإحصاءات 

ورغم أنه من الصعب حساب تكاليف التسجيل في هذا النوع من النظم، . الوطنية

 التكاليف ضمن الأنشطة العادية للجهاز الإداري التابع للدولة، ومن ثم، تحتسب تلك

 التسجيل بمهاميتعين اعتبارها تكاليف أقل من تلك التكاليف الضخمة التي تتعلق 

التي يتم إجراؤها لغرض الانتخابات، وبخاصة الانتخابات التي تجرى لأول مرة أو 

 عنها نزوح سكاني بالإضافة إلى تدمير الانتخابات في فترة ما بعد الحرب التي نتج

  .نظم الاتصالات والبنية الأساسية للنقل

من المناسب إدراج تكلفة عمليات  بالنسبة إلى المقارنات الدولية،: ثانياً

. التسجيل الخاصة ضمن موازنة الانتخابات، وذلك لأسباب توضيحية واستراتيجية

بياً، تشكل عنصراً أساسياً من وهذه التسجيلات الخاصة، بوصفها نشاطاً انتخا

عناصر عملية التعبئة الديمقراطية بأكملها، حيث تشمل الموظفين والمواد والمعونة 

ونظراً لأن هذه العمليات تتطلب تخصيص موارد خاصة بها، تضع . الدولية

" ACE"ويقدم مشروع . الجهات المانحة الدولية كلفة التسجيل في الاعتبار الأول

لا تخترع العجلة من ، أولاً. مة التالية من أجل التوفير في التكلفةالتوصيات العا

، استخدم ثانياً. ، وبدلاً من ذلك ينبغي تبني نماذج أثبتت نجاحاً في مكان آخرجديد

، حاول جاهداً تحقيق عملية مستدامة وأخيراً. قواعد البيانات الموجودة إذا أمكن

  .تتيح استخدام البيانات مرة أخرى

 تسليم النتائج في غضون وقت معقول بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وإذا تم

وقد تضم عملية عد الأصوات . فمن المحتمل أن تكون كلفة عد الأصوات مرتفعة

ومع ذلك، . المئات، وربما الآلاف من التقارير وعمليات الحاسب الآلي المعقدة

د السريع للأصوات ونشر  الععكسوي. تبرر فوائد الشفافية وثقة الناس هذه التكاليف

 نتائج الانتخابات مما لا يترك ويعزز قبولإحصاءات الناخبين المشهد السياسي، 

. ثغرة للشك وترويج الشائعات ووجود صراع بعد الانتخابات فيما بين المتنافسين

بوركينا فاسو، ( عمليات عد الأصوات في أربع دول "ACE"ويوضح مشروع 

كما يشتمل أيضاً على المواد الخاصة بتكاليف عد ). دوغانا، وأسبانيا، والسوي
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الأصوات، ويقدم العديد من التوجيهات والتوصيات، على سبيل المثال، استخدام 

البنية الأساسية الحالية وإجراء تحليل لفوائد تكاليف الحلول البديلة لأساليب 

ا زاد استخدامها من وأيا كانت هذه البدائل، فإنه كلم. التكنولوجيا قبل اتخاذ القرار

  .انتخابات إلى أخرى، زاد الوفر في تكلفة المواد والتدريب

  

  الرقابة على تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

  

كاليف المباشرة للانتخابات التثمة مسألة شائكة ترتبط بشكل وثيق بمسألة 

المحدودة ويقدم هذا البحث بعض الأدلة . وهي تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

. التي قد تشير إلى العديد من التوجيهات الخاصة بوضع السياسة في هذا المجال

  :ومن أهمها ما يلي

غالباً ما تحصل الأحزاب السياسية على التمويل الحكومي الذي : أولاً

وبالنسبة لدول غرب أوروبا عادة . يعتمد، بدوره، بشكل كبير على نتائج الانتخابات

 الحكومي لدعم العمليات الحزبية الحالية أكثر من دعم أنشطة يتم تقديم التمويل

ويستثنى من هذه القاعدة بلجيكا وأسبانيا، حيث يتم تقديم . معينة للحملات الانتخابية

وتلك هي الحال في حوالى نصف دول أميركا . مبالغ مخصصة للانتخابات

سيك من بين الدول اللاتينية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمك

ويعد التمويل ). del Castillo and Zovatto, 1998, Annex I(الأكبر حجماً 

الحكومي للأحزاب للقيام بالحملات الانتخابية هو الأساس في الولايات المتحدة، 

وفي معظم الدول حديثة . ولكن لا يوجد هذا النظام في الشيلي والمملكة المتحدة

وسط وشرق أوروبا وأفريقيا وآسيا، يتم تقديم التمويل العهد بالديمقراطية في 

  .الحكومي للأحزاب لصالح العمليات الانتخابية

نظراً لأن التمويل الحكومي عادة لا يمنع تمويل الأحزاب من جهات : ثانياً

م التقارير يخاصة، يزداد سقف نفقات الحملات الانتخابية، وكذلك الالتزام بتقد

ت إلى السلطات الانتخابية، في كل من الدول الديمقراطية الخاصة بالدخل والنفقا
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وعادة ما تشكو السلطات الانتخابية في . القديمة والدول حديثة العهد بالديمقراطية

الدول حديثة العهد بالديمقراطية من أن الأحزاب السياسية لا تلتزم بتقديم التقارير 

ة الأقدم، أيضاً، أحياناً تفقد وفي الدول الديمقراطي. على النحو الواجب أو بسرعة

السلطات الانتخابية الرقابة التامة على تمويل الحملات الانتخابية ونفقات الأحزاب 

ومن ثم، تأسست لجنة انتخابات اتحادية في الولايات المتحدة مؤخراً في . السياسية

علاوة على و. منتصف السبعينيات بغرض الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية

لك، تفجرت الفضائح المقترنة بالفساد في تمويل الأحزاب في أثناء العقد الماضي ذ

صورة الأحزاب بين في معظم الدول الديمقراطية في الغرب، مما أدى إلى تشويه 

  .الناس وإثارة الجدل حول مشروعية تمويل الأحزاب من جهات خاصة

صبح التمويل الحكومي ، بالمقارنة مع التكاليف المباشرة للانتخابات، أثالثاً

متاحاً للأحزاب للقيام بالحملات الانتخابية وهو عادة ما يعادل قيمة الموازنة 

ولا يندرج هذا التمويل ضمن التمويل الحكومي غير . الانتخابية المباشرة بالكامل

المباشر، مثل تقديم خدمات البريد المجانية أو حق استعمال وسائل الاعلام التابعة 

 استخدام المرافق العامة لعقد المؤتمرات الانتخابية والاجتماعات للدولة، أو

وعندما تم إدراج تمويل الحملات العامة ضمن موازنة الانتخابات، . الأخرى

 دولار 1.6 دولار في أسبانيا، ومن 2.7 دولار إلى 2.1ارتفعت تكلفة الناخب من 

رات في كوستاريكا،  دولا8.8 دولار إلى 1.7 دولارات في بلجيكا، ومن 4.1إلى 

 8.7 دولارات إلى 3.5 دولاراً في المكسيك، ومن 11.2 دولارات إلى 5.9ومن 

  .دولارات في أوروغواي

وهذا المثال على مخالفة القواعد المنظمة لتكاليف الحملات الانتخابية في 

الدول الديمقراطية المعاصرة مجرد جزء صغير من مشكلة تمويل الأحزاب، سواء 

وعادة . يل من مصادر حكومية أو خاصة، أو كان مباشراً أو غير مباشركان التمو

 أو أكثر من الاستغلال المفرط للموارد ما يتخذ التمويل غير المشروع شكلا

والمرافق العامة من جانب الحزب الحاكم ولا سيما من خلال دفع عمولات لجهات 

ت من الخزانة العامة خاصة يسند إليها القيام بأعمال معينة، وتمول تلك العمولا
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، وفي بعض الدول )وهذا الأمر أدى إلى حدوث فضائح فساد كبيرة في الغرب(

الديمقراطية الواعدة، من خلال اتخاذ قرارات صريحة تتعلق بالسياسات الخاصة 

ومن ثم . بالأسعار والضرائب والرواتب قبل الانتخابات، من شأنها زيادة التضخم

زعة ثقة المواطنين في الدول الديمقراطية القديمة أدت تلك الممارسات إلى زع

ونظراً لعدم قدرة المرشحين . والدول حديثة العهد بالديمقراطية على حد سواء

والأحزاب على ضبط النفس في الحد من الإنفاق، فمن الصعوبة وضع قيود 

ة ولهذه الأسباب فقط ثم. واضحة على التمويل؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة النفقات

جدال حول الحد من التمويل الحكومي لتغطية نفقات الحملات الانتخابية للأحزاب، 

ومع ذلك، لا تشكل تلك . أو التشديد على آليات الرقابة على نفقات الأحزاب

  .الإصلاحات حلاً للمشكلات الحالية

  

  استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة

  

ي القدرات المعلوماتية إلى أدى انخفاض تكاليف الحاسب الآلي والزيادة ف

جعل أساليب التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات أمراً مرغوباً فيه في 

 سوى في عدد محدود من الشكاوي حول نظروبوجه عام، لا ي. جميع أنحاء العالم

جدوى تلك الأساليب في العمليات الانتخابية وما أسفرت عنه من التوفير في 

 تجميع قوائم الناخبين، أو عد الأصوات، أو عمل الإحصاءات التكاليف، سواء في

ومع ذلك، ينبغي أن . الإجمالية، أو إدارة الشؤون الداخلية لجهاز إدارة الانتخابات

تضع القرارات التي تتعلق بتبني أساليب التكنولوجيا الحديثة في الاعتبار الظروف 

وجية، وكذلك الاستخدام الخاصة بكل دولة، أي الظروف الاقتصادية والتكنول

  .المحتمل لأساليب التكنولوجيا البديلة التي تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات الدولة

وبالإضافة إلى ذلك، تتطور التكنولوجيا بسرعة هائلة ومن ثم تؤثر تأثيراً 

فعلى سبيل المثال، تم استخدم .  وأنماط التنظيمالقديمةلمكتبية كبيراً على المعدات ا

الآلي مؤخراً في الفليبين لتجميع قوائم الناخبين في جميع أنحاء الدولة، مع الحاسب 
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استخدام تكنولوجيا الماسح الضوئي لعد الأصوات، التي كانت تعد تجربة تم تطبيقها 

 ناو في المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي في إقليم ميند1996في انتخابات 

عتبر هذا التوجه أمراً مرغوباً فيه للتوفير وي. الإسلامي، وأسفرت عن نتائج مشجعة

ومن الناحية التقليدية، تعتمد العملية الانتخابية على استخدام . في تكلفة الانتخابات

الأوراق وتتم بشكل يدوي فضلاً عن أنها مكلفة من الناحية الإدارية 

)Maambong, 1997, p. 29 .( من % 60وفي البرازيل، استطاع حوالى

سبتمبر /دلاء بأصواتهم الكترونياً في أثناء الانتخابات الرئاسية في أيلولالناخبين الإ

 تم استحداث وتنفيذ النظام الإلكتروني لإرسال بطاقات نزويلاوفي ف. 1998عام 

. 1998الاقتراع وحوسبة عد الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في عام 

ا دراسة استخدامات التكنولوجيا لخلق  بدأت هيئة الانتخابات في كند1994وفي عام 

، وفي الهيئات التي 1998طاقات جديدة داخل جهاز إدارة الانتخابات بحلول عام 

تستخدم تكنولوجيا المعلومات بالشكل التقليدي، ونظم الأعمال التي تعمل آلياً 

وفي المستقبل القريب قد يصبح الاقتراع الإلكتروني ممارسة . والتخطيط المتكامل

ئعة، تعتمد على الخبرات الإيجابية في عدد محدود من الدول التي قد استخدمت شا

وفي أوروغواي . إلى حد ما هذه التكنولوجيا، ومن بينها أوستراليا وبتسوانا وأسبانيا

يتم بالفعل تجميع القوائم الانتخابية عن طريق الحاسب الآلي كما هي الحال عند 

ل الجهاز الانتخابي في العاصمة منتيفيديو التي اختيار مسؤولى مراكز الاقتراع داخ

  .تضم نصف الناخبين تقريباً

، ينبغي النظر إلى استخدام كما فى مجالات الإدارة العامة الأخرىو

. أساليب التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية على أنها آلية للتوفير في التكاليف

د تكون مرتفعة، عادة يتم استهلاكها في قفى البداية ورغم أن تكاليف  الانتخابات 

قد تكون التكاليف الخاصة "وطبقاً لرأي أحد الخبراء، . المدى المتوسط أو الأطول

باستحداث تكنولوجيا المعلومات، بوصفها طريقة لإدارة المعلومات الانتخابية بشكل 

 ويمكن أن تكون تكلفة تحمل المخاطر المقترنة بتطبيق. متخصص، باهظة الثمن

وقد ثبت أن تجنب ثورة المعلومات هو أكثر الخيارات . نظام الحاسب الآلي، كبيرة
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ورغم ذلك، على غرار ). Neufeld, 1994, p. 9" (كلفة من بين كل الخيارات

ومن بين . العديد من مجالات الابتكار الأخرى، من الضروري التحلي بالحكمة

 الضروري الاعتراف بأنه على من"الملاحظات الأخرى بشأن التكلفة والاستدامة، 

الرغم من أن أساليب التكنولوجيا قد تكون لها فائدة كبيرة، قد تكون هي نفسها 

السبب في وجود مشكلات على المدى القصير والمدى الطويل، ما لم يتم توضيح 

كل ما تنطوي عليه تلك التكنولوجيا قبل اتخاذ القرار بشأن تبني أي تكنولوجيا 

  ).Gould, 1997, p. 26" (معينة

  

  التوسع في ثقافة الانتخابات

  

تشكل توعية الناخب والمجتمع المدني المسؤولية الأساسية لأجهزة إدارة 

. الانتخابات وذلك للتوسع في ممارسة الانتخاب ودعم الثقافة السياسية للديمقراطية

ولا يعتبر إجراء برامج توعية الناخب الذي لا ينتمي إلى حزب ما، من ضمن 

ختصاصاتها، وفي بعض الأحيان تنفذ السلطات الانتخابية تلك البرامج أو تعمل ا

وفي هذا المجال، يشترك بالفعل عدد من هيئات المجتمع المدني في . على تشجيعها

المسؤولية لتنمية الثقافة الديمقراطية، ومن بين تلك الهيئات البارزة تلك الهيئات 

وإضافة على . اقبي الانتخابات المحليةالمناصرة لحقوق الانسان واتحادات مر

الإدارة الصارمة للانتخابات، تقوم السلطات الانتخابية أيضاً بأنشطة إضافية في 

عدد من الدول من أجل تنمية ثقافة الانتخابات والديمقراطية، من بينها برامج توعية 

وعلى سبيل المثال، في . المجتمع المدني والأنشطة الأخرى في المدارس

تاريكا، يشارك الأطفال في انتخابات صورية في نفس الوقت الذي تجرى فيه كوس

وفي . الانتخابات الحقيقية، وتم العمل بنفس الممارسة مؤخراً في المكسيك

 بأن تتولى السلطات 1991باراغواي، قضى التشريع الجديد للانتخابات منذ عام 

س الثانوية المنتسبين لأحزاب الانتخابية إجراء برامج انتخابية لتوعية طلاب المدار

وفي بعض الدول تساعد السلطات الانتخابية في إجراء . سياسية بشكل دائم
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وقد يقع على عاتقها مسؤولية قانونية لإجراء انتخابات . الانتخابات غير السياسية

عمالية وانتخابات أخرى، فعلى سبيل المثال في أوستراليا، قد تحضر هذه السلطات 

 غير رسمي انتخابات المدارس، كما هي الحال في كوستاريكا أو ترأس بشكل

والمكسيك وأوروغواي، أو قد توفر هذه السلطات المواد الانتخابية مثل صناديق 

الاقتراع لإجراء الانتخابات في المدارس أو الانتخابات العمالية، وجمع الأموال 

 هي الحال في أسبانيا للقيام بالحملات الانتخابية من بعض المنظمات الأهلية، كما

  .في انتخابات الصليب الأحمر

وأخيراً، تتولى السلطات الانتخابية في بعض الدول مثل كولومبيا 

، مسؤولية التسجيل المدني للمواطنين وتسليم بطاقات الهوية نزويلاونيكارغوا وف

وفي هذه الحالات، ثمة عنصر إضافي مهم أصبح مرتبطاً بالانتخابات . لهم

حيث يصبح . اطية؛ وهو العنصر المتعلق بالهوية الأساسية للأفرادوالديمقر

الشخص العادي بشكل متزايد على دراية بأنه أيضاً مواطن له دور عام، وربما 

  .يكمل كلا الدورين ويعززان بعضهما البعض
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  إنشاء مظلة دولية نموذجية. 3

  لإدارة انتخابات تعددية
 
 
  

  نوني الدوليإطار العمل القا

  لتنظيم الانتخابات

  

لا يعد الإجماع الحالي على كيفية تنظيم الانتخابات التعددية مجـرد           

نتيجة لانتهاء الحرب الباردة؛ إذ ترجع جذوره إلى نصوص أقدم في القانون            

 الاتفاقيات الدولية دليلا يسترشد به في هذا المجـال وينبغـي            ~وتعد. الدولي

وقـد  . ي تنظيمي عن الانتخابات وحق التـصويت      اعتبارها إطار عمل عالم   

والذي أرسيت قواعـده     (1948لعام  " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   "وضع  

ثـم وردت هـذه     ". لحقوق الانتخاب " الأساس   21في المادة   ) في وثائق أقدم  

" العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      " من   25الحقوق في المادة    

  :ي تنص على ما يلي، والت1966لعام 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز 
، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح 2المذكور في المادة 
 :  دون قيود غير معقولة منله فرصة التمتع بها

ون العامة، إما مباشرة وإما ؤأن يشارك في إدارة الش) أ(
 بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا أن ينتخب ) ب(
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
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وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة 
  .الناخبين
 هذه الحقوق؛   1950لعام  " الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   "وتؤكد  

 ـ " من البروتوكول الأول على أن       3إذ تنص المادة     راف الـسامية   تتعهد الأط

المتعاقدة بأن تجري على فترات معقولة انتخابات حـرة قوامهـا الاقتـراع             

السري الذي يضمن للشعب حرية التعبير عن الرأي فـي اختيـار سـلطاته              

 في  46/130 وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم          ."التشريعية

 تحـدد الأسـاليب   من شأن الشعوب فحسب أن   "،  1991ديسمبر  /كانون الأول 

وتنشئ المؤسسات التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وأن تحدد أيضاً طرق تنفيذ           

  ."هذه العملية طبقاً لدستورها وتشريعاتها الوطنية

، المنعقد في كوبنهاغن عام     "مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا    "وأعلن  

ل المشاركة البالغ    من الوثيقة الأساسية للاتفاقية أن الدو      )7(، في المادة    1990

  : تجمع على الآتي56عددها 

ستجري انتخابات على فترات معقولة بمقتضى القانون؛ "
وتتيح الفرصة بأن يكون التنافس على كل مقاعد مجلس 
واحد على الأقل من مجالس السلطة التشريعية من خلال 
تصويت عام؛ وتضمن الاقتراع العام وعلى قدم المساواة 

ن؛ وتتأكد من أن الإدلاء بالأصوات يتم للمواطنين البالغي
من خلال الاقتراع السري أو ما يعادله من إجراءات 
التصويت الحر وأن هذه الأصوات يتم عدها وتسجيلها 
بأمانة وأن النتائج الرسمية تذاع علناً؛ وتتأكد من أن 
القانون والسياسة العامة يعملان من أجل السماح بإجراء 

في جو من النزاهة والحرية لا تشكل حملات انتخابية جادة 
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فيها الإجراءات الإدارية، أو العنف، أو الترهيب عائقاً أمام 
الأحزاب ومرشحيها في عرض آرائهم ومؤهلاتهم، أو 
تمنع الناخبين من التعلم أو المناقشة أو من الإدلاء 

  ".بأصواتهم بلا خوف من العقاب

اتفاقية سـان خوسـيه،     (" الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان   "وتنص  

، والتي صدقت عليها كل الدول تقريباً في ذلك النصف من الكرة            )كوستاريكا

   :على ما يلي") الحكم المشاركة في حق ("23الأرضية، في المادة 

   : والفرص الآتيةبالحقوقيتمتع كل مواطن  -1

ون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلـين        ؤ الش إدارة أن يشارك في     -أ

   ؛ن بحريةيختارو

 بـالاقتراع    في انتخابات نزيهة تجري دوريـاً      وينتخب أن ينتخب    -ب

 وبالتصويت السري، وتضمن    الناخبينالعام وعلى قدم المساواة بين      

   ؛التعبير الحر عن إرادة الناخبين

 قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظـائف         على أن تتاح له،     -ج

   .العامة في بلده

ينظم ممارسة الحقوق والفرص المذكورة فـي الفقـرة          أنيمكن للقانون    -2

 والمسكن واللغة والثقافة والأهلية     والجنسيةالسابقة، فقط على أساس السن      

  . دعـوى جزائيـة  فـي المدنية والعقلية وقناعـة القاضـي المخـتص    

)Goodwin-Gill, 1994(  
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  دور المجتمع الدولي

  

  يتينتخابية الدولية في هاساعدات الا التحديات التي تواجه الم:5مربع 

  

تي خـلال   استقرار الأوضـاع الـسياسية فـي هـاي         إلى عدم    نظراً

 على مدار العقد الماضي     التسعينيات، تم تشكيل تسعة مجالس إقليمية انتخابية      

ومع ذلك، أجريت العديد من الانتخابات      . في حين لم يتم إنشاء هيئة دائمة بعد       

سية نجاح مع بعض المشكلات الـسيا      وتم التعامل ب   1988في هدوء منذ عام     

 الانتخابية ويرجع الفضل في ذلـك إلـى         الأولية عن طريق تدخل السياسات    

  .قاموا بإدارة الجهاز الانتخابيأولئك الذين 

مـن المهـم أن     "،  1997وكما قالت مجموعة مراقبين بعد انتخابات       

ها دولـة   يتي ليست محاولة لبناء دولة؛ بل هي دولة بالفعل، ولكن         كر أن ها  نتذ

" يعبث بمقدراتها العديد من قادتها ومن قادة المجتمع الدولي بشكل لا مثيل له            

)IRI, 1997, p. 4 .(ولا يدل .  قيد التنفيذيتي عملاًولا تزال الديمقراطية في ها

يتي  على أن الـشعب الهـا      انخفاض معدلات المشاركة واستمرار المخالفات    

ة في عملية انتخابية غير مشجعة      يرفض الديمقراطية، ولكنه يرفض المشارك    

  . ويحدث فيها تلاعب

وثمة عقبات خطيرة تعوق إنشاء نظام وجهاز انتخابي فـي هـاييتي            

يمكنهما الوفاء بالمعايير الدولية للممارسة الجيدة، وتتمثل هذه العقبـات فـي            

القيود المفروضة على تسجيل الناخبين، والتعسف في تـسجيل المرشـحين،           

لإجـراءات لا   ل ل المستمر يتعطالمرة للأحزاب المعارضة، و   والمقاطعة المست 

      الأصوات وفي توفير الأمن وقت      سيما على المستوى العام، والإخفاق في عد 

يتي لم تتوصـل بعـد إلـى وسـيلة          وعلى الرغم من أن ها    . اعإجراء الاقتر 

لإشراك الخاسرين السياسيين، والذين يقاطعون الانتخابـات بانتظـام، ثمـة           
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اضحة لإنشاء جهاز انتخابي فعال ومستدام للمـساهمة فـي بنـاء            إشارات و 

 مـستوى   راجـع ؛ وت  الحكم العسكري لمدة عقد تقريباً     غابفقد  : الديمقراطية

العنف بشكل ملحوظ عن طريق تسريح الجيش والشرطة الـسابقين ونـزع            

 من برنامج العمـل الـسياسي طبقـا         سلاحهما؛ واستمرت الانتخابات جزءاً   

 بتقـديم    نص عليها الدستور؛ كما استمر المجتمع الدولي ملتزماً        للمواعيد التي 

  .   المساعدات فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي

  
  إنشاء وتطويرالأجهزة الانتخابية

  

يعد تدخل المجتمع الدولي بوجه عام تدخلاً فعالا فـي تعزيـز التحـول              

ي بعـض الحـالات     وف. الديمقراطي وإنشاء أجهزة انتخابية على وجه الخصوص      

، 1989تولى المجتمع الدولي بالفعل مسؤولية تنظيم الانتخابات، كما في ناميبيا عام       

" سلطة الأمم المتحدة الانتقاليـة فـي كمبوديـا   " تحت إشراف  1993وكمبوديا عام   

)UNTAC(           والبوسنة والهرسك في كل انتخاب من الانتخابات التي أجريت تحت ،

وفي هذه الحالات بعينهـا،     . OSCE(6(ن في أوروبا    إشراف منظمة الأمن والتعاو   

وفـي حـالات    . 7كانت السلطات الانتخابية تتألف كلها أو معظمها من مغتـربين         

أخرى، لعب المجتمع الدولي دوراً مهما في تنظيم الانتخابات في إطـار تطبيـق              

اتفاقيات السلام، كما كانت الحال في أنغولا، والسلفادور، وهـايتي، وموزمبيـق،            

ولولا تدخل المجتمع الدولي، لما كانت تلك الانتخابات قـد أجريـت            . ونيكاراغوا

)Kumar, 1998  .(  

                                                 
أجريت ثلاثة انتخابات تحت إشراف دولي في البوسنة والهرسك بموجب اتفاق دايتون منـذ انتهـاء                  6

  .1998القتال، وأجريت انتخابات جديدة في عام 
 
ين مسؤولي الأمم المتحدة في ناميبيا وكمبوديا       من أمثلة السلطات الانتخابية المكونة أساساً من مغترب         7

  . في اللجنة الانتخابية المؤقتة في البوسنة OSCEورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
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وفي نيكاراغوا، كثيراً ما طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات من المـراقبين           

الدوليين، الذين داوموا على حضور اجتماعاتها بصفة يومية، أن يدلوا بآرائهم على            

وكانت هناك ظروف مشابهة    . عون بسلطة في مجال الاقتراع    الرغم من أنهم لا يتمت    

ففي موزمبيق، قدم المجتمع    . 1994 وموزمبيق في عام     1997في ليبيريا في عام     

الدولي أيضاً ثلاثة قضاة من إجمالي أربعة بإحدى المحـاكم الانتخابيـة الدوليـة،              

  .والتي، مع ذلك، لم تنظر سوى قضيتين على مدار العملية الانتخابية

وعلى الرغم من ذلك، أدت الصعوبات التي تواجه عمليات حفظ الـسلام            

ففي الوقت  : "إلى القيام بمهام أخرى والتي لم يحدد نطاقها من الناحية القانونية بعد           

فالطلبات . الذي تبلغ فيه الأمم المتحدة عامها الخمسين، تواجه أيضاً أصعب أوقاتها          

ولذا فقد كان   . ا فحسب بل أيضاً في شموليتها     التي تتوافد عليها لا تتزايد في حجمه      

عليها أن تتحرك بسرعة لتتحول من مجرد القيام بمهمة حفظ السلام، وهي مهمة تم              

تجريبها واختبارها جيداً، إلى القيام بمهمة بناء السلام وصنعه، وهي مهمـة كـان              

  ).   Austin, 1995(عليها بلورتها في أثناء تنفيذها 

ى الأكثر شيوعاً مسألة تقديم الـدعم المـالي والفنـي           ومن المسائل الأخر  

ويمكن أن تتضمن هذه الحـالات      . الدولي إلى السلطات الوطنية لتنظيم الانتخابات     

فعلى سـبيل   . مشاركة محدودة من قبل المسؤولين الدوليين في الأجهزة الانتخابية        

ي ليسوتو عـام  المثال، كانت رئيسة لجنة الانتخابات وهي من المقيمين المغتربين ف    

. 1994، وكذلك كان عدد من مفوضي الانتخابات في جنوب أفريقيا في عام             1993

كمـا لعـب    (وقد لعبت دوراً مهماً في إجراء أول انتخابات تعددية فـي ليـسوتو              

المراقبون الدوليون في جنوب أفريقيا دوراً مهماً أيـضاً خـلال انتخابـات عـام               

بيق، كان للوجود الدولي صفة رسـمية       وفي حالات أخرى، كما في موزم     ). 1994

  .إلى حد كبير

وفي بعض الدول، كانت المساعدات المالية والفنية الدولية مسألة حاسمة،          

ولم يرد هـذا فـي تقـارير        . وفي حالات أخرى، كانت عنصراً إيجابياً بشكل عام       

المراقبين الدوليين في فترة ما بعد الانتخابات فحسب، بل ورد أيضاً فـي تقـارير               
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كما يعكس أيـضاً حجـم الأدلـة        . 8أكثر تفصيلاً لمنظمات دولية ووكالات مانحة     

الواردة في هذه الأدبيات تأييد تقديم مساعدات إلى الأجهزة الانتخابية سواء لإجراء            

وتركز التقييمات الشاملة الحديثة    . الانتخابات أو في أثناء فترات ما بين الانتخابات       

:  على سـبع دول وهـي      (USAID)للتنمية الدولية   تحت رعاية الوكالة الأميركية     

وتخلـص هـذه    . أنغولا وكمبوديا والسلفادور وأثيوبيا وهايتي وليبيريا ونيكاراغوا      

الدراسات إلى أنه في كل الحالات، تم تقديم قدر كبير من المساعدات الفنية والمالية              

عبـت دوراً   للدولة التي تسعى إلى تطبيق الديمقراطية وإلى أن هذه المـساعدات ل           

  .حاسماً في أن يكون إجراء الانتخابات أمراً ممكناً

فإما : ومع ذلك، فالطريق إلى الديمقراطية بعد الانتخابات هي مسألة أخرى         

يكون طريقاً تعرقله العودة إلى القتال كما في أنغولا، أو طريقاً وعراً بسبب إحجام              

ساواة، كما في كمبوديـا أو      الحكومة الحالية عن التعامل مع المعارضة على قدم الم        

وباختصار، تعد الانتخابات شرطاً أساسياً لنشر الديمقراطية، بيـد         . أثيوبيا أو هايتي  

  .أنه شرط لا يكفي

وفيما يتعلق بالتأثير الواضح للمساعدات على الأجهزة الانتخابية، تكـشف          

في : يسية التالية الدراسات التي أجرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية النتائج الرئ        

السلفادور، ازداد الضغط الدولي من أجل تحسين الجهاز الانتخـابي قبـل وبعـد              

وقبل . ، مما ساعد على حدوث زيادة ملحوظة في تسجيل الناخبين         1993انتخابات  

يوم الانتخاب، تعهد كلا من مرشحي الرئاسة الأساسيين، على أنه أياً كانت النتائج،             

سب منطقة السكن، وسيقوم بعمل سجل انتخـابي جديـد       سيطبق نظاماً للتصويت ح   
                                                 

بعض الأمثلة على التقييمات المفصلة للمنظمات الدولية والوكالات المانحـة تتـضمن علـى وجـه                   8

ن العام للأمم المتحدة بشأن بعثـات حفـظ الـسلام؛           الخصوص التقارير الدورية الصادرة عن الأمي     

وتقارير واسعة النطاق عن المهام يقدمها مجموعات المراقبين من منظمات مثـل منظمـة الأمـن                

، الكومنويلث البريطـاني، منظمـة      (OAS)، منظمة الدول الأميركية     OSCEوالتعاون في أوروبا    

 وأجهزة المساعدات مثل المؤسـسة الدوليـة        ؛(EU)، والاتحاد الأوروبي    (OAU)الاتحاد الأفريقي   

، والمعهـد   (NDI)، والمعهد الديمقراطي القـومي للـشؤون الدوليـة          (IFES)للأنظمة الانتخابية   

  .(IRI)الجمهوري الدولي 
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ووثيقة موحدة لكل المواطنين، وسيجري إصلاحات إدارية في المحكمة الانتخابيـة           

، أُحرز بعض التقدم بشأن هـذه المـسألة، واسـتمرت           1998وبحلول عام   . العليا

ابي الجهات المانحة في تقديم العون إلى السلفادور لمساعدتها على وضع نظام انتخ           

  ).Baloyra, 1998, p. 33(أكثر إنصافاً وسهولة في الوصول إليه 

، 1990وفي نيكاراغوا، في ظل استمرار المساعدات الدولية بعد انتخابات          

وعلـى الـرغم مـن أن       . ظل المجلس الانتخابي الأعلى مؤسسة حكومية راسخة      

، كانت  1996 التنظيم السيئ وعدد من المخالفات أفسدت الانتخابات الثانية في عام         

هناك محاولات لوضع سجل دائم للناخبين مبني على سجل مدني جديـد ووثيقـة              

، تم إدراج ثلثي المواطنين 1996وبحلول انتخابات . قومية موحدة لإثبات الشخصية

ومن التأثيرات الأخرى للمساعدات الدولية تعزيز شـبكة مـن          . في النظام الجديد  

ني لتنفيذ برامج من أجـل توعيـة المجتمـع          الجمعيات التطوعية في المجتمع المد    

وقد شاركت مجموعات من الأحزاب والعمال وأصحاب       . المدني والتعبئة الانتخابية  

 .Lôpez-Pintor, 1998, pp(الأعمال والمعنيين بحقوق الإنسان في هذه الأنشطة 

48, 50.(  

وفي هايتي، على الرغم من شيوع الفوضى السياسية، فقد تحسن وضـع            

يونيـو،  /التشريعية والمحلية فـي حزيـران      (1995نسان منذ انتخابات    حقوق الإ 

، نظراً إلى الوجود الدولي المكثـف، المـدني         )ديسمبر/والرئاسية في كانون الأول   

وقد أجريت الانتخابات الجزئية التشريعية والمحلية فـي        . والعسكري على السواء  

مقاطعة بعض الأحزاب   بعد  %) 5( بنسبة مشاركة ضئيلة جداً      1997أبريل  /نيسان

. المعارضة التي استمرت في المطالبة بعقد مؤتمر دستوري لمناقشة تقاسم السلطة          

، ظلت نصف مقاعد المجلس الانتخابي المؤقت شـاغرة،         1998ومنذ منتصف عام    

ويعكس كل هذا بيئة سياسية تسودها عدم الثقة والتي لم          . بعد استقالة بعض أعضائه   

 وسيلة لإشراك الخاسرين السياسيين في عمليـة التحـول          يتم التوصل فيها إلى أية    

ومع ذلك، فقد انخفض مستوى العنف انخفاضاً كبيراً، إذ تم تـسريح            . الديمقراطي

. القوات المسلحة وقوات الشرطة السابقتين، وأصبح الحكم المدني هـو المـألوف           
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 نظـام  وعلى المستوى الفني للإدارة الانتخابية، تظهر التجارب الأخيـرة تحـسين        

  ).Nelson, 1998, pp. 83, 85(الإدارة ووجود جهاز دائم لإدارة الانتخابات 

 تقدم مثالاً جيداً للمـساعدات      1993ولا يبدو أن الانتخابات الكمبودية لعام       

من حيث مستواها وتكلفتها ومدتها، كانت سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في          : "الدولية

سلام الدولي، ومن الصعب أن نتخيل الآن أن تقوم         كمبوديا متفردة في مجال حفظ ال     

كمـا  ). Brown, 1998, p. 102" (الأمم المتحدة ببعثة مشابهة لإحـلال الـسلام  

إن الإرهاق الذي يسببه الجهاز الإداري للأمـم المتحـدة والإجـراءات            : "يضيف

 ـ           ي البيروقراطية التي يتبعها تضاعف صعوبة قيام سلطة الأمم المتحدة الانتقالية ف

  ).Brown, 1998, p. 104" (كمبوديا بمهامها

 هيئات دوليـة    8 جهة مانحة و   23وفي أثيوبيا بعد حكم مينغيستو، أسهمت       

، والتي ينظر إليها بوجه عام، بـدرجات        1992في تنظيم الانتخابات الإقليمية لعام      

متفاوتة من الانتقاد، على أنها كانت أقل من أن توصـف بأنهـا انتخابـات حـرة                 

، نظراً إلى أوجه القصور في الحملـة الانتخابيـة والعمليـة الانتخابيـة،              ونزيهة

أجرى التحـالف   . بالإضافة إلى التخطيط والإعداد الاستراتيجي السيئ للانتخابات      

 )EPRDF(الحكومي المسلح، الجبهة الديمقراطيـة الثوريـة الـشعبية الإثيوبيـة         

ظ بالـسيادة الـسياسية     ، ولكنه لا يـزال يحـتف      1995انتخابات تشريعية في عام     

ومع ذلك، اعتُبرت المساعدات الدولية عنصراً      . والعسكرية على الأحزاب الأخرى   

أساسياً في إجراء انتخابات في البلد وأُوصي بإنشاء جهـاز انتخـابي متخـصص              

  ).Harbeson, 1998, p. 129(مستقل ودائم " جهاز إدارة انتخابات"كوسيلة لبناء 

 في أنغولا دوراً ناجحاً، بالرغم      1992نية في عام    ويعتبر دور المساعدة الف   

ومع ذلك، ثمة حاجة لتناول المشكلات      . من عرقلة الظروف السياسية في البلاد له      

            الفنية في المستقبل؛ ومنها، عدم كفاية التدريب المقدم لمسؤولي الانتخابات على عد

 الإرشـادية   الأصوات، وهو أضعف جزء في العملية الانتخابية، وقلـة المبـادئ          

 .Ottaway, 1998, p(الواضحة فيما يتعلق بالتعامل مع أوراق الاقتراع الباطلة 

148.(  
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وقد تم تقديم مساعدات دولية شاملة إلى كـل مـن الجهـاز الانتخـابي               

والأحزاب السياسية في موزمبيق، حيث تلقت الأحزاب دعماً فنياً ومالياً لتمكينهـا            

أساسية من أجل إجـراء     "اعتبرت هذه المساعدات    وقد  . من التنافس في الانتخابات   

انتخابات حرة ونزيهة يمكن التعويل عليها ومن أجل قبول كلا الحـزبين للنتـائج              

، على الرغم من أنه لم يتم بنـاء  )Turner et al., 1998, p. 156" (بشكل نهائي

س  من حيث تأسي   1994قدرات المؤسسة الانتخابية بدرجة كافية بعد انتخابات عام         

ومـع  . جهاز انتخابي دائم، أو تحديث القوائم الانتخابية، أو توعية المجتمع المدني          

أن الانتخابات نقلت البلاد من حكم الحزب الواحد إلى حكم القانون، لم تحظ بعـد               

وبالرغم من إنشاء لجنة جديدة تتولى الإعداد للانتخابات المحلية         . ذلك باهتمام كبير  

 1994بالتوازن القائم على تعـدد الأحـزاب للجنـة          ، أخلت الحكومة    1998لعام  

الخاصة التي يرأسها رئيس مستقل، مما أدى إلى رفض الحزب المعارض الرئيسي            

  .للمؤسسة الجديدة

، ساهمت على الأقل عشرة وكالات معونة دولية        1997وفي ليبيريا، عام    

 كبيراً على تأييـد     واعتمدت اللجنة الانتخابية المؤقتة اعتماداً    . في تنظيم الانتخابات  

وقد كان علـيهم جميعـاً      . هذه الوكالات لكل من التخطيط للمهام والأنشطة اليومية       

العمل وفق جدول محدد لتسجيل الناخبين، وتعيين وتدريب مـسؤولي الانتخابـات            

وقدمت الأمم المتحـدة    . والتسجيل، بالإضافة إلى استخدام أشخاص ومواد انتخابية      

 الدعم التنسيقي والأمنـي     (ECOWAS)ول غرب أفريقيا    والجماعة الاقتصادية لد  

الرئيسي، إذ قدمتا الدعم العسكري، والذي أثبت أنه أساسـي لجعـل المـساعدات              

المقدمة من الوكالات الأميركية والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها؛ حيث تضمن هذا           

لـة  وبالتالي، لم تحدث مشكلات تذكر خـلال فتـرة الحم         . كلا من الناس والمواد   

 ,Lyons, 1997, pp. 185(الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين، وفي يوم الانتخاب 

191.(  

وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية التي تناولتها كل الدراسات المـذكورة            

أعلاه ليست كافية للتوصل إلى نتائج نهائية، يتفق المراقبون على أن أجهـزة إدارة              
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وفي العديد من الحالات، تناقصت     . ظيمها وعملياتها الانتخابات تهتم الآن بتحسين تن    

المشاركة العملية المباشرة لخبراء الانتخابات الدوليين أو اختفت تمامـاً، وعمـل            

الخبراء الدوليون بشكل متزايد بوصفهم مستشارين أو أخصائيين فنيـين يـدعمون            

بـات إدارة   المبادرات والأنشطة التي تتولى إدارتها أجهزة وطنيـة لإدارة الانتخا         

وبالرغم من أن العديد من دول العالم لا تزال تعتمد على المساعدة            . مباشرة وكاملة 

المالية والمادية التي يقدمها المجتمع الدولي، من الواضح أن الاعتماد على الـدعم             

  .الإداري والعملي بدأ بالتراجع

لفنـي،  وبالإضافة إلى تأثير المساعدات الانتخابية الدولية على المستوى ا        

            فإن خضوع الانتخابات لمراقبة أعداد كبيرة من المراقبين الدوليين والمحليين تعـد

الانتخابات التي تبدو وكأنها سوف     "وهي  . من الملامح الرئيسية للانتخابات الجديدة    

، والتي تجذب   "تكون حجر الزاوية المعول عليه آمال تطبيق الديمقراطية في البلاد         

وقد تمثلت المهـام  ). Carothers, 1997b, p. 17(مع الدولي بالتالي اهتمام المجت

الفيلبين فـي   (الرئيسية للمراقبين الدوليين في كشف تزوير الانتخابات ومنع حدوثه          

 في عهد مانيويل نوريغـا؛     1989 في عهد فيرديناند ماركوس؛ بنما في        1986عام  

ينيـا وألبانيـا    ؛ وأرم 1995؛ هايتي في عام     1994جمهورية الدومينيكان في عام     

كما شجع وجود المراقبين الدوليين أيضاً المشككين من   ). 1996وأذربيجان في عام    

فقد قدموا مساهمات بوجه عام . رجال السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية

في نشر وتعزيز معايير إدارة الانتخابـات بـين الـساسة ومـديري الانتخابـات               

)Carothers, 1997b, p. 20.(  

ومع ذلك، لا ينبغي أن نعتبر المراقبين الدوليين حـلاً للمـشكلات التـي              

ففي الواقع، بعد مرور عقد على هذه التجربة، يقول أحد          . تثيرها الانتخابات الجديدة  

المحللين أن البعثات الدولية واسعة النطاق ليست أكثر الطـرق فعاليـة لمراقبـة              

الحـل الوحيـد   "ويقول آخر أن ). Lôpez-Pintor, 1997b, p. 55(الانتخابات 

الأكثر وضوحاً للعديد من مشكلات المراقبة الدولية للانتخابات هو خفـض عـدد             

  ).Carothers, 1997b, p. 28" (مجموعات المراقبين الدوليين
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ومن بين منظمات ومجموعات المـراقبين الـدوليين الملتزمـة بتقـديم            

وقد صـدرت   .  العديد منها كتيبات   ، قدم 9المساعدات الانتخابية على المدى الطويل    

وتقوم ). OSCE, 1999(أربع نسخ من كتيبات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

وكالات الإعانة والوكالات المانحة باستمرار بتقييم أدوار ومتطلبات بعثات مراقبي          

الانتخابات إذ تتطلب التجارب السابقة إجراء إعادة تقييم فـي ضـوء التطـورات              

وتحت رعاية اللجنـة الأوروبيـة      . ي الدول التي تتحول نحو الديمقراطية     الجديدة ف 

وحدها، تم تنظيم ثلاث ورش عمل عن الموضوع في غضون فترة سـبعة أشـهر        

في كوبنهاغن بتوجيه من المعهد الدولي للديمقراطية والمعونـة الانتخابيـة فـي             (

 ـ        1998أكتوبر  /تشرين الأول  وكس فـي   ؛ وفي أشبيلية، بالتعاون مـع مؤسـسة ف

؛ وفي ستوكهولم بالتعاون مع وزارة الخارجية الـسويدية فـي           1999فبراير  /شباط

كما نشرت أيضاً ورقة بحث عن الموضوع، بقلـم باتريـك           ). 1999أبريل  /نيسان

ميرلو من المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية ومقره واشنطن، فـي عـام             

 على أنها جهد طويل الأمد، لتقييم       وينبغي أن ننظر إلى مراقبة الانتخابات     . 1999

  .الأوضاع السائدة في فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها

ويعتقد عدد متزايد من الخبراء والممتهنـين أن نطـاق وحجـم بعثـات              

المراقبين ينبغي أن يتماشى مع ظروف كل بيئة انتخابية على حدة، سواء كانت تمر 

ية، أو مرحلة استقرار، أو مرحلة العـودة        بمرحلة ما بعد الصراع، أو مرحلة انتقال      

وعلى العموم، يعد وجود المراقبين الدوليين أمراً مهماً في خلـق           . إلى وضع سابق  

                                                 
تتضمن منظمات ومجموعات المراقبين الدوليين الأساسيين بعض المنظمات الدولية بتفويض مباشـر               9

ل الأمم المتحدة، ومكتب منظمة الأمن والتعـاون فـي أوروبـا للمؤسـسات              لمراقبة الانتخابات، مث  

ومن الأمثلة الأخرى أمانة الكومنولث؛ اللجنة الأوروبية؛       . (ODIHR)الديمقراطية وحقوق الإنسان    

وحدة تعزيز الديمقراطية بمنظمة الدول الأميركية؛ ومركز العون الانتخابي والتنمية التـابع للمعهـد              

ومـن بـين    . (IIDH/CAPEL)مركز الاستشارات والدعم الانتخـابي      /وق الإنسان الأميركي لحق 

المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية ببعثات المراقبين، يمكن أن نذكر المؤسسة الدولية للأنظمـة              

، والمعهـد الجمهـوري     (NDI)، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدوليـة        (IFES)الانتخابية  

  .     مركز كارتر في الولايات المتحدة،(IRI)الدولي 
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فالنشاط الذي يمارسه المراقب يعزز قدرات      . جو من الشفافية وثقة الشعب بالنظام     

مها الأجهزة الانتخابية في إجراء الانتخابات بحيادية وفعالية، وهـي نتيجـة يـدع            

ويتمتع المراقبون المحليون بمزايا نسبية     . ويعززها وجود المراقبين المحليين أيضاً    

معينة ويعتبر عملهم مكملاً لعمل المراقبين الدوليين، لاسيما عندما يتحولـون إلـى             

  .جمعيات دائمة في المجتمع المدني تناصر حقوق الإنسان، والشباب، والنساء
 
 

  ة الاتحادات الإقليمية والدولي

  للسلطات الانتخابية
  

. تتوسع الاتحادات الإقليمية والدولية للسلطات الانتخابية في الوقت الحالي        

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت أجهزة انتخابية لدول معينة، مثـل أوسـتراليا، وكنـدا،           

وأسبانيا، وأورغواي في تقديم العون إلى أجهزة انتخابية أخرى من خلال مبادرات            

ل إسهامات مسؤولي الانتخابات رفيعـي المـستوى بوصـفهم          مؤسساتية ومن خلا  

وفي الأميركتين، تضم هذه المنظمات     . المسؤولين المعنيين في سياق المهام الدولية     

اتحاد المؤسسات الانتخابية لوسط أميركا والكاريبي، المنـشأ بموجـب برتوكـول            

بموجـب برتوكـول    تيكال؛ اتحاد المحاكم الانتخابية في أميركا اللاتينية، المنـشأ          

كيوتو؛ واتحاد الدول الأميركية للمؤسسات الانتخابية، والـذي يجمـع كـلا مـن              

وفي الدول التـي    . الاتحادين السابقين كما يضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة       

تتحول نحو الديمقراطية في وسط وشرق أوروبا، وفي أفريقيا أيضاً، تـم مـؤخراً              

اتحـاد  : ؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابيـة، وهـي      إنشاء اتحادات تحت رعاية الم    

، والاتحاد  1991مسؤولي الانتخابات في وسط وشرق أوروبا، الذي أنشئ في عام           

 دولة في المنطقة وأنـشئ      14الأفريقي لسلطات الانتخابات، المصدق عليه من قبل        

 وفي آسيا، هناك اتحاد سلطات الانتخابات في آسيا؛ وفي المحـيط          . 1997في عام   

الهادي، اتحاد المنظمين الإداريين للانتخابات في جزر المحيط الهادي وأوسـتراليا           

وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتحاد دول الكومنويلث لمسؤولى الانتخابات،         . ونيوزيلندا



 121

وهمـا الاتحـاد الـدولي للمـوظفين        (واتحادان دوليان مقرهما الولايات المتحدة      

، والمعهـد   {IACREOT}مناء الـصناديق    والمسجلين ومسؤولي الانتخابات، وأ   

وقد كانت كل هذه الاتحادات نشطة في تنظيم        ). {IIMC}الدولي لموظفي البلديات    

  .المؤتمرات الإقليمية لمسؤولي الانتخابات

وكثيراً ما تحضر السلطات الانتخابية من مختلف دول العالم ورش عمـل         

الكومنولث فـي أكـسفورد     ومؤتمرات مثل تلك التي كانت تعقد تحت رعاية أمانة          

؛ وفي جزر السلمون، وفي ويندهوك، عاصـمة ناميبيـا،          1993بانجلترا، في عام    

؛ وفي غابورون، عاصمة بتسوانا فـي عـام         1995وأكرا، عاصمة غانا، في عام      

 دولة مـن    16وقد حضرت   . 1997؛ وفي مانيلا، عاصمة الفيليبين في عام        1996

 دولة ورشة عمل حول إدارة الانتخابات       19ها  دول الكومنولث الأفريقية البالغ عدد    

 في غابورون، كما حضرها أيضا المسؤولين       1996مارس  /في الكومنولث في آذار   

وقد حث المشاركون أمانة الكومنولث     . المعنيين من أوستراليا وكندا والهند وناميبيا     

على الاستمرار في تعزيز مساعدتها في مجال التـدريب علـى إدارة الانتخابـات         

)Dundas, 1997, p. 204 .(  وقد عقد المعهد الانتخابي بجنوب أفريقيا اجتمـاع

طاولة مستديرة عن اللجان الانتخابية في جنوب أفريقيا فـي هـراري، عاصـمة              

 دولة أبحاثاً   12 من    مشاركاً 24؛ وناقش   1996ديسمبر  /زيمبابوي في كانون الأول   

أميركا اللاتينية، كان هناك عـدد  وفي . عن دور ووظيفة اللجان الانتخابية المستقلة   

مركز الاستشارات ودعم   /من ورش العمل نظمها المعهد الأميركي لحقوق الإنسان       

، بالإضافة إلى تلك الورش التي عقدت تحت رعاية         (IIDH/CAPEL)الانتخابات  

وزارة الداخلية الأسبانية بالتعاون مع السلطات الانتخابية بأميركا اللاتينية في مدريد 

وبالإضـافة إلـى ذلـك،      . 1995، وفي لاباز، عاصمة بوليفيا في عام        1992عام  

 مؤتمراً سـنوياً    (IDEA)استضاف المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية       

  .1997مع السلطات الانتخابية للدول الأعضاء فيه منذ عام 

مهماً وبخلاف مهمة التشغيل التي تقوم بها هذه الاتحادات، فقد لعبت دوراً            

في نشر وتعزيز معايير الممارسة الانتخابية على نطاق واسع، ومن ثم في تعزيـز         
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وتشير أيضاً الأبحاث التـي صـدرت    . الأجهزة الانتخابية كمؤسسات لإدارة الحكم    

مركز /عن بعض ورش عمل أمانة الكومنولث أو المعهد الأميركي لحقوق الإنسان          

التي تبنتها بعض المؤتمرات التي أجرتها الاستشارات ودعم الانتخابات، والقرارات 

  .عالمية" ثقافة إدارة انتخابات"هذه الاتحادات إلى توسع ما يمكن اعتباره بأنه يشكّل 

ويتطلب دعم هذه الثقافة قيادة نشيطة من جانب كل المراكـز والأمانـات           

النشطة التي ينبغي أن تتمتع أيضاً بصلاحيات جمع الأموال والقدرة على إطـلاق             

ومن المحتمل جداً أن تعمل أية أمانة دائمة بشكل جيد عنـدما            . المبادرات وتنفيذها 

تركز على تنظيم الأنشطة الدورية، مثل المؤتمرات وورش العمل، وعندما تعمـل            

بمثابة نقطة محورية لمشروعات تقديم المساعدات وإجراء الأبحاث التي تؤثر فـي            

ذلك عندما تعمل بوصفها مركز لقواعد      وك. عدد من الدول أو المسؤولين المنضوين     

البيانات، ومركز موارد وسجلات الخبراء، فبإمكانها أن تدعم نطاقـاً أوسـع مـن          

الأطراف الفاعلة المشاركة في التعاون الدولي، مثل الحكومات ووكالات الإعانـة           

  .والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام

هم بشكل ملحوظ في رفـع      وفي هذا الصدد، تستطيع هذه الأمانات أن تسا       

فالمعلومات المتاحة لديها يمكن أن تفيـد  . مستوى الثقافة بعملية التحول الديمقراطي    

نطاقاً واسعاً من المستخدمين، بما في ذلك المؤسسين المحتملين للاتحـادات التـي             

التشريعات، والتقارير الميدانية والانتخابيـة،     : يعملون فيها، وتشمل هذه المعلومات    

ات التنظيم، وأدلة التدريب، بالإضافة إلى قواعد البيانات التي تتضمن أدلـة            وكتيب

للسلطات الانتخابية ومعلومات محددة عن الموازنة، بما في ذلك زيادة التكلفة لكل            

وبنفس القدر من الأهمية، من خلال أنشطتها مع مسؤولي الأجهـزة           . بند أو مجال  

ات الإقليمية والفرعية أن تضع المـسائل       الانتخابية، استطاعت أمانات هذه الاتحاد    

التي تم طرحها حديثاً على رأس أولوياتها في الدول التي طبقت الديمقراطية حديثاً             

ومن بين هذه المسائل، تحظى العملية الديمقراطية والحكم على المستوى المحلـي            

ومن ثم، استطاعت هذه الأمانات بالفعل أن تقـدم بـرامج أبحـاث             . بأهمية بارزة 

  .ومعونة أساسية للمسؤولين عن انتخابات الحكم المحلي
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  المبادئ الإرشادية لإنشاء وتطوير

  الأجهزة الانتخابية 
  

تم إرساء عدد من المبادئ المتعلقة بتنظيم وإدارة الانتخابات ونشرت هذه           

فالانتخابات هي استحقاقات عامة تتسم بالـسمات       . المبادئ دولياً على نطاق واسع    

  :اليةالمحددة الت

. الانتخابات هي استحقاقات تجري على المـستويين الـوطني والمحلـي          
الانتخابـات  ... وتتطلب بذل جهود مركزية يمكن أن تصل إلى كل شبر من البلاد             

فما أن يحدد يوم الانتخابات، حتى تـصبح        . هي استحقاقات تسودها ضغوط كبيرة    
الانتخابـات  ... اعيد النهائية عملية إدارة الانتخابات مجرد الالتزام بسلسلة من المو 

إذ تـرتبط مـصداقية الانتخابـات     . هي استحقاقات تنطوي على مخـاطر عاليـة       
إذ تتطلب  . الانتخابات هي استحقاقات تتطلب موازنة كبيرة     ... بالاستقرار القومي   

إدارة الانتخابات إنفاق مبالغ كبيرة من الأموال في وقت قصير وبأسلوب يتسم بقدر             
تتطلب عملية إدارة   ... الانتخابات هي استحقاقات دورية     ... مركزيةكبير من  اللا   

الانتخابات القدرة على تقليل عدد الموظفين بقدر معقول فـي فتـرات مـا بـين                
الانتخابات بحيث يعمل الجهاز الانتخابي بعدد مناسب من الموظفين يـتلاءم مـع             

ف الجهـاز الانتخـابي     يـستهد . طبيعة المهام المطلوبة في فترة ما بين الانتخابات       
  .المواطنين الناخبين أكثر من أية أجهزة حكومية أخرى

كما تتعلق عملية إدارة الانتخابات بكل المواطنين في سن الانتخاب ومـن            
وتتطلب العمليـة أيـضاً أن تتفاعـل سـلطة          ... ثم يجب أن تضعهم في الاعتبار     

لمجتمع، لا سيما مع    الانتخاب، يومياً وبشكل بناء وعلني مع مجموعات من داخل ا         
الجهاز الانتخابي هو جهاز    . الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية الأخرى     

ويتطلب حشد عشرات الآلاف من الناس وفقاً لجدول مواعيد محدد          ... متخصص  
كما يتطلب أيضاً نقل العديد من الاستمارات والمواد والأجهزة الأخـرى           . وصارم
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كما يعتبر ترسيم الحدود وتسجيل الناخبين، وهما فـي         . إلى آلاف المواقع المختلفة   
. الغالب مهمتان إضافيتان لسلطة الانتخاب، من المهام المتخصصة والفنية أيـضاً          

)Klein, 1995.(  
: ويمكن إيجاز المبادئ التي توجه عمل السلطات الانتخابيـة بمـا يلـي            

 في كـل مراحـل      الشمولية، الحصول على تأييد كل الأحزاب المشاركة؛ الشفافية       
العملية الانتخابية؛ المساءلة أمام السلطة التشريعية والشعب؛ وتلبيـة الاحتياجـات           
العامة المتعلقة بتوعية الناخبين والمجتمع  المدني وبالتوصل إلى أسلوب يوفر فـي       

وتعتبر هذه المبادئ أفضل التوجيهات لتلبيـة احتياجـات تنظـيم           . تكاليف الإدارة 
غ هذه المبادئ وشرحها العديد من المؤلفين والمنظمات بطرق         وقد صا . الانتخابات

مختلفة وينبغي اعتبارها الركيزة الأخلاقية لإجراء الانتخابـات وعمـل الأجهـزة            
  ).Klein, 1995; Harris, 1997; Dundas, 1993 and 1998(الانتخابية 

  

  

  نحو وضع مواثيق سلوك 

   وأدلة مقبولة دولياً

  جهزة الانتخابية  الجيدة للأعن الممارسات
  

تنشأ مواثيق السلوك والأدلة المرتبطة بالممارسات الجيدة من المخـاوف          

من عدم إجراء الانتخابات بشكل ملائم، لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار مـشاعر              

وكثيـراً مـا    . الارتياب المتأصلة في فترات تغير نظام الحكم والتحول الديمقراطي        

أن يكون مسؤولو الانتخابات على صلة : للاهتمام مثلتطرح بعض المسائل المثيرة   

بالمجتمع بدلاً من أن يكونوا مفروضين من الخارج؛ أن تكون الـنظم الانتخابيـة              

دائمة في طبيعتها وليست كيانات مؤقتة تظهر وتختفي وفقاً لتغيـر الظـروف؛ أن              

كل يحصل مديرو الانتخابات على التدريب ويخضعوا للإجـراءات التأديبيـة بـش           

ملائم؛ أن يكون هناك نظام مراجعة سريع وفعال وحيادي خاص بتقديم الـشكاوى؛        
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أن تخفض التكاليف إلى الحد الأدنى وتجنب التبذير والتزوير؛ أن يسيطر حـزب              

واحد على العملية؛ أن يتم التنسيق بين الأجهزة الانتخابيـة الوطنيـة والإقليميـة              

يق السلوك والافتراضـات النظريـة   وقد ظهرت مواث). Harris, 1997(والمحلية 

وتكمن قـوة  . ذات الصلة خلال العقد الماضي بوصفها آليات لتناول هذه المشكلات        

هذه المواثيق بصورة كبيرة في أنها وثائق يتفق عليها بالإجماع جميـع الأحـزاب              

المشاركة في العملية الانتخابية بدلاً من أن تكون الـسلطة التـشريعية وضـعتها              

  ).Goodwin-Gill, 1998, p. 59(بمفردها 

  

  نحو وضع تعريف للانتخابات الحرة والنزيهة
  

على التحرر من القهر " حرة ونزيهة"كمفهوم عام، ينطوي معيار انتخابات  

وثمة إجماع دولي على عدد مـن أبعـاد هـذه           . وعلى النزاهة كمرادف للحيادية   

قبـة الانتخابـات    ويعتبر الإجماع الدولي بمثابـة دليـل لكـل مـن مرا           . المفاهيم

)Carothers, 1997b; Elklit and Sevnsson, 1997l IDEA, 1997c; 

Goodwin-Gill, 1998 (   وإدارة الانتخابات من قبل رؤساء اللجـان الانتخابيـة

)Dundas, 1993; IDEA, 1998; Union Intermericana de 
Organismos Electrales, 1996; Commonwealth Secretariat, 

1997a; Goodwin-Gill, 1998.(  

علـى حريـة التنقـل      " انتخابات حرة "وقبل يوم الاقتراع، ينطوي مفهوم      

والتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الاتحادات؛ والتحرر من الخوف فيما يتعلـق            

بالانتخابات؛ وتسجيل المرشحين دون مواجهة أي عوائق؛ والاقتراع العام على قدم           

إجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية؛ وانتفـاء       " اهةالنز"ويتضمن مفهوم   . المساواة

التمييز ضد الأحزاب السياسية؛ وإزالة العقبات أمام تسجيل الناخبين؛ ووجود جهاز           

انتخابي مستقل وحيادي؛ ومعاملة الشرطة والجيش والمحاكم للمرشحين بحياديـة؛          

ن؛ وتقديم برامج   وإتاحة فرص متساوية أمام الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلي       

محايدة لتوعية الناخبين؛ وإجراء حملة انتخابية منظمة تراعى فيها مبـادئ ميثـاق             
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السلوك؛ وحق الاستفادة على قدم المساواة من وسائل الإعلام المملوكة من الدولة؛            

وتخصيص الأموال العامة للأحزاب السياسية بحيادية عندما يكون مـن المناسـب            

وفي يوم الانتخـاب    .  المرافق الحكومية لأغراض الحملة    عمل هذا؛ وعدم استغلال   

ضمناً إلى فرصة الاقتراع؛ إذ يشير ضمناً إلـى         " انتخابات حرة "ذاته، يشير معيار    

حق وصول ممثلي الأحزاب السياسية،  والمراقبين المعتمدين المحلييين والدوليين،          

سري؛ وعدم ترهيـب    ووسائل الإعلام إلى كل مراكز الاقتراع؛ وإجراء الاقتراع ال        

الناخبين؛ وتصميم أوراق الاقتراع بفعالية؛ واستخدام صناديق اقتـراع ملاءمـة؛           

ومساعدة الناخبين بحيادية عند الضرورة؛ والقيام بإجراءات ملاءمة لعد الأصوات،          

وطريقة التعامل مع أوراق الاقتراع الباطلة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية عند نقل           

  .ية؛ وحماية مراكز الاقتراع بحياديةالمواد الانتخاب

حق الطعن القـانوني،    " انتخابات حرة "وبعد يوم الاقتراع، يتطلب معيار      

ويشترط الإعلان الرسمي والسريع عن نتائج الانتخابات؛ والتعامل بحيادية مع أية           

شكاوى تتعلق بالانتخابات؛ وإعداد تقارير محايدة عن نتائج الانتخابات تنقلها وسائل  

 ,Elklit and Sevensson(علام؛ وقبول كل شخص معني لنتائج الانتخابـات  الإ

1997, p. 35.(  

، نشر المعهد الدولي للديمقراطية والمعونـة الانتخابيـة         1998وفي عام   

IDEA             ميثاق سلوك عن الإدارة الأخلاقية والمهنية للانتخابـات صـدقت عليـه 

لميثاق الأجهزة الانتخابية بالالتزام    ويطالب هذا ا  . الأجهزة الانتخابية لأربعين دولة   

ألا تنتمي لأي حزب وتتسم بالحيـاد؛       ) 2(أن تحترم القانون؛    ) 1: (بالمبادئ التالية 

. أن تكون مصممة لخدمة الناخبين    ) 5(أن تتسم بالدقة؛    ) 4(أن تتسم بالشفافية؛    ) 3(

 ـ           ي دول  وقد نوقشت مؤخراً مسودة وثيقة عمل حول الممارسات الانتخابية الجيدة ف

 دولة من دول الكومنولث وتتضمن      33الكومنولث بين رؤساء لجان الانتخابات في       

أولاً، يجب أن يكـون الجهـاز       : عدداً من المبادئ حول الممارسات الجيدة، وهي      

. الانتخابي منشأ بمقتضى القانون ويتمتع بحمايته حتى يكون جهازاً مستقلاً ومحايداً          
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كمـا يقـول كـارل      . يق نص دسـتوري   ويمكن ضمان ذلك بشكل أفضل عن طر      

  :دونداس

  

يتولى أي جهاز انتخابي، مهما كان أسلوب عمله، مسؤوليات أكبـر           "
من مجرد إجراء اقتراع في يوم الانتخاب؛ إذ يتولى حماية النزاهـة            

ومـن  . والشرعية في مرحلة رئيسية من مراحل العملية الديمقراطية       
من الشفافية، فيجري   ثم، يجب عليه أن يتصرف بحيادية وبأقصى حد         

تشاوراً مع الأطراف المعنية بشأن التوصل إلى أسلوب فعـال، قبـل            
اتخاذ قرارات بشأن المسائل المهمة وأن يكون مستعداً لإبداء الأسباب          

ويجب تعيين أعضاء الجهاز الانتخابي بأسلوب      . وراء تلك القرارات  
يخـدم  يكفل ثقة الشعب والأحزاب السياسية على السواء؛ ويجب أن          

 ,Dundas, 1997(هؤلاء أمانة تكون مسؤولة أمامهم مسؤولية كاملة 

pp. 208, 209 .(   ًكما يجب أيضاً أن يكون الجهاز ممـولاً تمـويلا
كافياً وأن يقوم بإدارة شؤونه بأسلوب يوفر في التكاليف، مـع إبـداء            
الاهتمام الملائم بتطوير الموظفين وإدخـال أسـاليب حديثـة لإدارة           

يصبح "وبالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالموازنة، لا يجب أن         . الموارد
الجهاز خاضعاً، أو واقعاً تحت سيطرة السلطة التنفيذية التـي تمـده            
بالأموال والتي بإمكانها أن تجعل المرونة شرطاً أساسياً لتقديم التمويل 

  ).Dundas, 1997, p. 210" (الكافي
  

. ي كل مراحل العملية الانتخابية    كما يجب أن تشارك الأحزاب السياسية ف      

ويقتضي معرفة رأيها قبل اتخاذ القرارات المهمة، بما في ذلك، تعيـين أعـضاء              

ويجب على الجهاز الانتخابي أن يبلغها بانتظام بكل المسائل ذات    . الجهاز الانتخابي 

كما يتعين أن يتمتع الأحزاب والمرشحون المستقلون بالحرية فـي إجـراء            . الصلة

انتخابية على قدم المساواة بمقتضى القانون، فيمارسون حقوق التعبير عن          حملات  
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رأيهم ويعقدون مؤتمرات شعبية بحرية ويستفيدون من وسائل الإعلام المملوكة من           

وينبغي أن تكون إجراءات تعيـين المرشـحين مقبولـة          . الدولة على قدم المساواة   

ي شرط مفروض من أجـل      ويجب أن يكون أ   . بالنسبة إلى الأحزاب والشعب ككل    

تقليل عدد المرشحين إلى الحد المناسب، مثل الودائع النقدية أو عدد الناخبين اللازم             

ويجب أن  . لتأييد طلبات الترشيح، شرطاً معقولاً تؤيده الأحزاب السياسية والشعب        

تكون هناك شروطا للإفصاح عن الدخل والمنح التي تتلقاها الأحزاب والمرشحون           

  .ف المتكبدة؛ وأن تنفذ السلطات الملائمة هذه الشروط بحزموعن المصاري

ويتعين أن يكون الجهاز الانتخابي مسؤولاً عـن كـل مراحـل العمليـة              

الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، توزيع أية بطاقات هوية للناخبين، وإعداد            

 مراجعـة  كما يجب أن يكون الجهاز الانتخابي مسؤولاً أيضاً عـن    . سجل الناخبين 

قوائم الناخبين باستمرار وعن تأكيد مصداقية هذه القوائم من خلال إتاحتهـا أمـام              

ويجب تشجيع مندوبي الأحزاب على . الشعب للاطلاع مباشرة عليها قبل أي اقتراع

فيتعين أن تمنح نسخة واحدة على الأقل مـن قـوائم         . المشاركة في عملية التسجيل   

وفيما . نتخابية مجاناً لكل حزب ولكل مرشح مستقل     الناخبين على مستوى الدائرة الا    

بحيث يكون لكل " التقسيم الانحيازي"يتعلق بتحديد المناطق الانتخابية، يجب استبعاد 

  .صوت نفس القيمة بقدر الإمكان

وبالنسبة إلى إجراء الحملة الانتخابية، على الجهاز الانتخابي أن يـساعد           

وفي هذا الصدد، من    .  سلمي وحيادي وصحيح   في خلق بيئة مواتية  لإجراء اقتراع      

مكتوب تساهم فيه كل الأحزاب ويوقع أعـضاؤها        " ميثاق سلوك "المفيد عادة وضع    

وعندما يكون جهاز انتخابي ما غيـر       . بعد ذلك في إقرار رسمي بالالتزام بأحكامه      

مسؤول عن إصدار تصاريح للمؤتمرات الشعبية والمسيرات السياسية، أو عندما لا           

ع له وسائل الإعلام العامة، يجب أن يستمر في رصـد أداء الـسلطات ذات               تخض

  .الصلة

: وعند تنظيم الاقتراع، يجب أن يكون من مهام أي جهاز انتخابي ما يلي            

تعيين كل موظفي الاقتراع وتدريبهم واتخاذ الإجـراءات التأديبيـة معهـم عنـد              
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الاقتراع وأماكنها، وعندما   الضرورة، وشراء المواد الانتخابية، وتحديد عدد مراكز        

يكون موضوع الأمن محل خلاف، توفير الأمن خلال فترتي الحملـة الانتخابيـة             

ويجب أن تكون مراكز الاقتراع قريبة من الناخبين بحيث تجنبهم مشقة           . والاقتراع

ويجب اتخاذ خطوات ملائمة لـضمان      . المسافات الطويلة التي يجتازونها بلا داع     

كمـا  .  إبداء عناية خاصة لمساعدة الناخبين المعوقين والأميين       سرية الاقتراع، مع  

يتعين اتخاذ خطوات ملائمة لضمان سرية أوراق الاقتراع، وصناديق الاقتـراع،           

وعندما تنقل الصناديق إلـى مراكـز       . ومعدات الاقتراع الأخرى في كل المراحل     

ن الانتقال فـي    الفرز، يقتضي أخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين مندوبي الأحزاب م        

ومتى كان ذلك ممكناً، يجب أن يتم العد فـي          . نفس العربات التي تحمل الصناديق    

ويجب أن يتحقق منـدوبو الأحـزاب    . مركز الاقتراع بعد انتهاء التصويت مباشرة     

الذين يقومون بفرز الأصوات من النتائج، والذين يجب علـيهم ان يوقعـوا علـى               

تمارة التي وقع عليها رئـيس اللجنـة ومنـدوبو          النتائج وأن يعطوا نسخة من الاس     

وفي مرحلة ما بعد الانتخابات، ينبغي أن يـنص         . الأحزاب المسؤولون عن الفرز   

التخطيط الانتخابي الملائم على إجراء تقييم بعد الاقتراع لتحديد نوعيـة وفعاليـة             

  .خدمات الاقتراع والخروج بأي دروس مستفادة للانتخابات المقبلة

 على خلق ثقافة ديمقراطية، يتوجب على الأجهزة الانتخابية أن          وللمساعدة

تنفذ أو، إذا لم يكن ذلك في نطاق اختصاصها، أن تشجع على إجراء برامج تدريب               

كما ينبغـي عليهـا أيـضاً أن تـسعى          . للناخبين الذين لا ينتمون إلى حزب معين      

خبة ولرفـع مـستوى     باستمرار لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إلى الهيئة النا        

وأخيراً، يجب أن يشجع الجهاز الانتخابي عملية مراقبة        . الوعي بالعملية الانتخابية  

الانتخابات التي يقوم بها كل من المراقبين المحليين والدوليين، إذ  تـساعد علـى               

ويجب أن يعمل كل المراقبين في إطـار قـوانين          . تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية   

ويقتضي إحاطة الجهاز   . ة وأن يكونوا على اتصال بالجهاز الانتخابي      الدولة المضيف 

الانتخابي علماً بأية شكاوى يتلقاها المراقبون من أحزاب سياسية، أو مرشحين، أو            

  ).Dundas, 1997, pp. 210-217(أفراد 
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وتعتبر المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهـة والتـي        

ت الرسمية الصادرة عن الاتحادات الإقليمية للسلطات الانتخابية        وردت في الإعلانا  

من الأميركتين، وشرق ووسط أوروبا، وآسيا، وأفريقيا بمثابـة وثـائق مرجعيـة             

، أقر اتحاد الـدول الأميركيـة   1996ففي مؤتمرها الثالث في المكسيك عام       . مفيدة

كل النمـوذج الأولـي     للمؤسسات الانتخابية بالإجماع عدداً من القرارات التي تـش        

وفيما يلـي   . لإنشاء أجهزة انتخابية مستقلة دائمة ورفع مستوى الثقافة الديمقراطية        

  :بعض العناصر الجديرة بالاهتمام

الإصلاحات الدستورية اللازمة لتعزيز استقلال السلطات الانتخابيـة فـي           •

 مقابل سلطات الدولة الأخرى؛

من على مستوى عال من الكفاءة      التطور المهني لرؤساء لجان الانتخابات م      •

 من خلال سن قانون خاص حول هذه المسألة؛

 وضع برنامج انتخابي للإدارة العليا تنفذه أمانة الاتحاد؛ •

تطوير وتوحيد السجلات المدنية والانتخابية، وإصدار وثيقة موحدة لإثبات          •

 الشخصية لاستخدامها في كل أنشطة الحياة المدنية بما في ذلك الانتخابات          

 ؛)تطلب أمانة الاتحاد إعداد قائمة بشأن هذه المسألة(

 تحسين نظام فرز أوراق الاقتراع وإعلان نتائج الفرز؛ •

قيام السلطات الانتخابية برفع وعي المجتمع المدني وتعزيز قيم الديمقراطية  •

من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك التأثير علـى صـياغة النـصوص              

خابات ديمقراطية لممثلي الطلاب في المدارس، المدرسية وتشجيع إجراء انت

 .وأيضاً من خلال تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية

كما أقر الاتحاد أيضاً قرارات لتعزيز التعاون الأفقي بين مختلف جمعيات           

لجان الانتخابات ومسؤوليها؛ وذلك بقصد إرسال فرق من المراقبين الفنيـين إلـى             

ختلفة في المنطقة؛ ولتشجيع الأمانة على إجراء بحث أساسي مقارن          الانتخابات الم 

في مجال تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وكذلك لمواصلة جهودها في إنشاء           

كما أنيطت الأمانة أيضاً    . قاعدة بيانات وسجل خاص بخبراء المساعدات الانتخابية      
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 قد تـشارك فيهـا الجمعيـات        بمسؤوليات إدارة الموارد المالية لكل الأنشطة التي      

وقد أعاد الاتحاد صياغة معظم مبادئ وتوجيهات هذه القـرارات          . المختلفة للاتحاد 

  .1998أغسطس عام /في مؤتمر أوتاوا في آب

ويجدر بنا أن نستشهد بشيء من الإسهاب بإعلان صدر مؤخراً يتـضمن            

وينص . يدةكل العناصر التي تم تعريفها بوصفها عناصر ضرورية للممارسات الج         

 غانـا، فـي     -ميثاق اتحاد السلطات الانتخابية الأفريقية، المصادق عليه في أكـرا         

  :، في الفصل الأول1998أغسطس عام /آب

  

  :يكون للاتحاد الأغراض التالية"

 التشجيع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أفريقيا؛  ) أ(

داريـون  التشجيع على أن تكون المنظمات الانتخابيـة والمنظمـون الإ          ) ب(

  مستقلين ومحايدين؛

تعزيز ثقة الشعب في العمليات الانتخابية من خلال إجـراءات انتخابيـة            ) ج(

  تتسم بالعلانية والشفافية؛

تعزيز مشاركة المواطنين، والمعارضين السياسيين، والمنظمات الأهليـة        ) د(

  التي لا تنتمي لأي حزب في العمليات الانتخابية؛

ابية متخصصين يتمتعون بقدر كبير من النزاهة،       إعداد مسؤولى لجان انتخ     ) ه(

 وبحس قوي نحو الخدمة العامة، وشعور بالالتزام نحو الديمقراطية؛

الالتزام بنشر ثقافة ديمقراطية وخلق بيئة يمكن إجراء الانتخابـات فيهـا              ) و(

 بهدوء؛

تبادل الخبرات، والمعلومات، والتكنولوجيا والأدبيات المتعلقة بالانتخابات        ) ز(

 نظمين الإداريين للانتخابات والمنظمات الأخرى؛بين الم

 التعاون في مجال تحسين القوانين والممارسات الانتخابية؛ ) ح(

وضع برامج لتوعية المجتمع المدني ونظم مصممة لإشـراك المـواطنين            ) ط(

 وحثهم على المشاركة؛
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 وضع سجلات وإجراءات تسجيل بسيطة وفعالة؛ ) ك(

ع، والأحـزاب الـسياسية،     تقديم برامج تدريب وأدلة لمـوظفي الاقتـرا        )  ل(

 والصحفيين، والمراقبين؛

تبادل الآراء بشأن الوسائل المستخدمة في التحقيقات، والشكاوى الانتخابية،         ) م(

  وآلية المراجعة؛

  تبادل المعلومات المتعلقة بإنتاج وشراء معدات ومواد الانتخاب؛) ن(

  إنشاء مركز موارد للأبحاث والمعلومات؛) ص(

تحديد مصادر التمويل الخارجي، وتطـوير نظـم إجـراء          التعاون في   ) ض(

انتخابات فعالة ومنخفضة الكلفة في نفس الوقت، وتحقيق الاعتماد علـى           

  الذات عن طريق إنشاء أجهزة إدارة انتخابات أفريقية؛

اتحاد سلطات  ." (تعزيز رفاهية أعضائه في أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية       ) ط(

  ).AAEA" 1998"الانتخاب الأفريقية،

  

-ومن بين الحلول الأخرى، اقترح خبير الاتحاد البرلماني، غاي غودوين         

والذي يذّكر بالغرض العام لعمليـة إدارة       " ميثاق سلوك نموذجي للانتخابات   "غيل،  

  :الانتخابات في العبارات التالية

     

يقتضي أن ينظم الانتخابات ويديرها مـسؤولون محايـدون ومـدربون،           
ويجـب  . انتخابية وطنية أو غيرها من المؤسسات المختصة      تابعون للجنة   

ألا يتعرض المنظمون الإداريون للانتخابات إلى أي تدخلات تقـوم بهـا            
الحكومة أو الأحزاب ويقتضي توفير التمويل الكافي لهم بما يمكنهم مـن            

وتسري مبادئ العلانية والمساءلة، والشفافية والإفصاح      . الوفاء بالتزاماتهم 
ويل، على الجهاز الانتخابي والأحزاب السياسية والمرشحين على        عن التم 

  )Goodwin-Gill, 1998, p. 68. (قدم المساواة
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  أذهان الناخبينالسلطة الانتخابية في صورة 
  

لم تثار مسألة رأي الشعب في الأجهزة الانتخابية في استطلاعات الـرأي            

طي مستقر، ربمـا لأنهـا لا       التي أجريت في معظم الدول التي تتمتع بنظام ديمقرا        

تعتبر مثار نقاش في تلك الدول، ولم تدرج في استطلاعات الرأي بالـدول التـي               

ومع ذلك، يمكن جمع بيانات في هذا الصدد        . طبقت الديمقراطية حديثاً إلا بقدر قليل     

إما بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استطلاعات للرأي عن سير الانتخابات             

ن الحصول على بعض الأدلة العملية من دول معينة فـي غـرب             ويمك. بوجه عام 

وقد . وشرق أوروبا، وجنوب ووسط أميركا، ووسط وشرق آسيا، والهند، وأفريقيا         

قدمت أوستراليا، والهند، وأسبانيا معلومات عن رأي المواطنين وانطباعاتهم بشأن          

ابية الأوسـترالية   وتجري اللجنة الانتخ  . إجراء الانتخابات بواسطة أجهزة انتخابية    

بانتظام استطلاعات للرأي بوصفها أداة للتخطيط المشترك؛ وكانت النتائج إيجابيـة           

كما أجرت السلطات الانتخابية في أسبانيا مؤخراً استطلاعات للـرأي حـول            . جداً

  ).انظر الملحق(تنظيم الانتخابات لأغراض التخطيط ولاقت ردود فعل إيجابية جداً 

، بعـد   1996يوليو  /تطلاع رأي عام أجري في تموز     وفي الهند، كشف اس   

انتهاء الانتخابات العامة، والذي أجراه مركز دراسة المجتمعات النامية، أن اللجنة           

الانتخابية حظيت بأكبر قدر من التقدير من بين المؤسسات الـسياسية والحكوميـة             

، كانت  " الثقة قدراً معقولاً من  "وبسؤالهم عن المؤسسات التي نالت      . التسع المدرجة 

؛ والهيئـة القـضائية،     %62اللجنة الانتخابيـة،    : إجابات المستطلع رأيهم كما يلي    

؛ والحكومـة   %58؛ والحكـم الـذاتي المحلـي،        %59؛ وحكومة الولاية،    59%

؛ والبيروقراطيـة،   %39؛ والأحزاب السياسية،    %40؛ والنواب،   %57المركزية،  

طلاع هذه على أنها تأييد شـعبي       وقد فسرت نتيجة الاست   %. 28؛ والشرطة،   37%

للجنة الانتخابية باعتبارها لجنة مستقلة ونزيهة وفعالة تسهم في تعزيز الديمقراطية           

كما أقر الناخبون أيضاً التمثيل الهندي في ). de Souza, 1998, p. 52(التمثيلية 
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ة فـي   للديمقراطية التمثيلي " المشرقة"اللجنة السياسية، وهو دليل آخر على الطبيعة        

  ).de Souza, 1998, p. 53(تلك الدولة 

  

   حفظ السجلات، ورفع التقارير، وتقديم التوصيات في باكستان6مربع 

  

بالرغم من عدم الاستقرار السياسي فـي الـبلاد، أظهـرت اللجنـة             

الانتخابية في باكستان قدرة كبيرة على التعلم في حفـظ الـسجلات ورفـع              

نتخابي دائم إلى حد ما وانتـشار الخدمـة         التقارير، ربما بسبب وجود جهاز ا     

ومنذ أول انتخابات أجرتها باكستان في الستينيات، احتفظت        . المدنية في البلاد  

ويتضمن الأرشيف الخاص بها نمـاذج أوليـة        . البلاد بوثائق انتخابية مهمة   

ولكنهـا  (؛ وعينات لقوائم النـاخبين      )التخطيط للعمليات (للعمليات الانتخابية   

؛ والإعداد المنظم للتقارير التـي      ) بحيث لم تعد صالحة للاستخدام     قديمة جداً 

ات ومن غير المألوف أن يتم رفـع التقـارير بـين الـسلط            . تلي الانتخابات 

 كل من الدول ذات النظم الديمقراطية المستقرة والجديدة، التـي           الانتخابية في 

ستراليا وي أ تشبه في خصائصها وطبيعتها الملاءمة تلك التقارير التي ترفع ف         

  .وكندا والمكسيك

باكستان تعتمد علـى الحكومـة مـن        ورغم أن اللجنة الانتخابية في      

الناحية المالية والإدارية على السواء، فإنها تتمتع بقدر من الاستقلال والحكم           

ويكون المفوضون من القضاة؛    .  لباكستان ة السياسي البنيةالذاتي الذي ينبع من     

ية الباكستانية بقدر من الاستقلالية في مقابل الجـيش         إذ احتفظت الهيئة القضائ   

والبيروقراطية، على عكس المؤسسات التمثيلية الأخـرى للدولـة، لا سـيما            

 والتي تفقد قوتها في أثناء نظم       ،الأحزاب السياسية، والبرلمان، ورئاسة الدولة    

  .الحكم المؤقتة في فترة ما بين الانتخابات
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باكستان إلى حد ما في تقارير      تخابي في   ينعكس استقلال الجهاز الان   و

اللجنة بعد انتهاء الانتخابات وتوصياتها التي قدمتها بعد الانتخابات البرلمانية          

  :1997لعام 
 
 إلا بالحد الأدنى الضروري من الإصلاحات اللازمة لقوانين         عدم القيام  •

 بعض التعديلات التي لا تناسب    "الانتخابات قبل إجراء الانتخابات، لأن      

 ؛"مجموعة معينة من السياسيين لن يسمح بالموافقة عليها
 
خطة منظمة لإنشاء قاعدة بيانـات صـحيحة لحوسـبة قـوائم            "ضع  و •

يجب وضع خطـة للإعـداد المبكـر    ... الناخبين في المستقبل القريب   

لقوائم الناخبين بحيث يتم إعداد القوائم الـسليمة لتكـون بمثابـة أحـد              

 ؛"جراء انتخابات حرة ونزيهة في البلادالصكوك الرئيسية اللازمة لإ
 
 بنظام الانتخابات المنفصلة، انتخابـات للمـسلمين وأخـرى          عدم الأخذ  •

 حيث كانت هناك    1978للأقليات، عن طريق استعادة وضع ما قبل عام         

هيئة انتخابية مشتركة، والتي كانت أكثـر فعاليـة مـن ناحيـة إدارة              

 إجراءات وعمليات الانتخابات؛
 
لكي تنهض بمستواها علـى      " وإدارياً  مالياً جنة الانتخابية استقلالاً  منح الل  •

المستوى الوطني ولتجعلها أكثر فعالية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة          

للمحكمة العليا في     لما تم منحه   بقدر مساوٍ ... ومحايدة وشفافة في البلاد     

 ؛"باكستان
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ست سـنوات   "إلى   الانتخابات لمنصبه    ية فترة تولي رئيس مفوض    يدمدت •

 ، إذ إن مدة الثلاث سنوات الحالية قصيرة جـداً         "أسوة بنظرائه في الهند   

 .ولا تكفي للتخطيط للانتخابات

  
وتعكس المقارنة بين رأي الشعب في الدول الديمقراطية في غرب أوروبا           

والدول التي فيها نظام ديمقراطي أقل استقراراً في أميركا اللاتينية نوعاً من التباين             

ومن المتوقع أن يحدث مثل هذا التباين؛ إذ إن الدول التي تتمتع . في مختلف البيئات

بخبرة أطول في تطبيق الديمقراطية غالباً ما تكون أكثر قناعة بالطريقة التي تطبق             

بها الديمقراطية من الدول ذات النظم الديمقراطية الواعدة أو النظم التي تعيد بنـاء              

ع الرأي الخاص بدول أميركا اللاتينية والذي أجري فـي         وفي استطلا . الديمقراطية

" جداً" دولة من دول أميركا اللاتينية، أجاب المستطلع رأيهم بأنهم كانوا راضين             17

ومع ذلك، تفاوتت النسب فيما بين الدول، بين ردود فوق المتوسطة ". إلى حد ما"أو 

في % 50كسيك،  في الم % 45في أوروغواي،   % 64في كوستاريكا،   % 68بنسبة  

  ).1997(في الأرجنتين % 42في السلفادور، و% 48هندوراس ونيكاراغوا، و

ولم تزد النسب المئوية الواردة في الاستطلاع الـذي أجـري فـي دول              

فقد أظهرت آخر الأرقام الواردة في      . 1989في عام   % 56المجتمع الأوروبي عن    

اللجنة الأوروبيـة،   % (43 استطلاع الرأي الذي أجري في أوروبا ما يقدر بحوالى        

ومن الأمور المثيرة للدهشة أن نسبة المواطنين الراضين عـن تطبيـق            ). 1993

الديمقراطية في الدول الأوروبية التي طبقت الديمقراطية منذ فترة طويلة لا تختلف            

اختلافاً كبيراً عنها في دول جنوب أوروبا التي أعادت بناء الديمقراطية مـؤخراً،             

% 46، وفرنسا بنـسبة     %48، وبريطانيا العظمى بنسبة     %51ا، بنسبة   ألماني: مثل

من % 39، واليونان بنسبة    %40، وأسبانيا بنسبة    %51من ناحية؛ والبرتغال بنسبة     

  ).1993اللجنة الأوروبية، (ناحية أخرى 

وفيما يتعلق بما إذا كان مواطنو أميركا اللاتينية يعتبـرون الديمقراطيـة            

العملية كاملة، في   % 18تطلب المزيد من العمل، اعتبر حوالى       أم ت " راسخة تماماً "
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أن % 41وفي أوروغواي، اعتقد    . أن هناك الكثير الذي يجب فعله     % 77حين قال   

؛ وفـي المكـسيك     %37الديمقراطية تم ترسيخها بالكامـل؛ وفـي كوسـتاريكا،          

فيمـا  وأخيـراً،   . بينما كان الرد الإيجابي أقل في دول أخرى       %. 33ونيكاراغوا،  

، كـان   "مـزورة "أم  " نظيفة"يتعلق بالسلوك الانتخابي، أي، ما إذا كانت انتخابات         

" نظيفة"يعتقدون أنها   % 37 دولة هو أن     17متوسط الردود في الدول البالغ عددها       

: وقد أظهرت القلاقل الوطنية اختلافاً كبيراً     ". مزورة"يعتقدون أنها   % 55في مقابل   

في الشيلي،  % 68الانتخابات في أوروغواي، و   عن رضاهم عن    % 73فقد أعرب   

في الأرجنتين، في حين لم     % 50في هندوراس، و  % 51في كوستاريكا، و  % 58و

فـي بـاراغواي    % 13فقط في كل من كولومبيا وفنـزويلا و       % 11يعتبر سوى   

  ".نظيفة"انتخاباتهم 

، حيـث لـم تكـن       1995وفي غواتيمالا، قبيل الانتخابات العامة لعـام        

 مؤسـسة مـن     20لسلام قد انتهت بعد، كان على المواطنين أن يرتبوا          مفاوضات ا 

حيث الثقة وأن يختاروا المحكمة الانتخابية العليا التي لا تتبع سوى المكتب الوطني             

ومن إجمالي عينة وطنيـة شـملتها جمعيـة         ). Procuraduria(لحقوق الإنسان   

عن ثقتهم العالية   % 27 عبر   ،(ASIES)البحوث والدراسات الاجتماعية بالدراسة     

وكانت معدلات الثقة الكبيـرة     . سلبي تماماً % 13في المحكمة، في حين كان رأي       

في مقابـل   % 36: في مقابل الثقة المنخفضة في مؤسسات الحكم الأخرى كما يلي         

 في مقابل   20لصالح الحكومة،    % 18مقابل  % 23لصالح المكتب الوطني،    % 11

 فـي   12لصالح الهيئة القضائية، و   % 30ل   في مقاب  15لصالح الكونغرس،   % 17

وحظيت الثقة في المحكمة الانتخابية بـأعلى نـسبة         . لصالح الشرطة % 43مقابل  

 ,Lôpez-Pintor(نظراً للشعور العام بعدم الثقة والإحبـاط فـي ذلـك الوقـت     

1997a.( 

وفي نيكاراغوا، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد شهرين من          

ددية العامة الثانية التي كانت مثاراً للجدل وأجريـت فـي تـشرين             الانتخابات التع 

وقـد  .  تراجع ثقة الشعب في المؤسسات الانتخابية بالبلاد       1996أكتوبر عام   /الأول
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الدولي للأبحاث ومركز التنمية    " غالوب"كشف استطلاع للرأي أجراه كلا من معهد        

الانتخابات كانت نزيهة،   من المستطلع رأيهم يعتقدون أن      % 49 أن   "CID"الدولية  

كما أظهـر اسـتطلاع     . منهم يعتقدون أن نوعاً من أنواع التزوير قد حدث        % 40و

من أفراد الشعب لم يعربوا عن ثقتهم في المجلس الانتخابي الأعلى    % 66للرأي أن   

)McCoy, 1998, p. 66 .(  وتختلف هذه الردود اختلافاً جذرياً عن الردود التـي

في السلطة الانتخابية في أثناء الانتخابات العامة الأولى لـسنة          عكست الثقة الكبيرة    

  . وتشير إلى اهتمام الشعب بأداء سلطاتهم الانتخابية1990

جمعية باول لاتسارسفيلد بفيينـا     "وقد ركز قياس جديد للديمقراطية نظمته       

والتي تقوم بإجراء استطلاعات للرأي في سبع دول في شرق أوروبا حول تأييـد              

. الديمقراطية الجديدة وبالتالي استطاع أن يضيف أسئلة حول إدارة الانتخابات    النظم  

 مواطنـاً مـن     7000وفي كل عام تجري الجمعية مقابلات شخصية مع إجمـالي           

. بلغاريا، وجمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا         

دة تؤيد الديمقراطية، وهي حـوالى  وكانت النتيجة الرئيسية هي أن ثمة أغلبية متزاي   

وكان تأييد نظـام    . 1995في عام   % 65 والتي ارتفعت إلى     1991في عام   % 60

أما بدائل الحكـم غيـر   ). Rose, 1997, p. 99(تقريباً % 40الحكم القديم بنسبة 

فقـد قوبلـت    ) مثل الجيش، أو القائد القوي، أو نظام الحكم الشيوعي        (الديمقراطي  

، والمجـر   %)71(، وسـلوفاكيا    %)80( في جمهورية التشيك     بأعلى نسبة رفض  

أمـا فـي    %). 61(، ورومانيـا    %)63(، وبولندا   %)65(، تليها سلوفينيا    %)69(

  ).Rose, 1997, p. 104%) (45(، وفي روسيا %)55(بلغاريا فقد كانت النسبة 

وتظهر أشكال من وجهات النظر المتعارضة بوضوح في روسيا، حيـث           

سـتراثكلايد بالمملكـة المتحـدة      "سات السياسة العامة بجامعـة      يجري مركز درا  

ومع ذلك، على الرغم من أن الآراء المؤيـدة         . على مدار سنوات عدة   " دراسات  "

لنظام الحكم القديم أوسع نطاقاً مـن الآراء المؤيـدة للديمقراطيـة، تزايـد تأييـد                

أظهرت أغلبية الروس   فبينما  . الديمقراطية بشكل أسرع من تأييد نظام الحكم القديم       

، 1996في عام   % 60 و 1992في عام   % 50اتجاهات مؤيدة لنظام الحكم القديم،      
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 1996فـي عـام     % 38 إلـى    1992في عام   % 14ازداد تأييد الديمقراطية من     

)Rose, 1997, p. 101.(  

وطبقاً لاستطلاع الرأي العام الذي أجرته المؤسـسة الدوليـة للأنظمـة            

، انقسمت آراء الروس بشأن ما إذا كانت البلاد         1994عام   في   (IFES)الانتخابية  

أو أنها تفتقر إلى الديمقراطية بعض الشئ       %) 47(تتمتع بديمقراطية كاملة أم نسبية      

إذ قـال   : وكان رأيهم في أداء الانتخابات رأياً سلبياً بنسبة كبيرة        %). 42(أو تماماً   

بأن بعض حالات التزوير    % 26أن حالات تزوير كثيرة قد ارتكبت كما قال         % 30

حدوث تزويـر فـي     % 48؛ وتوقع   1993قد حدثت في الانتخابات البرلمانية لعام       

واعتقد المستطلع رأيهم أن التزوير من . 1995الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 

؛ بـين رؤسـاء لجـان       %)16(المرجح أن يكون قد ارتكب في اللجنة الانتخابية         

، أو فـي منظمـات      %)9(، أو في السلطات المحليـة       %)9(الانتخابات المحليين   

، %)7(، أو في الأحزاب السياسية %)8(، أو في السلطة التنفيذية   %)9(المرشحين  

ومع ذلك، شهد   %). 24(؛ أو في كل ما سبق       %)5(أو في سلطات مركزية أخرى      

عدد أقل من الناس بالفعل سلوكيات فوضوية أو ممارسات غير لائقة فـي مركـز               

؛ في حـين تعـرض      %)17(فقد تعرض البعض إلى ضغوط من ذويهم        . قتراعالا

ومع ذلـك، قابـل الـبعض       %). 14(البعض الآخر إلى ضغوط من قبل جماعات        

، أوالمـوظفين   %)5(مسؤولين أخبروهم بكيفية التصويت؛ مثل مندوبي الأحـزاب         

م يكـن   واعتبر البعض أن اقتراعهم ل    %). 4(، أو مراقبي الاقتراع     %)4(المحليين  

  %).2(أو شاهدوا أناساً يتلقون حوافز مالية مقابل أصواتهم %) 4(سرياً 

، فلم يسمع أو يقرأ عنها      (CEC)وفيما يتعلق باللجنة المركزية للانتخابات      

ومن بين أولئك الـذين     . سوى شخص واحد فقط من كل اثنين من البالغين الروس         

أن %) 27( في حين اعتبـر      بأدائها،%) 25(لديهم بعض المعلومات، أشاد نصفهم      

حوسبة الانتخابـات   %) 74(وأيدت أغلبية ساحقة منهم     . أداءها ضعيفا إلى حد ما    

)Ferguson, 1998.(  
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وطبقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتهـا المؤسـسة الدوليـة للأنظمـة            

 1998 في أوكرانيا، اعتبر أكثر من نصف الناخبين بحلول عام           (IFES)الانتخابية  

، بالرغم من أن هذه النسبة قد انخفضت بعد أن          %)55(يست ديمقراطية   أن الدولة ل  

مـارس  /وأظهر تقييمهم لأداء الانتخابـات فـي آذار       . 1994في عام   % 60كانت  

من المـواطنين أن مـسؤولى      % 31 في مقابل    33إذ اعتقد   :  آراء منقسمة  1998

 فـي   45بـر   اللجان الانتخابية قاموا بحماية حقوق المواطنين في التصويت؛ واعت        

بالثقـة  % 38 في مقابل    32أن الانتخابات كانت جيدة التنظيم؛ وشعر       % 38مقابل  

ومع ذلك، حظي مـسؤولى مراكـز       . في نزاهة رؤساء لجان الانتخابات الوطنيين     

% 33 فـي مقابـل      43إذ بلغـت    : الاقتراع بأعلى نسبة من الثقـة بوجـه عـام         

)Ferguson, 1998.(  

ي أجرتها المؤسسة الدوليـة للأنظمـة       وقد سجلت استطلاعات الرأي الت    

 في جمهوريات وسط آسيا اتجاهات سلبية إلى حـد          1996 لعام   (IFES)الانتخابية  

فعلى الرغم مـن أنـه فـي        . ما فيما يتعلق بالتطور الديمقراطي وسير الانتخابات      

إن بلدهم ديمقراطي في المقام الأول، كانـت        % 27 في مقابل    60قيرغستان، قال   

، وفي كازاخستان، من %44 إلى 37 في طاجكستان والتي تتراوح من النسبة سلبية

وهناك، ظهرت أغلبية كبيرة غير راضية عن الحقـوق الـسياسية           %. 44 إلى   35

 فـي مقابـل     69(وعن حماية الحكومة للحريـات      %) 33 في مقابل    58(والمدنية  

مقابـل   في   61(كما أبدى معظمهم أيضاً عدم الرضا عن النظام الانتخابي          %). 26

 فـي  41: وفي مختلف الجمهوريات، حبذت الأغلبية الإصلاح الانتخـابي  %). 27

 24 في مقابل    33 في طاجكستان، و   15 في مقابل    36في كازخستان؛   % 26مقابل  

ومع ذلك، لم تتوافر سوى القليل من المعرفة عن اللجان المركزيـة        . في قيرغستان 

سكان أو يقرأوا أي شيء عـن       من ال % 53ففي طاجكستان، لم يسمع     . للانتخابات

الجهاز الانتخابي الرئيسي وكثيراً ما كان أداء اللجنة يتعرض إلى الانتقاد أكثر من             

 ,Wagner, 1996; Olds, 1996; Charney% (16 إلـى  21التأييـد، مـن   

1996.(  
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وثمة بيانات مهمة كشفت عنها استطلاعات الرأي في كوريـا وتـايوان؛            

ففي كوريا، أجريت أربع استطلاعات للرأي      .  الجديدة وهما من الدول الديمقراطية   

، أجرى معهد العلوم الاجتماعية بجامعـة       1996 وحتى   1991العام في الفترة من     

الدولي للأبحاث الاثنين الآخـرين     " غالوب"سيول استطلاعين منهم، وأجرى معهد      

 ممن  1991 شخصاً من كل عشرة أشخاص في عام         6.1وأجاب حوالى   . في كوبا 

هم الاستطلاع بأنهم يعتقدون أن بلدهم يجب أن يطبق الديمقراطية؛ وكان عمر            شمل

وبعد ذلك، تزايـد    . أول حكومة ديمقراطية في كوريا في ذلك الوقت ثلاث سنوات         

، وهو العام الذي أجريت فيه الانتخابات       1994 في عام    8.6تأييد الديمقراطية إلى    

 ,Shin and Shyu (1996ة حتى عام الديمقراطية الثانية، وظلت هذه النسبة ثابت

1997, p. 113.(  

أربـع  " لأكاديميا ساينيـسا  "أما في تايوان، فقد أجرت معاهد مختلفة تابعة         

، وكانت النتائج مشابهة لتلك     1995 وحتى   1991استطلاعات للرأي في الفترة من      

، تم انتخاب جمعية وطنية جديـدة علـى         1991وفي عام   . التي سجلت في كوريا   

تعدد الأحزاب وذلك لتعديل الدستور الذي يرجع إلى أكثر من أربعين عاماً،            أساس  

وقد أظهر استطلاع مبدئي للرأي العام      . والذي كان يعتمد على حكم الحزب الواحد      

وبعد مرور عـام، ارتفعـت      . من التايوانيين يؤيدون التوسع الديمقراطي    % 50أن  

، وهـو العـام     1993في عام   % 66ثم إلى   % 60الآراء المؤيدة للديمقراطية إلى     

الذي أنهت فيها الإصلاحات الدستورية حكم الحزب الواحد بشكل رسمي وأسـست            

وأظهر استطلاع رابع للرأي في عـام      . الديمقراطية التي تعتمد على تعدد الأحزاب     

 Shin and% (61 بعض الانخفاض في الاتجاهات المؤيدة للديمقراطية إلى 1995

Shyu, 1997, p. 114.(  

وإذا انتقلنا إلى أفريقيا، فقد أعربت الأغلبية الساحقة من المـواطنين فـي             

عن رضاهم عن الطريقة التي أجرى فيها مسؤولو اللجنة الانتخابية          1997غانا عام   

ولم يواجـه   . 1996وموظفو مراكز الاقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام        

لتصويت، مثل إيجاد مركز الاقتـراع      سوى عدد قليل جداً مشكلات تتعلق بعملية ا       
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كما كان معظمهم أيضاً على دراية      . الصحيح أو معرفة كيفية تعبئة أوراق الاقتراع      

وبالإضافة إلى ذلك، يرى معظـم الغـانيين بلـدهم بلـداً            . بعمل اللجنة الانتخابية  

أن يكـون   " المهمة جداً "ويعتبرون أن من الأمور     %) 10 في مقابل    48(ديمقراطياً  

. دور المرء في غانا أن يختار من بين أحزاب ومرشحين متعددين عندما ينتخب            بمق

عن رضاهم عن مستوى الحرية السياسية فـي الـبلاد،          % 75ثانياً، عبر أكثر من     

مـن الـشعب علـى أن       % 85ثالثاً، اتفق أكثر مـن      . وعن النظام السياسي أيضاً   

وافرت معلومات كافية عن    الانتخابات كانت نزيهة بالنسبة إلى كل المرشحين، إذ ت        

 فـي   54وأخيراً، سمع   . إجراءات الانتخاب، واتسمت عملية عد الاصوات بالأمانة      

 فـي مقابـل     59أو قرأ الكثير أو القليل عن اللجنة الانتخابية؛ وقـال           % 23مقابل  

أن اللجنة الانتخابية كانت جهازاً محايداً لا يوجهها في عملها سوى القـانون             % 15

)McCarty, 1997.(  
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  الخلاصة

  ملخص النتائج
 
 
  

 مجموع الدولمن %  53مستقلة الانتخابات في النتخابية الالجان النظم ت .1

الانتخابات إجراء  الحكومة  تتولىمن هذه الدول،% 27وفي . الديمقراطية

 السلطة تدير هامن% 20وفي حوالى . ة مستقلية انتخابسلطةتحت إشراف 

  .دها الانتخاباتالتنفيذية وح
 
نوع من  التنفيذية بمفردها بأنها ات الانتخابات التي تديرها السلطتعتبر .2

 التي مر عليها الزمن، ليس فقط من حيث عدد الدول التي ما تزال الانتخابات

 .تعمل بهذا النمط ولكن من حيث مواكبته لأنماط التنمية المعاصرة
 
العالم، نحو إنشاء سلطات انتخابية تدفع رياح الإصلاح الدول، في شتى أنحاء  .3

 التنفيذية، والتي تضم ممثلين عن السلطة عن دائمة ومستقلة شكل لجان على

 . وعاملين معظمهم من الموظفين المدنيين المتخصصينالأحزاب السياسية،
 
 حديثة عادة ينص الدستور على الوضع القانوني للأجهزة الانتخابية في الدول .4

كآلية من شأنها أن تحد من إحتمالية حدوث الإصلاح العهد بالديمقراطية 

السلطة جانب  أو عن طريق الضغط من ،لقانون العاديا عن طريقالتعسفي 

 اللاتينية  في أميركا الدول الديمقراطيةكل فيوهذا هو الحال . التشريعية

 .الديمقراطية في أفريقيا وآسياالعهد ب، وكذلك في العديد من الدول حديثة تقريباً
 
تشير كل من الاتجاهات السابقة وبعض دراسات الحالة أن إحتمالات إجراء  .5

انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تتزايد ليس فقط عندما تكون الأجهزة الانتخابية 



 144

مستقلة عن السلطة التنفيذية، بل وأيضاً عندما يكون بمقدور هذه الأجهزة أن 

أن يمكّن اللجنة وأفراد وهذا من شأنه . تعتمد على فريق عمل دائم ومتخصص

تهم العملية في التخطيط الأساسي والأساليب التي االعمل لديها من تنمية خبر

 .توفر في التكلفة
 
 من الاختلاف الأساسي بين غالباً الانتخابية درجة مركزيتها السلطات تستقي .6

زياً نظام القانون العام المتبع في العالم الأنكلوسكسوني، والذي يتبع نمطاً لامرك

، حيث تركز الأمأوروبا قارة  في ظهرإلى حد ما، ونظام القانون المدني الذي 

جهاز  كان نموذج ومهما.  في يدهاالحكومة المركزية درجة أعلى من السلطة

الإدارة الانتخابية المأخوذ به، لا بد من توافر درجة معينة من اللامركزية 

 نطاق واسع والتي تتصل للتعامل مع الأنشطة المجتمعية التي تجري على

 في أغلب يتم إجراءها وتسهيل تنظيم الانتخابات المحلية، والتي ،لانتخاباتبا

 .  الديمقراطية في الوقت الحاليالدول
 
 دراسة لإجراء حتى وضع منهج أو إجراء بحث منتظم، بالرغم من عدم .7

ن خلال مقارنة لتكاليف الانتخابات، يمكن التوصل إلى بعض النتائج المبدئية م

 عبرتتفاوت كلفة الانتخابات بشكل كبير و. البيانات التي تعرضها هذه الدراسة

ومن ضمن العناصر الأساسية التي تتسبب .  وداخلها العالمفيمختلف المناطق 

وثمة . في تفاوت الكلفة هو مدى الخبرة السابقة في الانتخابات التعددية

الديمقراطية ذات النظم ول تناقضات مهمة بين تكاليف الانتخابات في الد

انتقالية، وتلك  الدول التي تمر بمرحلة المستقرة، والانتخابات التي تجري في

ودائماً ما تكون . عمليات خاصة لحفظ السلامالدول التي تشهد التي تجري في 

الانتخابات في الدول التي لديها خبرة أكبر في الانتخابات التعددية أقل في 

وغالباً ما . اً مستحدثاًالانتخابات أمرهذه دول التي تعتبر فيها التكلفة منها في ال

 أو، تجري فيها الانتخابات المنطقة التييكون هذا هو الحال بغض النظر عن 
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إذا كانت التقاليد الانتخابية  ما وأي وصلت إليه، تمستوى التنمية الاقتصادية ال

 . أم لاقد تخللتها فترات من الحكم العسكري الاستبدادي

، )بالدولار الأميركي(وطبقاً للإحصاءات، جرت أقل الانتخابات تكلفة 

وتراوحت ما بين دولار وثلاثة دولارات تقريباً لكل ناخب، في الدول التي لها 

الولايات المتحدة الأميركية؛ ومعظم : باع طويل في مجال الانتخابات وهي

، وكوستاريكا ) دولار1.2(دول اوروبا الغربية؛ وفي أميركا اللاتينية، الشيلي 

)  دولار2.7(؛ وفي أفريقيا، بتسوانا ) دولار2.3(والبرازيل )  دولار1.8(

، )دولاراً واحداً(؛ وفي آسيا والمحيط الهادي الهند ) دولار1.8(وكينيا 

وعلى نقيض ذلك، نجد ).  دولار3.2(؛ وفي أوستراليا )0.5(وباكستان 

 عمليات حفظ السلام الأوسع بأنها الانتخابات التي جرت بوصفها جزءاً من

 . الأكثر كلفة
 
بوجه عام، اعتبر تدخل المجتمع الدولي فعالاً في مساعدة الدول على إحداث  .8

وفي بعض الدول . التحول الديمقراطي وإنشاء أجهزة إدارة الانتخابات

الديمقراطية الحديثة، كان تأثير المساعدة الدولية المالية والفنية على تنظيم 

وعموماً، تحسنت أجهزة إدارة الانتخابات من الناحية . نتخابات حاسماًالا

الإجراءات يتناقص اعتمادها على الدعم في سوتدريجياً، . التنظيمية والعملية

 الذي تتلقاه من المجتمع الدولي، مع أنها سوف تظل في حاجة اتوالعملي

 .للمشورة الفنية والمساعدة المالية
 
هزة الانتخابات الإقليمية والدولية بشكل كبير في زداد عدد اتحادات أجا .9

وترتبط هذه الاتحادات ببعضها البعض باطراد عن طريق . السنوات الأخيرة

وتلعب . التشبيك لتعزيز معايير الممارسة الجيدة ولتبادل الخبرات المهنية

السلطات الانتخابية لبعض الدول، مثل أوستراليا، وكندا، وأسبانيا، 

دوراً في تقديم المساعدة الدولية بوصفها مؤسسات قائمة بذاتها وأوروغواي، 
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وأيضاً من خلال مشاركة كبار المسؤولين بوصفهم مسؤولين معنيين بتقديم 

 . المراقبةوبعثاتالمساعدة الدولية 
 

 وكذلك النتائج التي توصل إليها المراقبون والمحللون لخبرة السابقةتشير ا .10

على أن الانتخابات التي تديرها   أجمعت وتكاد تكونلوالأخصائيون، ب

أجهزة الانتخابات المستقلة أفضل من تلك التي يديرها موظفون تابعون 

تلك  الانتخابات الدائمة أقل في التكلفة من ةإدارأجهزة للسلطة التنفيذية وأن 

 ، الاتحادات الإقليمية للأجهزة الانتخابيةوأكدت هذا الرأي. المؤقتة

ة مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والمنظمات الدولي

والتعاون في أوروبا، والكومنولث البريطاني والهيئات التي تقدم المساعدة 

المعهد الدولي للديمقراطية "الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و

المعهد "، و"المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية"، و" الانتخابيةوالمعونة

؛ وأكده أيضاً مجموعة كبيرة من "الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية

 . الأخصائيين في مجال التحول الديمقراطي

  

تم الاعتراف، على نطاق واسع، بعدد من المبادئ الإرشادية على أنها  .11

أجهزة تدافع ينبغي أن :  لعمل السلطات الانتخابية وهي كالتاليمبادئ مهمة

مشاركة كافة الأحزاب السياسية، وأن تعزز الشفافية عن ات إدارة الانتخاب

في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وأن تكون مسؤولة أمام الهيئة 

المجتمع التشريعية وأمام الشعب، وأن تعزز نشر توعية الناخب وتوعية 

العديد  على هذه المبادئ وشدد.  التكلفةالتوفير فيالمدني، وأن تنفذ تدابير 

تاب والمنظمات، وينبغي اعتبارها الإطار الخُلقي لإجراء الانتخابات الكُ من

 .وتولي أعمال أجهزة إدارة الانتخابات
 

رأي حول وضع الديمقراطية وتنظيم ال استطلاعات أجريت بعض .12

الانتخابات في غرب وشرق أوروبا، وجنوب ووسط أميركا، ووسط آسيا، 
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ظهر اتجاهات الرأي المقارنة وتُ. اوالهند، وشرق آسيا، وأوستراليا وأفريقي

 الديمقراطية، ويعتمد مدى ممارسة تطبيقمن الرضا عن متفاوتة درجات 

 علاوة علىومن شأن الخبرة، . ذلك بقدر كبير على مدة الخبرة الديمقراطية

 وصورتهوجود الاستقرار الديمقراطي، أن تحسن كلا من مشروعية النظام 

 ،لأجهزة الانتخابيةعلق برأي الشعب في اوفيما يت. إدراك المواطنينفي 

يستطيعون  مختلف مناطق العالم أن المواطنين في استطلاعات الرأي تؤكد

 .  تلك الأجهزة الانتخابيةفشل وأنجاح مدى  تقييم
 

الديمقراطية ترسيخ أسهمت أجهزة الانتخابات المستقلة مساهمة بناءة في  .13

دد من الحالات التي كان  هذا العامل في عوضوحورغم . وحكم القانون

أداء الأجهزة الانتخابية فيها مثالياً، تصبح أهميته أكثر وضوحاً في الغالب 

 الديمقراطية النظم إدارة الانتخابات إلى إفساد مشروعية سوءعندما يؤدي 

 لضمان لا يكفيانأن الاستقلال والديمومة في حد ذاتهما ومع . الواعدة

 فرصاً مهمة لدعم الشفافية يوفرانا مأنهنزاهة وحرية الانتخابات، إلا 

وزيادة ثقة الشعب ومن ثم توفر الفرص لحماية حق الانتخاب في أولى 

 .مراحل التحول الديمقراطي وما بعدها

  

 الدروس المستفادة
  

 القصوى بالنسبة إلى استدامة نظراً إلى أن اللجان الانتخابية قد أثبتت أهميتها .1

 تتمتع بالحماية الدستورية بدلاً من تلك الحماية الحكم الديمقراطي، فينبغي أن

وتقدم الحماية الدستورية مجموعة . التي توفرها لها اللوائح القانونية العادية

متنوعة من المزايا؛ أهمها أنها تحمي استقلال أجهزة إدارة الانتخابات من 

السلطة التنفيذية، وبالأخص من تغييرها بشكل مفاجئ بقرار من السلطة 

وفي نفس الوقت، تتيح اللجان الانتخابية للأحزاب السياسية فرصة . تنفيذيةال
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أن يكون لها رأي في الأجهزة الانتخابية دون التعرض لخطر التعديل بسهولة 

عن طريق الإجراءات التشريعية المعتادة، والتي قد تسيطر فيها الأغلبية على 

  .  بأكملهاآراء الأقلية، ومن ثم تتلاعب بالعملية الانتخابية
 
تتمتع الأجهزة الانتخابية بقدر أكبر من الحماية حين يتم تعيين أعضائها إما  .2

بموافقة البرلمان الذي يتكون من أحزاب متعددة، أو بإختيارهم من القوائم التي 

يوافق عليها أعضاء البرلمان متعدد الأحزاب بالإجماع أو أي نوع آخر من 

 .  تضم كل الأحزابالمجالس الشعبية أو المجالس التي
 
يكون قانون الانتخابات، بما في ذلك وضع وتشكيل الأجهزة الانتخابية، مقبولاً  .3

وبالفعل، . وفعالاً بقدر كبير عندما تشارك كل الأحزاب السياسية في صياغته

ينبغي اعتبار التشريع الانتخابي الذي تتم الموافقة عليه بالإجماع أداة هامة 

ء الديمقراطية، سواء تم التوصل إليه من خلال للمصالحة الوطنية وبنا

، وأوستراليا 1924كما حدث في أوروغواي منذ عام (المفاوضات الرسمية 

 1992، والسنغال في عامي 1988، ونيكاراغوا في عام 1984في عام 

، 1977كما حدث في أسبانيا عام (أو المناقشات غير الرسمية ) 1997و

 ). 1993 عام ، وروسيا1987وبتسوانا في عام 
 
يمكن أن يكون هناك جهاز انتخابي قائم على الأحزاب ومع هذا يظل يعمل  .4

وإذا لم يكن هناك أعراف أخرى معمول بها أو جهاز . بشكل محايد ومستقل

قائم يعمل فيه موظفون مدنيون يتمتعون بقدر كبير من الاحترام والاستقلالية، 

عددية الحزبية تحقيق التوازن أكثر يمكن أن يضمن تشكيل اللجنة القائم على الت

ويمكن أن تسهم اللجان . من التعيين من جانب السلطة التنفيذية أو القضاء

الانتخابية المتعددة الأحزاب في ترسيخ الثقة المتبادلة، والشفافية والحيادية 

وفي العديد . والتي تعتبر من أهم مقومات إجراء الانتخابات بالشكل الصحيح

ي طبقت الديمقراطية حديثاً، وكما هو الحال في الأجهزة من الدول الت
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الإشرافية للدول التي تدير انتخاباتها وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون 

الداخلية، يعتبر وجود مجموعة مختلطة من القضاة وممثلي الأحزاب أو 

 . مرشحيها أمراً شائعاً
 
ية دوراً قيادياً  في من المهم على وجه الخصوص أن تمارس الأجهزة الانتخاب .5

ويستطيع الأفراد الذين يتمتعون . المراحل المبكرة من التحول الديمقراطي

بمكانة أخلاقية رفيعة أن يلعبوا دوراً مهماً في تعزيز نظام الحكم الجديد 

وعلى عكس هؤلاء الذين تعتمد هويتهم بشكل كبير . وأجهزة إدارة الانتخابات

 ما يكون هؤلاء أقدر على إشراك الأحزاب كافة على انتمائهم السياسي، غالباً

 . في العملية الانتخابية
 
عادةً تكون أجهزة إدارة الانتخابات التي تتألف من عدد كبير من الأعضاء أقل  .6

وفي الحالة . فاعلية وكفاءة من تلك التي تتألف من عدد أقل من الأعضاء

 إلى قرارات بشأن الأولى تعاني هذه الأجهزة من صعوبات عديدة في التوصل

 .  كل من المسائل الجوهرية والعملية
 
عندما تكون هناك أجهزة إدارة انتخابات دائمة يكون غالبية العاملين فيها من  .7

الموظفين المدنيين المتخصين، ومن الممكن أن تصل في عملها إلى مستويات 

. لوجياًمقبولة من الفعالية والكفاءة حتى دون مساعدة المعدات المتطورة تكنو

ولا يحبذ استعمال المعدات المتطورة تكنولوجياً إلا في حالة إمكانية صيانتها 

بسهولة؛ وإن لم تتوفر الصيانة اللازمة يمكن أن يؤدي تركيبها وتشغيلها إلى 

وجدير بالذكر . تشتت أجهزة إدارة الانتخابات وانشغالها عن مهامها الأساسية

 ارتقى أداؤها تدريجياً سواء كأجهزة إدارية أن عدداً من السلطات الانتخابية قد

أو كمنظمات فنية في الدول التي لها تاريخ انتخابي عريق، ولكنها لا تنتمي 

فعلى . لمجموعة الدول الصناعية وليس لديها نظم اقتصادية متطورة بقدر كبير

سبيل المثال، أجرت بعض الدول مثل بتسوانا، والهند، والشيلي وأوروغواي 
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ت حرة ونزيهة وتميزت بالشفافية والتعددية لسنوات كثيرة، مما ساعد انتخابا

في تطوير كفاءة العاملين على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، وقيود 

 . الموازنة، ونقص المعدات التكنولوجية المتطورة
 
مما لا شك فيه أن الخبرة في مجال الانتخابات التعددية من شأنه أن يسهل  .8

دارة انتخابات موفرة في التكاليف؛ وهذا درس عام يشير إلى تأسيس أجهزة إ

 . أهمية الاستعانة بالأجهزة الانتخابية الدائمة بوصفها مراكز للطاقات الإدارية
 
في سياق تعزيز الديمقراطية، غالباً ما تثار مسألة دور اللجان الدائمة في أثناء  .9

، ينبغي أن تعمل أجهزة وخلال هذه الفترات. الفترات التي تتخلل الانتخابات

إدارة الانتخابات على وضع قوائم الناخبين وتحديثها، ووضع اللوائح، وتنظيم 

الانتخابات الفرعية وفي النهاية إجراء الانتخابات المحلية في منتصف فترة 

ويمكن أن تركز الأنشطة الأخرى على برامج توعية المجتمع المدني . الولاية

 . لكوادر الحزبيةوتوعية الناخبين وتدريب ا
 

على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك، غالباً ما يكون التحكم في توفير  .10

الاعتمادات المالية  للأحزاب وتمويل الحملة الانتخابية من ضمن المسؤوليات 

ويتزايد إجماع . التي تقع على عاتق اللجان الانتخابية سواء كلياً أو جزئياً

صاح الأحزاب دورياً عن التمويل الخبراء والمحللين بإطراد على أن إف

والمصاريف ينبغي أن ينص عليه القانون وأن تكون تلك المعلومات متاحة 

وتوضح الخبرة المقارنة أن الإصلاحات القانونية أو القرارات . للشعب

وبناء على ذلك، . القضائية لا تكفي لقمع الممارسات الفاسدة أو غير القانونية

اناً الاشراف على انفاق الأحزاب والحملات يتولى المجتمع المدني أحي

الانتخابية من خلال تطبيق العقوبات المعنوية لا سيما من جانب هيئات 

  . المراقبين المحليين للانتخابات والإعلام المستقل
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من شأن التنسيق بين الجهات المانحة وسلطات الانتخابات والأحزاب  .11

ذي يبدأ بتوعية المجتمع المدني السياسية قبل الانتخابات بفترة طويلة، وال

وتسجيل الناخبين، أن يزيد الثقة في العملية الانتخابية، وليس هذا فحسب بل 

ويزيد درجة شفافيتها، وكذلك قد يسفر أيضاً عن التوفير في التكاليف عن 

 . طريق تحسين القدرة على التخطيط التي يكتسبها مختلف الأطراف الفاعلة
 

. خدام الجهاز الانتخابي على أنه برنامج للتوظيفمن الضروري تفادي است .12

وينبغي وضع النظام بحيث يحقق الاستدامة ومن ثم لا بد أن يتوافق مع 

 . الإمكانيات المالية المحدودة للحكومة الوطنية
 

يتعين أن تفترض الخطط الموضوعة بغرض تقديم المساعدة الانتخابية بأن  .13

ومن أجل الحفاظ .  التنمية الديمقراطيةالانتخابات ما هي إلا خطوة أولى نحو

على الاستثمار الذي تم في النظام الانتخابي وهياكله التنظيمية، عادة ما 

وعلاوة على . تُطلب المساعدة خلال الفترات التي تفصل بين الانتخابات

ذلك، ينبغي أن تتعدى المساعدة اللجان الانتخابية وبرامج توعية المجتمع 

ر الأحزاب السياسية، لاسيما في الدول التي تسود فيها المدني لتشمل تطوي

أنظمة الحزب الواحد أو تلك التي لا تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأحزاب 

 . وفي هذا الصدد، يجدر الإشارة إلى أنشطة المؤسسات الألمانية. السياسية
 

هذا ولذا ينبغي مراعاة . من المؤكد أن عدم الثقة السياسية أمر باهظ الكلفة .14

العامل في برامج المساعدة الدولية، فكلما كان انتهاك الثقة بين المتنافسين في 

الانتخابات أكبر، وخصوصاً عقب الاضطرابات المدنية، كانت الانتخابات 

وهذه الأحوال تتطلب في الغالب اتخاذ تدابير مكلفة، مثل . أكثر كلفة

ة، واستخدام مواد اقتراع الاستعانة بهيئات المراقبة الانتخابية أو الإشرافي

عالية الجودة، وإعطاء حوافز مالية للأحزاب، والاستعانة ببعثات المراقبة 

ومن المفارقات، أن الاستثمار في إنشاء اللجان الدائمة . الدولية المكلفة
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المستقلة الذي يتم بغرض تبديد إحساس الأحزاب بعدم الثقة يمكن أيضاً أن 

 .الأنواع الأخرى من التكاليفيقلل، بشكل مباشر، بعض هذه 
 

. يسهم وجود المراقبين الدوليين بشكل كبير في خلق جو من الثقة والشفافية .15

إذ يمكن للأنشطة التي يقوم بها المراقبون أن تعزز إمكانية الأجهزة 

وليس بالضرورة أن تكون . الانتخابية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة

الأمد والكبيرة في حجمها أكثر فاعلية من بعثات المراقبة الدولية القصيرة 

البعثات الأصغر في الحجم لاسيما إذا سبقتها فترة مراقبة على المدى الطويل 

وهذا الاتجاه قد يثبت أيضاً أنه . للعملية بأكملها من قبل وحدات مراقبة عديدة

 . أكثر توفيراً في التكاليف

  

ت الذي تحدثه مراقبة وإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين تأثير بناء القدرا

الانتخابات دولياً على أجهزة إدارة الانتخابات من خلال التواجد الفعال 

ويتزايد الاعتقاد بأن الوضع الحالي يتمثل في أن المراقبين . للمراقبين المحليين

المحليين يحصلون على مميزات عديدة أكثر من المراقبين الدوليين، حتى لو 

وعلاوة على ذلك، غالباً ما . يكمل بعضهما البعضكان النوعان من المراقبة 

تتطور جمعيات المراقبين المحليين وتتحول عادةً إلى منظمات دائمة لها نطاق 

عريض من الاهتمامات، مثل حقوق الإنسان، أو المرأة أو الشباب، وجميعها 

  .بإمكانها أن يكون لها تأثير مهم على زيادة مشاركة الناخبين
 

ود بنى تنظيمية حكومية على درجة عالية من التطور في حالة عدم وج .16

ومنظمات الأحزاب السياسية التي لديها ممثلين على مستوى الأمة بأسرها، 

كما هو الحال في معظم الأنظمة الديمقراطية الواعدة، ينبغي أن تناط 

السلطات الانتخابية المحلية بالمسؤولية عن أنشطة بعينها، مثل تدريب رؤساء 

  .  الانتخابية وتوزيع المواد الانتخابيةاللجان
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تعزز السجلات الدائمة كلا من الشفافية والتوفير في التكاليف، لاسيما عندما  .17

يتم تحديثها دورياً من خلال أعمال التصحيح والإضافة والحذف دون إلزام 

ويجري تنفيذ الإصلاحات الراهنة في هذا الصدد في . الناخبين بإعادة القيد

لدول الديمقراطية التي طبقت الديمقراطية حديثاً وكذلك الدول التي عدد من ا

لها باع طويل في تطبيق الديمقراطية مثل بتسوانا وكندا، وكولومبيا، 

ومن ضمن التطورات الحديثة . والشيلي، وناميبيا، ونيكاراغوا، وفنزويلا

ية الأخرى، إدخال الحاسب الآلي في وضع سجلات الناخبين إذ أثبت أنه آل

  .موثوق بها وتتميز بالفعالية لتحديث وفحص القوائم على المستوى القومي
 

ينبغي اعتبار أن من ضمن الممارسات الجيدة السماح للمواطنين بالتصويت  .18

باستخدام مجموعة متنوعة من مستندات إثبات الشخصية مثل رخصة القيادة 

لا يضيف استخدام و. أو جواز السفر، بدلاً من إلزامهم بالبطاقة الانتخابية

البطاقات الانتخابية في حد ذاته أي شيء إلى عملية التحول الديمقراطي 

بالإضافة إلى أن المهام ) التي تكون عادة مرتفعة جداً(وتكلفتها الإسمية 

المتعلقة بالتوزيع يمكن أن تعوق نسبة المشاركة، وخلافاً لذلك قد يؤخر ذلك 

وة على ذلك، فإن هذا الأسلوب لا يمنع وعلا. العملية الانتخابية أو يفسدها

التصويت لأكثر من مرة، والذي يمكن كبحه من خلال وسائل أخرى تتراوح 

  . بين الحبر الذي لا يمكن محوه إلى استخدام نظم الحاسب الآلي
 

تندرج توعية الناخب وتوعية المجتمع المدني ضمن المسئوليات الأساسية  .19

لانتخابات؛ وتلك التوعية من شأنها تسهيل التي تقع على عاتق أجهزة إدارة ا

وعلى الأجهزة . ممارسة حق الانتخاب وتعزيز ثقافة الديمقراطية السياسية

الانتخابية أن تجري برامج توعية غير حزبية للناخبين أو تشجع على 

وفي هذا الصدد، يتقاسم عدد . إجرائها إذا كانت تقع خارج نطاق اختصاصها

دني في الوقت الحالي مسؤولية المساعدة في خلق من منظمات المجتمع الم

ثقافة تسمى بثقافة الديمقراطية، لاسيما المدافعون عن حقوق الإنسان 
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وبالإضافة إلى مهامها المفوضة . وجمعيات المراقبين المحليين للانتخابات

بها، تضطلع أجهزة إدارة الانتخابات أحياناً ببرامج توعية المجتمع المدني في 

؛ وتُسهل إجراء الانتخابات غير السياسية، مثل انتخابات النقابات، المدارس

والمدارس، ومنظمات تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والنوادي؛ وإقراض 

المعدات الانتخابية لأغراض أخرى، مثل استخدام صناديق الاقتراع لأنشطة 

ن وفي بعض الأحوال، يتم أداء هذه الأنشطة بوصفها م. جمع التبرعات

  . الأعراف السائدة، غالباً على المستوى المحلي
 

من خلال مشاركة أجهزة إدارة الانتخابات مع الأحزاب السياسية في أنشطة  .20

التدريب وإصدار دليل لمجمل العمليات الإنتخابية، يمكن أن تساعد في تعزيز 

ف ويمكن أيضاً أن تساعد في تجنب التكرار المكل. الثقة في العملية الانتخابية

وكثيراً ما يتمكن مسؤولو مراكز الاقتراع ومندوبو . للأنشطة والمواد

الأحزاب والمراقبون من الاستفادة من الدليل نفسه وحضور الدورات 

وهذا لا . التدريبية إياها في مقر البلدية أو مراكز الاقتراع عشية الانتخابات

. بية منفصلةيستبعد أن تعقد الأحزاب السياسية نفسها دورات وجلسات تدري

وبالفعل، يمكن أن يكون تدريب الكوادر الحزبية على طريقة توثيق وتقديم 

الشكاوى جزءاً من النشاط المعتاد للجان الانتخابية، لاسيما في الفترات التي 

  . تتخلل الانتخابات
 

يشكل مجرد وجود تكنولوجيا الاتصالات والحاسب الآلي عبئاً إضافياً على  .21

التسجيل، والتصويت، وعد : ابات في مختلف مراحلهاإدارة شؤون الانتخ

ومع ذلك، لا تظهر أي قيمة فعلية . الأصوات، علاوة على الإدارة المكتبية

لوسيلة تكنولوجية ما إلا من خلال تطبيقها، والتي قد تكون ملائمة أو غير 

والتكنولوجيا الجديدة في حد ذاتها لا يمكن أن . ملائمة في ظروف مختلفة

الجودة السياسية للانتخابات، لاسيما حين يكون من الضروري التغلب تعزز 

ومن الحكمة دائماً أن نقيم المناخ . على عدم الثقة أو الافتقار للشفافية
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السياسي قبل تبنّي أي تكنولوجيا حديثة وأن يتم إشراك المنتفعين السياسيين 

وعلى المستوى . في عملية صنع القرار علاوة على استخدام الأجهزة الجديدة

الإداري والفني، مع ذلك، ينبغي أن يصبح القرار بتبني تكنولوجيا جديدة 

جزءاً من التخطيط الاستراتيجي لأجهزة إدارة الانتخابات، وهو الأمر الذي 

وينبغي النظر إلى . يتطلب درجة كبيرة من الاستمرارية لهذه المؤسسات

حتياجات الخاصة للدولة؛ على التكلفة في سياق الوسائل البديلة في ضوء الا

سبيل المثال، استثمارات بدء التشغيل والاستثمارات على المدى الطويل؛ 

  . ومشكلات تقادم الأجهزة وصيانتها
 

  تدابير التوفير في التكاليف
  

يعتبر التخطيط المتكامل والاستراتيجي والعملي بأنه يشكّل الأداة المتاحة  .1

أجل إدارة التوفير في التكاليف في أية دولة بسهولة للسلطات الإنتخابية من 

  .تهتم بتطبيقها في الوقت الحاضر
 
على المستوى العملي، تحقق وفر كبير نتيجة إلزام رؤساء اللجان الانتخابية  .2

في الأقاليم بإعداد التقديرات التي يقرروها للتكاليف قبل إجراء الانتخابات 

وقد تم وضع نظم . النفقاتبفترة معقولة وإخضاعهم للمساءلة فيما يخص 

للتقديرات التي يراها طاقم العمل الوطني كي تشمل بعض العوامل مثل 

معدلات عبء العمل والسير الذاتية الخاصة بالعاملين وذلك لإعطاء رؤية 

 .واقعية عن التوقعات الإدارية
 
. لعل من أكثر التدابير المهمة لخفض التكاليف هي عملية التسجيل المستمرة .3

 أن عدد الدول التي تُجري عملية التسجيل بشكل مستمر وبنجاح قد ورغم

يكون ضئيلاً، إلا أن الكثير من الدول تتجه نحو ذلك، بما في ذلك الدول التي 

لها باع طويل في تطبيق الديمقراطية، مثل كندا التي بدأت عملية التسجيل منذ 
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 تسجيل الناخب ونظراً إلى التكاليف الباهظة الخاصة بعمليات. 1997عام 

للمرة الأولى، أثبتت السجلات الدائمة، التي يمكن تحديثها بشكل دوري، أنها 

 .توفر في التكاليف على المدى البعيد
 
ثبت أن الاحتفاظ بالحد الأدني من الموظفين الدائمين المتخصصين على  .4

ومن . مختلف المستويات في جهاز إدارة الانتخابات أمر موفر في التكاليف

ارسات الشائعة وجود موظفين دائمين في الوحدة المركزية، بالإضافة إلى المم

وجود عدد من الموظفين الدائمين يشغلون نفس مرتبة المدير الإقليمي 

للانتخابات أو ما يعادلها، وتوفير الموظفين المؤقتين في أي مواقع أخرى 

ي تتمتع فيها ويعتبر هذا النمط هو الشائع في الدول الت. حسبما تقتضي الحاجة

ويختلف عدد الموظفين المتخصصين . السلطات الانتخابية بوضع دائم

الدائمين، من بين عوامل أخرى، بحسب حجم الدولة، وعلى سبيل المثال، 

يمكن أن تضم المكاتب المركزية الوطنية طاقم عمل يترواح عدده ما بين 

لمكاتب عشرة إلى مائة موظف، وما بين موظف إلى ثلاثة موظفين في ا

وتعتبر الطريقة التي يتم بها تعيين الموظفين، وتدريبهم وتأهيلهم أهم . الإقليمية

ورغم أن وجود عدد كبير من الموظفين الدائمين على مستوى . من عددهم

الدولة قد يبدو أنه دليل على تحقق الكفاءة الإدارية، قد يكون هؤلاء الموظفين 

يكون من بينهم من تم تعيينه عن غير متخصصين، بل والأسوأ من ذلك، قد 

طريق المحسوبية، وربما يكونوا عملاء لحكومة معينة تسعى للسيطرة على 

 .الانتخابات
 
من أكثر الطرق فعالية في تعيين وتدريب الموظفين الدائمين سواء في المكاتب  .5

الرئيسية أو الإقليمية، أن يتم ذلك من خلال وحدة مركزية تستخدم معايير 

هج خدمة مدنية متخصص، حتى وإن كان يشترط تعيين كل أو موحدة ومن

وعلاوة على ذلك، يعد تعيين وتدريب . بعض الموظفين على أساس حزبي

مسؤولى مراكز الاقتراع والتسجيل المؤقتين من أكثر التدابير فعالية التي تم 
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اتخاذها بتوجيه عام من السلطات الانتخابية على المستوى الوطني، ويساعد 

وفي .  مختلف الأحزاب على اتباع الإجراءات والتعبير عن اهتماماتهمذلك

معظم الدول حديثة العهد بالديمقراطية، ينبغي أن تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية 

بهذا الدور، سواء من خلال الأمانة العامة الوطنية أو مدير خاص لأداء تلك 

 .المهام
 
في بعض العمليات الانتخابية عادةً ما يؤدي تطبيق أسلوب اللامركزية  .6

الأساسية مثل تدريب مسؤولي مراكز الاقتراع والتسجيل وتوزيع المواد 

 .الانتخابية، إلى تحقيق وفر على الأقل بالنسبة إلى تكاليف الانتقال والاقامة
 
يمكن أن تؤدي أيضاً برامج التدريب الوافية لموظفي الانتخابات الدائمين  .7

ر، وذلك نظراً إلى أن تلك البرامج تضمن وجود والمؤقتين إلى تحقيق وف

 .أسلوب موحد لتنفيذ القواعد والإجراءات في الوقت المناسب
 
قد تؤدي الأوراق الانتخابية التي اُعدت محلياً وغيرها من الأدوات الورقية  .8

المستخدمة في العملية الانتخابية، إذا كان ذلك مقبولا من الناحية السياسية، إلى 

ويصبح ذلك أكثر توفيراً إذا تم شراء كميات كبيرة من . ي التكاليفالتوفير ف

وإذا تم شراء تلك المواد . المواد الانتخابية قبل إجراء الانتخابات بفترة معقولة

من متعهد خارجي، يكون الأمر أكثر توفيراً في التكلفة إذا تم ذلك عن طريق 

ويمكن .  بعطاءاتهمطرح مناقصة مع وجود عدد كبير نسبياً من المتقدمين

ويمكن . تحقيق وفر أكبر إذا انتهى تقديم العطاءات قبل إجراء الانتخابات

تسهيل ذلك أيضا إذا أمكن تطبيق أسلوب اللامركزية في إنتاج مواد انتخابية 

معينة، على سبيل المثال، أوراق الاقتراع الخاصة بقائمة الحزب، لاسيما في 

 .المرشحين نتيجة لاختلاف الدوائر الانتخابيةالحالات التي تختلف فيها قوائم 
 
ثبت أن صناديق الاقتراع التي يمكن استخدامها لمرة واحدة والسواتر التي  .9

يمكن إعادة تدويرها أنها موفرة في التكاليف في بعض الدول، لأنها توفر في 
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ولكن في بعض الدول الأخرى، نظراً لاعتبارات . تكاليف التخزين والصيانة

 في التكاليف خَلُصت السلطات الانتخابية إلى أن استخدام صناديق التوفير

 .وسواتر معدنية أفضل من غيرها
 

أدى انخفاض تكاليف أجهزة الكمبيوتر وتزايد كفاءتها باستمرار إلى استخدام  .10

وكما هو . تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في جميع أنحاء العالم

عامة الأخرى، ينبغي اعتبار الاستثمار في تلك الحال في مجالات الإدارة ال

الوسائل التكنولوجية موفراً في التكاليف من حيث المبدأ، وذلك نظراً إلى أن 

 .التكاليف عادة ما يمكن استردادها على المدى المتوسط أو البعيد
 

تقييد استخدام بطاقات الناخبين إلى أدنى حد ممكن، لاسيما إذا كانت تلك  .11

وإذا . مل صورة شخصية للناخب أو تستخدم فقط لانتخابات معينةالبطاقات تح

كانت هناك مستندات أخرى لإثبات الشخصية، تستخدم تلك المستندات بدلاً من 

وبخلاف ذلك، يمكن استغلال فرصة إجراء الانتخابات . البطاقة الانتخابية

 .لتوفير شكل أولي من مستندات إثبات الشخصية للمواطنين
 

يعزز التنسيق بين الجهات المانحة والسلطات الانتخابية والأحزاب السياسية،  .12

بداية من التسجيل، إمكانات التخطيط العملي ويعتبر موفراً في التكاليف في حد 

 . ذاته
 

  أجهزة إدارة الانتخابات كمؤسسات لإدارة الحكم

  تطبيقات البحث
  

نتخابات الجماهيرية رغم أن السلطات الانتخابية وجدت منذ استحداث الا

مجالاً جديداً للدراسة " إدارة الانتخابات"في نهاية القرن الثامن عشر، تعتبر 

من الديمقراطية وعمليات حفظ " الموجة الثالثة"والممارسة ظهر مؤخراً عقب 
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ولم يشار إلى أجهزة إدارة الانتخابات في . السلام في فترة ما بعد الحرب الباردة

ة والأدبيات الخاصة بالمساعدة الدولية حتى أواخر التسعينيات إلا الأعمال الأكاديمي

وحتى في الوقت الحالي، يمكن الحصول على معظم المواد الخاصة . فيما ندر

بإدارة الانتخابات في تقارير الأجهزة وأوراق المؤتمرات، التي عادة ما يقدمها 

، عجزت الأبحاث ومع ذلك. رؤساء اللجان الانتخابية والمستشارون الدوليون

الأكاديمية الخاصة بالانتخابات والسلوك الانتخابي بوجه عام عن تناول مسألة إدارة 

وإذا أجرى استطلاع منظم على الصحف . الانتخابات ودور الأجهزة الانتخابية

الأكاديمية والمتخصصة الصادرة في السنوات الخمس الماضية بشأن الانتخابات، 

والي عشرة بالمائة منها قد يتضمن بعض الإشارات إلى لن نجد على الأرجح إلا ح

 منها قد يركز مباشرة على 10 %1أجهزة إدارة الانتخابات، ولن نجد أكثر من 

ويوضح هذا المجال . المشكلات التي تواجه الأجهزة المنوطة بإدارة الانتخابات

كرر في كثير الفجوة بين التطبيق والمعرفة المدونة بين دفتي الكتب، وهو الأمر المت

فلا يوجد ثمة ارتباط بين فهم . من الشؤون الإنسانية، مثل مجال الاقتصاد أو الطب

وهذا أمر مثير للدهشة . الحقيقة والطريقة التي يتم التوصل بها إلى هذه الحقيقة

لاسيما في الوقت الذي كانت تُكرس فيه الجهود المتخصصة والإرادة السياسية 

  .ل عملية التحول الديمقراطيوالمساعدة الدولية من أج

. وتعد دراسة أجهزة إدارة الانتخابات بشكل أساسي مجالاً للبحث التطبيقي

فينبغي أن يتم إجراء البحث حول إدارة الانتخابات بغرض تطبيقه، ولقد بدأ بالفعل 

كما يجب أن يؤدي هذا البحث إلى . السير نحو هذا الاتجاه ولا بد من تشجيعه

ت الخاصة بإجراء الانتخابات وإلى تقديم عدد من التوصيات تصنيف المستندا

. ويمكن تطبيق البعض منها بغض النظر عن السياق الخاص بالدولة. الفنية

                                                 
الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأميركية، ومنظمة التعاون والأمن فـي          : من بين المنظمات الدولية     10

أوروبا والأمانة العامة لدول الكومنولث، والاتحاد بين البرلمانات، والبرلمان الأوروبـي واللجنـة             

المؤسـسة الدوليـة    : ومن بين الهيئات  . ية والمعونة الانتخابية  الأوروبية، والمعهد الدولي للديمقراط   

  .لنظم الانتخابات، والمعهد الوطني للديمقراطية، والمعهد الجمهوري الدولي
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فالانتخابات ما هي إلا عملية روتينية، حيث لا تختلف بشكل كبير العناصر 

 التقريبية الأساسية المدرجة في موازنة الانتخابات بالإضافة إلى التقديرات الزمنية

وثمة حاجة أن تتناول التوصيات الأخرى العوامل الثقافية . التي يستغرقها التنفيذ

والسياسية المختلفة، مثل درجة اللامركزية أو نماذج لتمثيل الأحزاب السياسية في 

  .الأجهزة الانتخابية

  :وقد أثمر هذا المجال بالفعل عدة مشروعات ومنشورات مفيدة، من بينها ما يلي

  

، الذي تم تنفيذه 1998لإدارة الانتخابات وكلفتها عام ) ACE(إطلاق مشروع   . أ

المؤسسة بالتعاون بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة و

المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة  وIFES الدولية للأنظمة الانتخابية

مجموعة من ، ويقدم هذا المشروع معلومات عن IDEA الانتخابية

يمكن الاطلاع عليه الموضوعات المتعلقة بإدارة الانتخابات من خلال موقع 

  .بسهولة على الإنترنت

مجموعة من القوانين الانتخابية وعدد من الأوراق البحثية التي نشرتها وضع   . ب

 .الأمانة العامة لدول الكومنولث منذ بداية التسعينات

 أميركا اللاتينية عن المعمول بها فيية نشر خلاصة وافية عن القوانين الانتخاب  . ج

سبانية بالتعاون مع الأجهزة الانتخابية التابعة لأطريق السلطات الانتخابية ا

مركز الاستشارات ودعم و) IIDH(لمعهد الأميركي الدولي لحقوق الانسان ل

 . )CAPEL(الانتخابات 

المؤسسة  الذي أعدته 1996عام " الدليل الدولي لمكاتب الانتخابات"نشر   . د

 . الدولية للأنظمة الانتخابية

نشر مدونة قواعد سلوك رؤساء اللجان الانتخابية التي وضعها المعهد الدولي   . ه

الإدارة الاخلاقية والمهنية "للديمقراطية والمعونة الانتخابية تحت اسم 

 ".للانتخابات
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إذ وضع تقارير البعثات الموفدة من الوكالات الرئيسية التي تقدم المساعدة،   . و

وما زالت . تحلل تلك التقارير بالتفصيل طريقة عمل الأجهزة الانتخابية

المرحلة الحالية معنية بشكل أساسي بتقصي الحقائق ووضع التصورات 

  .الأساسية

  

وينبغي إلقاء الضوء على بعض من الموضوعات التي ظهرت نتيجة لإجراء 

لات البحث هذا البحث التمهيدي وذلك عن طريق إجراء المزيد من محاو

  :والتطبيقات العملية

  

أولاً، والأهم، ينبغي وضع الأجندة البحثية على أساس الموضوع الأساسي لهذا  .1

البحث، وهو أجهزة إدارة الانتخابات كمؤسسات لإدارة الحكم، بالإضافة إلى 

المشروعات المختلفة لإيضاح تأثير أجهزة إدارة الانتخابات على المجالات 

وينبغي دراسة الأجهزة الانتخابية داخل السياق . لحكمالمختلفة لإدارة ا

العريض للنظام السياسي ككل وفي ضوء علاقتها بالمتغيرات الاجتماعية 

  .والاقتصادية والثقافية في الدولة
 
يمكن أن يتضمن أحد المشروعات اتمام وتحديث الاستطلاعات الاحصائية عن  .2

ف دول العالم  بغرض وضع السمات الأساسية للأجهزة الانتخابية في مختل

ومع ذلك تتقيد الأدلة الاحصائية المقدمة . قاعدة بيانات لمختلف المستخدمين

في هذا البحث بالضرورة بضوابط زمنية وقيود تتعلق بالموازنة، وتعتمد 

 .بشكل كبير على الأدبيات التكميلية المتاحة
 
قة لدراسات وبالمثل، يمكن أن تعد خلاصة هذا البحث بمثابة نقطة انطلا .3

الحالة، التي يتم إجراؤها من خلال البحث العميق وإجراء المقابلات مع 

كما يمكن أن يتم إجراء دراسة تضم ما . المسؤولين المعنيين من مختلف الدول

 حالة موضوعية وحالات تختص بدول بعينها، يتم اختيارها 20 إلى 15بين 
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عدد الناخبين، أي بحسب حسب مناطق العالم، ومستوى ترسيخ الديمقراطية و

وقد يبرز ). انظر الملحق(المعايير المستخدمة لإجراء الدراسة في هذا البحث 

ذلك التحديات الأساسية التي تواجه السلطات الانتخابية بعد الدورة الأولى 

وربما حتى الثانية من الانتخابات، حيث تزداد الكفاءة من خلال تطوير أداء 

يس مكاتب للتسجيل المستمر للناخبين واستخراج الموظفين الدائمين، وتأس

بطاقات هوية للمواطنين، وتنظيم تمويل الأحزاب السياسية والحملات 

الانتخابية، ونسبة المشاركة القانونية، وبخاصة من جانب الفئات المحرومة، 

وتعتبر . والتوفير في تكاليف استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والاتصالات

ت جميعها مهمة ليس لدعم الأجهزة الانتخابية فحسب، بل هذه الموضوعا

وهي تمثل ضمانات للحقوق الأساسية . وأيضاً لدعم إدارة الحكم الديمقراطي

ويطلق على هذا النوع . للمواطنين وللتحرر من هيمنة السلطات التنفيذية القوية

 لأن ، نظراً"أجهزة إدارة الانتخابات على مفترق طرق"من المشروعات تسمية 

إمكانية إدارة الانتخابات بفعالية وتعزيز الحكومة الديمقراطية يعتمد إلى حد 

ما، إن لم يكن بشكل كبير، على الطريقة التي تتبعها السلطات الانتخابية في 

دليل "ويمكن نشر نتائج هذا النوع من الأبحاث في . تناول تلك الموضوعات

ي قد يفيد الخبراء والاستشاريين ، الذ"الممارسات الجيدة لإدارة الانتخابات

 .ووكالات تقديم المساعدة
 
فقد يسهل البحث بشأن تطبيق أساليب . يعد التطوير الإداري أيضاً أمراً مهماً .4

التخطيط المتكامل ووضع الموازنة عملية تبادل الخبرات في السياقات المختلفة 

اً إلى أن عملية إلى أنه نظر) ACE(ولقد خلُص القائمون على مشروع . للدول

إجراء الانتخابات تتم الآن في جميع أنحاء العالم، فثمة نطاق كبير لمقارنة 

التكاليف والسعي وراء الاستخدام الأمثل للموارد، رغم تنوع العوامل المحددة 

وتعتمد هذه المقارنات على جمع . للتكاليف والبنية الأساسية في مختلف الدول

وقد .  بغرض الاستفادة منها في المجال الإداريعلى مر الزمن منظم للبيانات

تتضمن تطبيقات هذا النوع من الأبحاث تأليف ونشر الأبحاث المستمرة حول 
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، 11الموازنات الانتخابية في الدول التي تتمتع بالخبرة في مجال الانتخابات

والوثائق التخطيطية في مختلف أجهزة إدارة الانتخابات، وكتيبات عن 

يزانيات التي قد تحتوي على درجات متفاوتة من التفاصيل التخطيط والم

 .بحسب الدولة ونوع الجهاز الانتخابي
 
في مجال المساعدة القانونية، يعتبر من أكثر المشكلات إلحاحاً، على حد قول  .5

إضفاء الصفة القانونية على ما "أحد قادة المرحلة الانتقالية الأسبانية، مشكلة 

، أي الطريقة التي تؤثر بها الخبرات السياسية "اقعيةهو موجود في الحياة الو

والثقافية المختلفة على وضع القوانين وكيف يمكن أن تترجم إلى قوانين 

 .معمول بها

  

وثمة عدد من العوامل المهمة، لاسيما عند الأخذ في الاعتبار الطريقة التي 

اطية، من بينها اتبعتها الدول في مختلف مناطق العالم لمواجهة تحديات الديمقر

الدستورية، ونطاق القطاع الخاص في الدولة، والخبرة في التفاوض بين الأحزاب 

ولا بد . السياسية، ومدى المعارضة الشعبية في أثناء فترة الانتقال نحو الديمقراطية

أن تركز الأبحاث المطبقة على الوسائل المعينة التي قد تستلزمها، أو تؤثر فيها، 

وقد تناول الأكاديميون مؤخراً . ى إحداث استجابة قانونية أو فنيةتلك الخبرات عل

الأهمية العامة لتلك الموضوعات واختلافاتها عبر الثقافات بدراسة مراحل الانتقال 

 ,Diamond(التي مرت بها أميركا اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا وجنوب آسيا 
Linz and Lipset, 1998; Linz and Stepan, 1996a; Bratton and Van 

de Walle, 1997 .( وقد يكون نتاج هذا النوع من الأبحاث معلومات مرجعية

تستخدم في تقديم المساعدة القانونية والدستورية، ويمكن أن تُنشر على هيئة أوراق 

  .بحث أو دراسات سياسية
 

                                                 
  .يعتبر هذا النوع من المعلومات حساس ومن الصعب للغاية الحصول عليه  11
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  المشروع التطبيقي  مشروع البحث

البيانات الإحصائية حول أجهزة إدارة 

  نتخابات في جميع أنحاء العالمالا

  قواعد البيانات أو الأرشيف

أجهزة إدارة الانتخابات على مفترق "

  "طرق

  دليل الممارسة الجيدة

  جمع وثائق الموازنات  التخطيط المتكامل وإدارة الموازنات

  جمع وثائق التخطيط

  أدلة الممارسة

   التمهيديةالاطلاع على المعلومات  الخبرة السياسية ووضع القوانين

  أبحاث عن السياسات الانتخابية

  في الدستور والقوانين

  الاطلاع على المعلومات التمهيدية  الجذور الثقافية للممارسة الديمقراطية

عن أبحاث السياسات الخاصة بالحكم 

  .المحلي وتسوية المنازعات

  

ويحدد مجال آخر ذو صلة بالموضوع العناصر القائمة لثقافات معينة 

مبادئ الديمقراطية والتي من الممكن أن تدرج ضمن النظام الديمقراطي تجسد 

ومن بين تلك العناصر الآليات التقليدية لتلقي الشكاوى وتسوية . الحديث للحكم

وتنبع المبادئ الأساسية للديمقراطية . المنازعات ولتشكيل وتنظيم الحكم المحلي

العالم إلى الحصول على وحكم القانون من احتياجات الإنسان في شتى بقاع 

  .المساواة في المعاملة والحكم الرشيد
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وينبغي ألا نفترض أن تلك المبادئ، من الناحية التاريخية، قد ظهرت في 

الغرب فقط، إذ أن حكم القانون تطور في عدد من المجتمعات القديمة ، والتي 

مختلف نواحي استخدم الكثير منها أيضاً شكلاً ما من الممثلين الاستشاريين من 

ويمكن . الحياة من أجل تحديد سياسة أو ممارسة لمجموعة من الوظائف الاجتماعية

أن تمثل الكثير من التقاليد الضاربة بجذورها في التاريخ الأساسات التي أرسيت 

ومن ثم يمكن لهذا النوع . عليها آليات الديمقراطية المواكبة للاحتياجات المعاصرة

. كز الديمقراطية المؤسسية بشكل كبير بوصفها نظاماً للحكممن الأبحاث إثراء مرا

ومن المطمئن أن يعرف المرء، على سبيل المثال، أن الفلاح أو راعي الغنم كان 

وهذا البحث . بإمكانه اللجوء مباشرة إلى وزير العدل في المملكة المصرية القديمة

عددية وعلى حكم القانون يمكن أيضاً أن يضفي المشروعية على المنافسة الحديثة الت

في الدول التي قد يرى فيها أهل الصفوة هذه المؤسسات لا طائل من ورائها أو 

ولهذا السبب، يجب أن يضع أي بحث من أي نوع في . غريبة أو تشكل تهديداً

الاعتبار آراء وذكريات قطاع عريض من الرجال والنساء ممن لهم خلفيات ريفية 

الوثائق بالإضافة إلى أنه يوفر  المواد اللازمة عند وهذا النوع من . أو حضرية

  .وضع التشريعات، فإنه يمكن أن يقدم أيضاً معلومات عامة لبرامج المساعدة الفنية

  

عند تخطيط البحث، ينبغي أن نضع في الاعتبار إمكانيات المؤسسات القائمة،  .6

 للتنمية ، والوكالة الأميركية)UNDP(مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي 

والمعهد ) IFES(والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ) USAID(الدولية 

، والمعهد )IRI(، والمعهد الجمهوري الدولي )NDI(الديمقراطي الوطني 

لمعهد الأميركي الدولي ، وا)IDEA(الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية 

، )CAPEL(نتخابات مركز الاستشارات ودعم الاو) IIDH(لحقوق الانسان 

واللجنة الأوروبية، وهيئة انتخابات كندا، واللجنة الانتخابية الاوسترالية، 

والحكومة الأسبانية، وكذلك الامكانيات التي تقدمها المنظمات الجديدة في 

وعادة ما . مجال الانتخابات، لاسيما الاتحادات الإقليمية للسلطات الانتخابية
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يمية أمانة عامة دائمة تعمل كنقطة اتصال وغرفة يكون لدى الاتحادات الإقل

ويمكن أن تعمل تلك الأمانة العامة، كما . مقاصة لمشروعات البحث المشتركة

يعمل البعض بالفعل، بمثابة بنك لقواعد البيانات أو الأرشيف، ومراكز 

وقد يساعد إجراء . الوثائق، وقوائم الاستشاريين والباحثين في منطقة محددة

أيضاً في تدعيم تلك الاتحادات بوصفها بنى دائمة للتشبيك المتخصص بحث ما 

ونشر المعايير والممارسات الدولية، سواء القانونية والفنية، لإجراء انتخابات 

 .تعددية

  

  حول ضرورة تأسيس أجهزة إدارة انتخابات دائمة: التعليقات الختامية

  لتعزيز مشروعية الديمقراطية،

  رة الرشيدة للحكموحكم القانون، والإدا
  

من الشائع أن يرد ذكر الفعالية، والتوفير في التكاليف، والقدرة والاستقلال 

في تقارير الخبراء على أنها مميزات واضحة المعالم تتصف بها اللجان الانتخابية 

وقد قيل بأن الهيئات الدائمة أمر ضروري لتعزيز . الدائمة مقارنة باللجان المؤقتة

الانتخابية بشكل أفضل وأنها تستطيع أن تلعب دوراً حيوياً في تخطيط العملية 

وعلاوة على ذلك، تتجنب اللجان الدائمة . الفترات التي لا تُجرى فيها انتخابات

مصاريف بدء التشغيل الباهظة، وهي الأقدر على تكريس ميزانيتها للانتفاع من 

تكتسبها تلك المؤسسة على الموارد بفعالية، والاستفادة من الخبرات الجماعية التي 

وتعتبر اللجان الدائمة أيضاً في وضع أفضل يمكنها من أن تلعب دورا . مر الزمن

  )IFES ،1995. (إيجابيا لأن أعضاءها يتمتعون بمناصب مضمونة

أما بالنسبة إلى الترشيد التنظيمي، وإدارة العمليات الموفرة في التكاليف 

الانتخابية الدائمة أنها أكثر قابلية للاستمرار والإدارة المتخصصة، أثبتت الأجهزة 

. ولقد طرحت هذه الدراسة مناقشات مفصلة بشأن هذه العوامل. من البدائل الأخرى

ومع ذلك، تعتبر الفكرة الأساسية هنا هي ضرورة إيجاد نموذج عقلاني للتنظيم من 
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ع من أجل التعامل مع المشكلات التي تنطوي على استخدام الموارد بشكل موس

وهذا ليس بجديد على اعتبار أنه ظاهرة اجتماعية . جانب عدد كبير من الأشخاص

فمنذ الماضي البعيد وحتى الوقت الحاضر، جرت العادة أنه . واقتصادية وسياسية

حين يكون لزاماً على الناس أن يتعاملوا مع خدمات بهذا الحجم، فإنهم يبتدعون 

وفي هذا ". التنظيم الإداري" المعاصرة بأنه شيئاً يشبه ما تم تعريفه في الأوقات

، Weber" (الاقتصاد والمجتمع"الصدد، تظل الأعمال الإبداعية المؤثرة مثل 

بأنها ) Schumpeter ،1950" (الرأسمالية، والاشتراكية والديمقراطية"و) 1922

  . علامات على الطريق للوصول إلى الحكمة والفهم

النهرين ومصر القديمة إضافة إلى الصين وجدير بالذكر أن منطقة ما بين 

والحضارات الأولى في منطقة وادي نهر الهندوس قد ابتدعت أشكالاً من الإدارة 

العامة الرشيدة للتعامل مع الموارد المائية بكفاءة، إذ كان لديها نظام اقتصادي 

ة وبعد ذلك بفترة، طور الرومان الأجهز. زراعي يحكمه  النظام السياسي المركزي

 ،المدنية والعسكرية لإدارة شبكات الدفاع والتجارة عبر العالم المعروف في وقتها

كما فعل ذلك الفرس، والعرب، وكذلك حضارة المايا القديمة التي كانت توجد عبر 

ولقد حافظت الكنيسة الكاثوليكية على النموذج الروماني المعقّد في الحكم . الأطلسي

بها أوروبا للتعامل مع نشر المذهب الديني، عبر العصور الوسطى التي مرت 

وقامت الكنيسة كذلك، . وأيضاً للتعامل مع الإدارة المدنية وتعليم الصفوة العلمانية

كلما كان ذلك مناسباً، بالاقتباس من العديد من التقاليد المحلية التي تراوحت ما بين 

  . الدول الاسكندنافية إلى أسبانيا وشرقاً إلى وسط أوروبا

ومنذ القرن الثاني عشر وما بعده، تبنّت الأنظمة الملكية الحديثة في أوروبا 

نماذج الكنيسة في الإدارة، بما في ذلك مسك السجلات المكتوبة وتوظيف الإداريين 

. على أساس الإجراءات المعيارية والجدارة، إضافة إلى اللقب الموروث أو الثروة

 نظام سائد في الصين قبل مئات السنين وفي الطرف الآخر من العالم، كان هناك

من هذا الوقت قائم على الاختبارات التنافسية لملء المناصب الحكومية حسب نظام 

معقد للأقدمية، وكان ذلك أيضاً الأساس للإدارة في دول قوية وغالباً متعددة 
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وظهرت العديد من الأنماط المشابهة في وقت . الجنسيات في شتى أنحاء العالم

 في المشروعات التجارية كبيرة الحجم، والصناعة، وخدمات الرعاية لاحق

وجميعها تنطوي على مشكلتين على . الاجتماعية، والمؤسسات متعددة الجنسيات

  . وهما الاستخدام الموسع للموارد والأعداد الكبيرة من العاملين: الأقل

قة أن وتوضح الخبرة الساب. وكذلك تعاني الانتخابات من نفس المشكلات

المنظمات التي يعمل فيها موظفون دائمون أقدر من تلك الأجهزة التي تشكل 

وحيث إن الانتخابات تعد . لغرض مخصص لتقديم خدمات لأعداد كبيرة من السكان

في الوقت الحالي جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية وعنصراً دائماً فيها، فإن 

دو أمراً بديهياً، حتى ولو كان ذلك لأن كفاءتها أجهزة إدارة الانتخابات الدائمة قد تب

ولقد . كمؤسسة حكومية من شأنها أن تعزز مشروعية النظام السياسي فحسب

: تحددت ثلاثة شروط أساسية على أنها متطلبات مسبقة للتعزيز الديمقراطي وهي

وجود مجتمع مدني مستقل؛ وتوفر الإجماع الفعلي بشأن إجراءات الحكم؛ علاوة 

وتلك العناصر الثلاثة من المرجح أن تترسخ . تحقيق الدستورية وحكم القانونعلى 

أكثر إذا كان هناك نظام إداري يستطيع القادة الديمقراطيون الاستفادة منه، وثمة 

  ). Linz and Stepan, 1996b, p.20" (مجتمع اقتصادي قائم على المؤسسات

 التأثيرات المتكررة وأحياناً تهمل الجهات المانحة وصانعو السياسات

. للمساعدة الفنية في تحسين كل من الأوضاع السياسية للدولة وجودة نظام الحكم

ومن شأن التعرف إلى هذه المزايا التي تبني السلوكيات النمطية المحتملة أن يؤدي 

  . إلى تخصيص أكثر عقلانية للموارد وتنفيذ أكثر فعالية للبرامج

 بشأن مسألة الفعالية قد يعتبره البعض مجرد ورغم أن الجدل الثائر حالياً

وهو . ، ينبغي ألا ننسى أن الوقت في العملية الانتخابية لا يقدر بثمن"موضة"

ومع أن العديد من الدول لا . اختبار للمصداقية الضرورية لاستمرار الديمقراطية

 تتعدى خبرتها في مجال الانتخابات التعددية العشر سنوات، إلا أن كلا من

التوجهات السابقة في الديمقراطيات الأقدم ودراسات الحالة في الدول الديمقراطية 

الأحدث تبين أن احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وحرة بفعالية وكفاءة تتزايد عندما 
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يكون هناك جهاز انتخابي مستقل عن السلطة التنفيذية للبلاد؛ وعندما يمكن الاعتماد 

الدائمين، وعندما يمكن أن يعمل هذا الجهاز وفقاً على العاملين المتخصصين 

وكلما زاد عدد . لمعايير التخطيط التشغيلي الأساسي واعتبارات التوفير في التكلفة

الدول التي تجري فيها الجولة الثانية والثالثة من الانتخابات، أدركت الدول، على 

ي تعادل في أهميتها الأرجح، أن الإدارة الانتخابية هي أحد مسؤوليات الحكم الت

ولا تعتبر الهياكل التنظيمية . إدارة الخدمات الأخرى التي تندرج تحت إدارة الدولة

وكذلك لا . الانتخابية تكميلية أو هامشية بالنسبة إلى إدارة الدولة متعددة الأحزاب

تعد أجهزة إدارة الانتخابات ضرورية على أساس إفادتها من الناحية الفنية فحسب، 

فاستدامتها التنظيمية متصلة بشكل وثيق . لضرورتها من الناحية السياسية أيضاًبل و

  . ببناء المؤسسات الديمقراطية

وتلعب الأجهزة الانتخابية داخل النظام الديمقراطي للحكم، دورين 

أولهما والذي يعد من أكثر أدوارها وضوحاً، هو تنظيم وإدارة : أساسيين

أما الدور . لناخبين مروراً بعد الأصوات ثم إعلان النتائجالانتخابات، بدءاً بتسجيل ا

الثاني، وهو أطول مدة وأقل وضوحاً، فهو تعزيز بناء الثقة بين الأحزاب 

في حين أن : "وكما يقول براتون. المتنافسة، وبناء الثقة بين الشعب والحكومة

ات أمراً جوهرياً الانتخابات والديمقراطية ليستا وجهان لعملة واحدة، تظل الانتخاب

لا لتمكين الحكومات الديمقراطية من الوصول إلى الحكم فحسب، بل وأيضاً 

 .Bratton, 1998, p" (كضرورة لازمة للتعزيز الديمقراطي على نطاق أوسع

52 .(  

وتستطيع الأجهزة الانتخابية تحقيق هذه النتائج من خلال إجراء التحسينات 

بية، والتطبيق المحايد للإجراءات الانتخابية، وتوعية المتتابعة لقواعد اللعبة الانتخا

. الشعب على النحو الملائم بشأن المسائل الانتخابية، وتعزيز توعية المجتمع المدني

وتعد أجهزة إدارة الانتخابات في الدول الديمقراطية التعددية، وكذلك وسائل الإعلام 

 يلعبونه في الوصول إلى والقضاء، حراس بوابة هذا النظام، بسبب الدور الذي

وحيث إن الانتخابات تعتبر أحداثاً متكررة تحشد كافة المواطنين، فإن . السلطة
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السلطات الانتخابية تعمل على خلق واستمرار وتقوية الروابط التي تربط بين 

وتؤدي اللجان الانتخابية المستقلة . المجتمع المدني ومؤسسات الحكومة الانتخابية

ي العديد من المهام التقليدية التي كانت تؤديها الأحزاب السياسية في الوقت الحال

خلال الحقبات العديدة التي مر بها العالم الصناعي في سياق مراحل منح حق 

وهي تبرز مصالح القطاعات العريضة من الشعب للحد من . الانتخاب وبناء الدولة

شفافية والنزاهة على سلطات الحكومات الاستبدادية، وفي نفس الوقت، تضفي ال

  . النظام السياسي حتى يمكن إجراء المنافسة السلمية على تقلد الحكم

وتدعو مواجهة تحديات بناء الديمقراطية اليوم إلى بذل الجهود التكميلية 

من قبل المؤسسات التقليدية، مثل الأحزاب السياسية، والمؤسسات الجديدة مثل 

وتعمل اللجان الانتخابية كي تضمن كل . أجهزة إدارة الانتخابات المستقلة

المواطنين المؤهلين للتصويت على المنصب بأن يحصلوا على فرصتهم في 

ويسهم تعزيز استقلال اللجان الانتخابية في حماية حق الانتخاب . ممارسة هذا الحق

  )De Souza, 1998, 63. (ومن ثم يعمق طبيعة الديمقراطية التمثيلية

لانتخابات نموذجاً من نماذج المنافسة التي قد تكون وتمثل أجهزة إدارة ا

. مهمة لاسيما في النظم الديمقراطية الحديثة للدول قليلة الخبرة في اقتصاد السوق

وببساطة عن طريق قيامها بدور الحكم في منافسة الأحزاب على السلطة، يجوز أن 

قتصادي، سلباً أو تؤثر أجهزة إدارة الانتخابات على القطاع الخاص في النظام الا

وعندما تجري الانتخابات بشكل محايد وبدرجة من الكفاءة، قد يشرع . إيجاباً

ومن هذا المنطلق، تقف أجهزة . المواطنون في تقدير ما تعنيه المنافسة الشريفة

إدارة الانتخابات في الوقت الحالي على مفترق طرق بين ثلاثة عناصر أساسية 

 والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بالدولة الحكومة،: لإدارة الحكم وهي

)UNDP ،1997 .( ويمكن أن تلعب اللجان الانتخابية المستقلة والدائمة دوراً في

تحقيق أغراض إدارة الحكم الديمقراطي بطريقة أفضل من الأجهزة التي تديرها 

  . الحكومة أو الأجهزة المؤقتة



 171

ة في بناء المؤسسات وربما تتضح إمكانية استغلال السلطات الانتخابي

أوروغواي : فمثلا في حالتين شديدتا الوضوح وهما. بصورة جلية خلال الأزمات

، لعبت السلطات الانتخابية دوراً بوصفها الحكم 1988 والشيلي في عام 1980عام 

النهائي في إعلان صحة نتائج الاستفتاءات الدستورية والتي خسرت فيها الحكومات 

قد أدت مشروعية هذه المؤسسات الانتخابية التي تمتعت بها ول. العسكرية الحاكمة

، قاومت 1998وفي ليسوتو في عام .  لفترات طويلة إلى التحول نحو الديمقراطية

اللجنة الجديدة بنجاح الضغط الواقع عليها من بعض الأحزاب الكبرى التي شككت 

، 1996في غانا عام و. في نزاهة العملية الانتخابية، سواء قبل أو بعد الانتخابات

ساعدت اللجنة  في تعزيز المشاركة والحوار والمصالحة الوطنية، حتى بالرغم من 

، لعبت اللجنة 1994وفي عام . 1992عدم تغير سلطتها الرسمية منذ انتخابات 

متعددة الأحزاب دوراً محايداً في موزمبيق، التي مزقتها الحرب، أكثر من الأمانة 

وكان تأثير اللجنة واضحاً على وجه . نظرياً أنها أكثر كفاءةالتي كان من المفترض 

الخصوص عندما قرر أحد الحزبين الرئيسيين مقاطعة التصويت أولاً ثم بعد ذلك 

  . مقاطعة الإعلان عن نتائج الانتخابات

وبوصفها مؤسسات حكم، ينبغي اعتبار أجهزة إدارة الانتخابات عاملاً 

ومما لا شك . ة العامة للمجتمعات التي يعملون فيهامهماً لتحقيق الأهداف السياسي

فيه أن المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون 

وأوضحت دراسة حديثة، . لا غنى عنها في الدول حديثة العهد  بالديمقراطية

ول التي  نزاع داخلي في كافة أنحاء العالم، أن الد200أجريت حول ما يزيد على 

فيها أنظمة ديمقراطية تتمتع بسجل حافل في إدارة هذه النزاعات بشكل سلمي 

 Harris and(أفضل بكثير من الدول التي تطبق الأنظمة السياسية الأخرى 

Reilly, 1998, p. 19 .( وكما أن الديمقراطية نظام أكثر فعالية في إدارة النزاع

ة الانتخابات المستقلة تخدم أيضاً أغراض من الأنظمة الاستبدادية، فإن أجهزة إدار

الديمقراطية، بالطبع في الدول التي طبقت الديمقراطية حديثاً، أكثر من أنواع إدارة 

ويمثل إنشاء جهاز إدارة انتخابات دائم ومستقل خطوة كبيرة . الانتخابات الأخرى



 172

ابات السياسية للأمام نحو تحقيق التنمية المؤسسية؛ ويمكن أن يعزز ذلك نظام الانتخ

ومثله مثل أي هيئة قضائية مستقلة، أو جهاز شرطة مدنية محايد سياسياً . في الدولة

ومتخصصاً، يمكن أن تؤخذ مهام جهاز إدارة الانتخابات على أنها أمر مسلم به من 

ويتساوى هذا الجهاز مع أجهزة القضاء والشرطة . قبل المواطنين وصانعي السياسة

  . ه قد يفتح الباب على مصراعيه للديكتاتورية والفوضىفي أن غيابه أو فشل

  
  "الموجة الثالثة"دول   دول مستقرة  حجم جمهور الناخبين

جنوب المحيط (ستراليا وأ  متوسط/كبير
  )الهادي
  )باوغرب أور(أسبانيا 

  )آسيا(باكستان 
  )باوشرق أور(روسيا 

ركا يأم(واي غأورو  صغير
  )اللاتينية

  )اجنوب أفريقي(بوتسوانا 

  )البحر الكاريبي(هايتي 
  )غرب أفريقيا(السنغال 
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  ملحق

  تقارير دراسة حالة للدول
  

  

  
  :تم اختيار ثماني دول كدراسات حالة طبقاً لأربعة معايير رئيسية وهي

 المنطقة التي تقع فيها من العالم، •

 مرحلة تعزيز الديمقراطية التي وصلت إليها، •

 بين،حجم جمهور الناخ •

 .التقاليد الاجتماعية الثقافية •
 

ومن بين الدول . تتراوح تلك الدول أيضاً بين دول ديمقراطية قديمة وأخرى ناشئة

الديمقراطية المستقرة في منطقة جنوب المحيط الهادي وأميركا اللاتينية وجنوب 

  : أفريقيا وغرب أوروبا، يركز هذا الملحق على الدول التالية

  

  خبينعدد النا  الدولة

   مليون 12حوالى   أوستراليا

   مليون 2  أوروغواي

   ألف 400  بوتسوانا

   مليون 31  أسبانيا

  

ومن بين الدول التي تعمل على تعزيز الديمقراطية في غرب أفريقيا وآسيا وشرق 

  : أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي يركز هذا القسم على الدول التالية
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  عدد الناخبين  الدولة

   مليون 3  السنغال

   مليون 56  باكستان

   مليون 108  روسيا

   مليون 4  هايتي

  

وتشمل اللغات التي تتحدث بها تلك البلدان أكثر من ست لغات ومنها الإنكليزية 

  . والفرنسية والروسية والأسبانية والسواحيلية والأوردية

  

  تعزيز الديمقراطية
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  أوستراليا

  دراسة حالة
 
 
  

سة استناداً إلى دراسات أكاديمية، والتقارير المنشورة تم إعداد هذه الدرا

عن ورش عمل تضم سلطات انتخابية وخبراء،  بالإضافة إلى مقابلات شخصية 

  .مع كبار مسؤولي الانتخابات في أوستراليا

  

 الخلفية الانتخابية السياسية .1

  
منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، تمتعت أوستراليا بأحد أكثر 

فلقد كانت رائدة في مجال الاقتراع السري، . ظمة الانتخابية انفتاحاً في العالمالأن

، واستحدثت تخصيص رواتب "الاقتراع الأوسترالي"والذي غالباً ما يطلق عليه 

وغيرها من الأموال لأعضاء البرلمان حتى يمكن للمواطنين الذين ليس لديهم 

 .Lovell et al., 1995, p(ية موارد مالية مستقلة أن يتقلدوا مناصب انتخاب

حق الانتخاب بنجاح إلى زيادة عدد نطاق وأدى نمو عدد السكان وتوسيع ). 236

 مليون ناخب في 11.6 إلى 1949 مليون ناخب عام 4.9الناخبين في أوستراليا من 

ولا بد من اعتبار التصويت والتسجيل . 1996الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 

تفاع نسبة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم وجمهور الناخبين المستقر الإلزامي وار

  .لنظام الانتخابي الأوستراليالتي تميز اإلى حد كبير من الخصائص الرئيسية 

وتعد أوستراليا من الدول القليلة في العالم التي تتمتع بنظام تصويت 

خرى الرئيسية فهي أما البلدان الأ. 1924وتسجيل إلزامي وفعال، وقد أنشئ عام 

وتعتبر نسبة تدفق الناخبين على صناديق الاقتراع . بلجيكا وإيطاليا وأوروغواي
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مرتفعة للغاية، إذ بلغت نسبة مشاركة الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في انتخابات 

أما من حيث الانتماء الحزبي فإن هذا الأمر يمثل .  بالمائة95 أكثر من 1996عام 

فعلى عكس معظم الدول الديمقراطية الغربية خلال العقود . في أوستراليانمطاً ثابتاً 

القليلة الماضية، لم تحدث تحولات جوهرية في الانتماءات الحزبية للناخبين في 

ولم تتجاوز التحولات بين الأحزاب منذ أواخر الستينيات على الإطلاق . أوستراليا

 .Bean et al., 1997, pp(تقريباً السبع نقاط، وكثيراً ما كانت النسبة نقطتين 

174, 231.(  

  

  يالإطار المؤسس. 2
  

إدارة الانتخابات الأوسترالية عموماً قد "ويذكر أحد المؤلفات الجامعية أن 

  ).Smith, 1997, p. 175" (أصبحت أكثر نزاهة في السنوات الأخيرة

  

لعالم التي وجدير بالذكر أن أوستراليا تعد من أقدم الدول الديمقراطية في ا

ولقد وردت الطريقة التي تم . أدخلت إصلاحات في  إدارة الانتخابات الخاصة بها

اتباعها نحو تأسيس لجنة انتخابات أوسترالية مستقلة بتفصيل أكبر في المؤتمرات 

التي عقدتها السلطات الانتخابية مؤخراً، وكذلك في مطبوعات اللجنة الانتخابية 

  ).Morling, 1997; Gray, 1998(الاوسترالية نفسها 

، والمنقح في عام 1902وطبقاً لقانون الانتخابات في دول الكومنولث لعام 

والتي (، يتولى أحد مديري الانتخابات التابع لوزارة الشؤون الداخلية 1918

. إدارة الانتخابات على نحو تقليدي)  تسمى بوزارة الداخلية1932أصبحت بعد عام 

ت على المستوى الفيدرالي والولايات والمقاطعات يعينون وكان مديرو الانتخابا

ويتناقض تمتعهم بالأمان في . كموظفين مدنيين ولذلك كانوا يشغلون وظائف دائمة

تولي المنصب مع ما هو معمول به في المملكة المتحدة حيث يدير الموظفون 

ومنذ عام . الحكوميون المحليون الانتخابات باعتباره عملاً جزئياً لبعض الوقت
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، تم إنشاء إدارة للانتخابات في أوستراليا بوصفها كياناً قانونياً يتمتع بقدر 1973

. من الاستقلالية، ولكنها ظلت تخضع للمساءلة أمام وزير الخدمات والملكية

 تأسست اللجنة الانتخابية الأوسترالية كجهاز مستقل تماماً 1984ومؤخراً في عام 

توصيات التي أصدرتها بالإجماع لجنة برلمانية دائمة عن الحكومة بناء على ال

وضمت اللجنة أعضاء من . مشتركة بإدخال إصلاحات علي النظام الانتخابي

  .المجلسين التشريعيين وأعضاء من كل الأحزاب السياسية الممثلة فيهما

ويتبع جهاز إدارة الانتخابات في أوستراليا أسلوباً يتسم باللامركزية بشكل 

ويقع على عاتق اللجنة الانتخابية الأوسترالية مسؤولية إدارة الانتخابات . كبير

: وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء هم. والاستفتاءات الفيدرالية والانتخابات العمالية

رئيس اللجنة الذي يجب أن يكون قاضياً من قضاة المحكمة الفيدرالية، ومفوض 

يضاً، ويتولى مهام المسؤول التنفيذي الانتخابات الذي ينبغي أن يكون قاضياً أ

ويتمتع مفوض الانتخابات . الرئيسي فيها، وعضو من خارج الهيئة القضائية

ويعين . بسلطات وزير في الحكومة الفيدرالية وهو عضو اللجنة الدائم الوحيد

الحاكم العام عضوي اللجنة القضائيين لفترة قابلة للتجديد لا تتعدى سبع سنوات 

لاستعانة بقائمة من القضاة أو القضاة السابقين يقدمها رئيس المحكمة على أساس ا

أما عضو اللجنة من خارج الهيئة القضائية فيجب أن يكون بمرتبة . الفيدرالية

  .سكرتير إدارة حكومية أو منصب قانوني مماثل

ويضم من . ويقع المكتب المركزي للجنة الانتخابية الأوسترالية في كانبيرا

الخدمات المشتركة؛ والانتخابات والتسجيل؛ : م ثلاثة فروع وهيحيث المها

وتتبع مكاتب الاستعلامات . ويرأس كل فرع مفوض مساعد. وتكنولوجيا المعلومات

والتوعية والمراجعة الداخلية نائب مفوض الانتخابات مباشرة، في حين يكون 

  .المساعد الأول للمفوض مسؤولا عن التمويل والافصاح المالي

قع سبع إدارات رئيسية في كل من ولايات أوستراليا الست والمنطقة وت

ويرأس كل إدارة موظف يتبع اللجنة الانتخابية الأوسترالية . الشمالية التابعة لها

وهذه الإدارات مسؤولة بالكامل عن انتخابات الولايات، . يعينه البرلمان الوطني
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 المتعلقة بإدارة انتخابات واستفتاءات وتتولى أيضاً الأنشطة داخل الولاية أو المنطقة

وكما هو الحال في الوحدة المركزية فإن موظفاً . المجلس النيابي ومجلس الشيوخ

ويندرج تحت . رئيسياً واحداً فقط هو الذي يشغل وظيفة دائمة على مستوى الولاية

  مكتب إقليمي؛ أي مكتب لكل دائرة انتخابية يرأس كل منها148إدارات الولايات 

وتضم كل من هذه المكاتب ثلاثة موظفين تعينهم إدارة . مدير انتخابات إقليمي

ولكن المدير الإقليمي للانتخابات وحده يشغل وظيفة دائمة . الخدمة المدنية العليا

 444وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين على هذا المستوى . طوال الوقت

قليمي مسؤولا عن إجراء الانتخابات الفيدرالية ويكون مدير الانتخابات الإ. موظفاً

وعلى مستوى البلديات تكون سلطات الحكم المحلي مسؤولة . وانتخابات الولايات

عن الانتخابات المحلية والتي يمكن لها أن تجريها إما بنفسها أو باستخدام موظفين 

  .من الأجهزة الانتخابية القومية أو من الولايات

 الموظفين الدائمين في اللجنة الانتخابية الأوسترالية وإجمالاً، يبلغ عدد

 موظفاً تقريباً يوفرهم جهاز الخدمة المدنية، ويتم بذلك تعيينهم وتدريبهم طبقاً 750

وقبل الانتخابات تعين السلطات الانتخابية القومية . للوائح الخدمة المدنية العامة

نتخابات والاستفتاءات موظفين يعملون في مراكز الاقتراع فيما يتعلق بالا

. الفيدرالية؛ أما في حالة انتخابات الولايات فتعينهم السلطات الانتخابية في الولايات

وتعين سلطات الحكم المحلي الموظفين المنوط بهم الإشراف على الانتخابات 

  .المحلية

وقد تتلقى الأجهزة الانتخابية على مختلف المستويات طلبات الناخبين 

وثمة نظام للطعن يشمل محاكم . ما يتعلق بإجراء الانتخابات بوجه عاموشكاواهم في

وعلى المستوى الفيدرالي تنظر محكمة . عدة على المستويين الفيدرالي والولايات

خاصة بنتائج الانتخابات موضع الخلاف، في الطعون الانتخابية، وتنظر محكمة 

وبالنسبة إلى . ة الأخرىفيدرالية عادية في الطعون الخاصة بالأمور الانتخابي

الانتخابات التي تجرى على مستوى الولاية، تحال الطعون إلى عدد من المحاكم 

المختصة بالنظر في النتائج موضع الخلاف ومحاكم الولايات العادية التي لديها 
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اختصاصات شبيهة بتلك المنوطة بالمحاكم الفيدرالية ولكن تقتصر على الانتخابات 

  .في الولايات

  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات . 3
  

يقع على عاتق اللجنة الانتخابية الأوسترالية في الوقت الحالي الجانب 

 عندما أنشئت 1984وقبل عام . الأكبر من مسؤولية تعيين حدود الدوائر الانتخابية

ة إعاد"وتجرى حالياً عملية تسمى . اللجنة كان هذا الأمر مثار جدل سياسي كبير

حدود الدوائر الانتخابية الفيدرالية على مرحلتين بمشاركة الأحزاب السياسية " تقسيم

ويعتبر المعيار الرئيس لتعيين حدود الدوائر هو عدد السكان، وتستهدف . والشعب

هذه العملية أن تكون كافة التقسيمات تشتمل على عددٍ متساوٍ من الأصوات المسجلة 

" لجنة إعادة التقسيم"ة اقتراحات الجمهور، تنشر أولاً وبعد دراس. على وجه التقريب

وتضم اللجنة المفوض الانتخابي، ومسؤول . إقتراحها بشأن إعادة التقسيم

الانتخابات الرئيس في الولاية ومسؤولان من ذوي المناصب العالية في حكومة 

 على وإذا اعترضت الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الأفراد. الولاية المعنية

من أعضاء اللجنة السابقة تُستكمل " لجنة انتخابية إضافية"الإقتراح يتم تشكيل 

وبعد . برئيس لجنة الانتخابات الأوسترالية وعضو اللجنة من خارج الهيئة القضائية

دراسة كل الاعتراضات، تصدر اللجنة الإضافية قراراتها التي تعتبر قرارات 

  ).Morling, 1997, P. 17(نهائية 

. حتفظ السلطات الانتخابية بسجل دائم للناخبين يتم تحديثه على الدوامت

ويتوقع من الناخبين الإبلاغ عن أي تغييرات في الاسم والعنوان بغرض تحديث 

ولا تعد قوائم الناخبين على أساس مراكز الاقتراع ولكن بحسب الدوائر . السجل

ي مركز اقتراع في نطاق الانتخابية، لأن الناخب يمكنه أن يدلي بصوته في أ

إضافةً إلى ذلك، لا يشترط تقديم بطاقة هوية . الدائرة الانتخابية المسجل فيها

فقط يتعين تقديم أسماء الناخبين إلى مديري مراكز . للتصويت في أوستراليا
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وتقوم السلطات الانتخابية بمراقبة الممتنعين عن التصويت والتصويت . الاقتراع

:  من خلال مراجعة تجري قبل الانتخاب لثلاثة قوائم وهيلأكثر من مرة، وذلك

قائمة الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم بالفعل؛ وأخرى للناخبين الذين لم يدلوا 

بأصواتهم لضمان إجبارهم على التصويت مستقبلاً؛ والقائمة الثالثة للناخبين الذين 

  .جداً من الأسماءصوتوا لأكثر من مرة والتي تتضمن في العادة عدداً ضئيلاً 

تعد الحكومة الموازنة العادية الخاصة بلجنة الانتخابات الأوسترالية وكذلك 

ميزانيات الانتخابات النوعية والأنشطة المتعلقة بالانتخابات ويصدق البرلمان عليها 

وما أن يتم التصديق عليها تكون . كما هو الحال بالنسبة لكافة المؤسسات العامة

. ت الأوسترالية حرة في الإنفاق ضمن الحدود التي وضعها البرلمانلجنة الانتخابا

وفي الحقيقة، تعد اللجنة ميزانيتها الخاصة مثل كافة الهيئات العامة الأخرى قبل 

وتقوم اللجنة بإحصاء كل موازنة انتخابية تلقائياً في حدود رقم . تقديمها للحكومة

وكمبدأ عام يجب أن تكون .  المستهلكأساسي يتم تعديله سنوياً طبقاً لمؤشر أسعار

لذلك لا بد من إيجاد . الإجراءات الانتخابية المتجددة اقتصادية من حيث التكلفة

). Bright, 1997, p. 124(بدائل لتوفير التكاليف في نطاق موازنة الانتخابات 

 1996وباستبعاد مصاريف التمويل العامة، بلغت ميزانية الانتخابات العامة عام 

 4.80 مليون ناخب مسجل بمعدل 11.6 مليون دولار أوسترالي شملت 55.5

 دولار أميركي لكل ناخب 3.20دولار أوسترالي لكل ناخب أو ما يساوي 

)Dundas, 1997, p. 132.(  

وقد أجرت اللجنة الانتخابية الأوسترالية تقييماً منظماً لقدرتها على تقليل 

 انخفض متوسط 1996تخابات الأخيرة عام  والان1984التكاليف أظهر أنه بين عام 

 دولار أوسترالي إلى 3.13من ) والتي تم تعديلها بسبب التضخم(التكلفة لكل ناخب 

ولعله أمر جدير بالملاحظة ). Bright, 1997, p. 132( دولار أوسترالي 2.55

أنه في خلال اثنتي عشرة سنة فقط تم تخفيض التكاليف بنسب تصل إلى عشرين 

إجراء دراسة ) أ: (ة، وذلك حدث في الأساس نتيجة للاستعانة بأداتين وهمافي المائ

نقدية وتقييم للأداء في الانتخابات السابقة باستخدام أساليب تخطيط الإدارة 
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وانتهت لجنة الانتخابات . مكننة العمليات اليدوية) ب.(الإستراتيجية للانتخابات

 لتخفيض تكاليف الانتخابات هو العامل الأساسي الوحيد"الأوسترالية إلى أن 

 ,Bright" (وهو المفتاح الرئيسي لتحقيق الكفاءة في إجراء الانتخابات... التخطيط 

1997, p. 126.(  

تتضمن الخطة الإستراتيجية الخاصة باللجنة الانتخابية الأوسترالية لإدارة 

  :الانتخابات أربع خطوات هي

  

وهي (الرئيسية التي يتعين تحقيقها تحدد الخطة المشتركة الأهداف التنظيمية  )1

إجراء الانتخابات الفيدرالية، وتطوير الإجراءات، وضمان تطبيق الخطة بشكل 

  ).متناغم من قبل كل العاملين والتأكد من توفر الموارد

تحدد خطة العمل القومية بالتفصيل المهام الانتخابية التي يتعين استكمالها في  )2

مهام محددة في (وأقسام الإدارة الانتخابية سنة معينة من قبل كافة فروع 

 ).مواعيد زمنية محددة

تحدد خطة ما قبل الانتخابات تسع مهام رئيسية تتولاها كل من الإدارات  )3

فيما يتعلق بمراكز الاقتراع، وفريق العمل (الفرعية المائة والثمانية والأربعون 

ع، والتدريب، ومواد الدائم، والموظفين المؤقتين، والعاملين بمراكز الاقترا

الاقتراع وتوزيعها، والشؤون المالية، ونظم الحاسب الآلي والترتيبات التدريبية 

وتشمل مراجعات ما بعد الانتخابات التعرف على ). لنظام إدارة المستندات

 .مجالات زيادة الإنفاق ومواطن القصور

ما أنها  تجري لجنة الانتخابات الأوسترالية مراجعات وتدقيقات داخلية ك )4

  .تخضع لفحص خارجي من اللجنة المشتركة الدائمة في البرلمان

  

وعلى وجه الخصوص، تم تحقيق وفر هام في التكلفة من خلال 

  :الإجراءات التالية
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من أجل مساعدة موظفي الفروع على إعداد تقديراتهم تم تطوير نظام قومي  )1

ذاتية للعاملين لتوفير لتقديرات العاملين، ويشمل معدلات حجم العمل والسير ال

 .نظرة واقعية لتوقعات الإدارة

إجراء مناقصة مركزية وشراء مسبق لكميات كبيرة من المواد الانتخابية قبل  )2

 .موعد الانتخابات مما يساعد على خفض التكاليف

إعداد برامج تدريبية كافية للموظفين الدائمين والمؤقتين يؤدي أيضاً إلى وفر  )3

 .ن ذلك تنفيذ موحد وفي حينه للقواعد والإجراءاتفي التكاليف حيث يضم

 1993استفادت إدارة الانتخابات من عمليات المكننة، إذ أنه في انتخابات عام  )4

وأدت . الفيدرالية تم لأول مرة ربط كافة إدارات ومكاتب اللجنة بالحاسب الآلي

كفاءة أكبر دراسة هذه التجربة إلى استنتاج مفاده أن اللجنة قد أدارت أنشطتها ب

 ).Bright, 1997, p. 131(وأيضاً تحقق وفراً ملموساً في تكاليف الموظفين 

  

 نظام التمويل العام للأحزاب وكذلك لوائح 1984استحدثت إصلاحات عام 

ويتم تقديم دعم مالي . وإجراءات أكثر صرامة ودقة لتمويل الحملات الانتخابية

وتكلف اللجنة بحصر . اللأحزاب بحسب عدد الأصوات التي حصلت عليه

 مليون دولار أوسترالي من 4.9 تم توزيع 1995وفي عام . مستحقات التمويل

وحددت النسبة لانتخابات عام ) Smith, 1997, p. 190(الصندوق المركزي 

  ).Morling, 1997, p. 18( دولار أوسترالي لكل ناخب 1.629 بما يعادل 1997

لدراسة الحال، ثمة تمويل عام ومن بين البلدان الأخرى التي خضعت 

ولهذا الغرض تحتفظ اللجنة . للحملات الانتخابية في أسبانيا وأوروغواي أيضاً

وتتولى اللجنة أيضاً مسؤولية تطبيق قوانين . بسجل لكافة الأحزاب السياسية

ويتعين على جميع الأحزاب والمرشحين . الإفصاح عن المعلومات المالية

ين يشتركون في أنشطة الحملة الانتخابية الكشف عن الهدايا والمنظمات والأفراد الذ

علاوة على ذلك، . والهبات التي يتلقونها والمصروفات الانتخابية التي تكبدوها

 أن - دولار أوسترالي1500 المانحين الأفراد لأكثر من –يطلب من هؤلاء جميعاً 
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جنة الانتخابات وعلى حد قول الرئيس الحالي لل. يزودوا اللجنة بتقرير مالي

كانت إدارة قوانين الإفصاح عن الوضع المالي للأحزاب أكثر إثارة "الأوسترالية 

 ,Morling, 1997]" (من المسائل المثارة حول تسجيل الأحزاب السياسية[للجدل 

p. 18.(  

توفر اللجنة المعلومات والتوعية للناخبين وقت الانتخابات كما تقدم برامج 

لها اعتمادات خاصة مثل البرامج المتعلقة بالسكان محددة حيث قد تخصص 

  .الأصليين

  

  العلاقة بالمؤسسات والأجهزة الأخرى .4
  

تعمل اللجنة الانتخابية الأوسترالية عن كثب مع اللجنة البرلمانية الدائمة 

وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها أعضاء من . في تقديم المشورة ورفع التقارير

. اسية الكبرى ويرأسها على الدوام عضو من الحزب الحاكمكافة الأحزاب السي

وتقدم اللجان البرلمانية المكونة من عدة أحزاب أيضاً إحاطات دورية بشأن الأمور 

وساعد ذلك على ضمان استقلال اللجنة الانتخابية الاوسترالية من . الانتخابية

وتوفر اللجنة . حزب ماالتوجيه الحكومي التي تخاطر دائماً بأنها موالية سياسياً ل

البرلمانية الدائمة وتلك اللجان الأخرى نقاط الاتصال الرئيسية للجنة الانتخابية 

  .الاوسترالية مع الأحزاب السياسية

ويتعين على اللجنة الانتخابية، بالتعاون مع الحكومة، أن تعد ميزانيات 

ولدى .  أو تقديمهاوتنخرط في المسائل التي تؤثر على إعداد التشريعات الانتخابية

وفي الكثير من المناسبات، وفي . اللجنة سجل رائع من الاستقلال عن الحكومة

التقارير المقدمة إلى اللجان البرلمانية، انتقدت اللجنة الانتخابية الاوسترالية تشريعاً 

وفي إحدى المرات رفعت دعوى على السكرتير الوطني للحزب . اقترحته الحكومة

 .Morling, 1997, p( لمخالفات ارتكبها ضد القانون الانتخابي السياسي الحاكم

17.(  
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وبالتعاون مع الأجهزة انتخابية التي تتبعها داخل النظام، تشرف اللجنة 

وتقدم . الانتخابية علي أنشطة ذات نطاق فيدرالي كالانتخابات والاستفتاءات العامة

وتتمتع سلطات . نها ذلك فقطالمساعدة وتمد السلطات المحلية بالموظفين إذا طلب م

الولاية والسلطات المحلية بالاستقلال الذاتي في إدارة الانتخابات فيما يتعلق 

  .بمجالات الاختصاص لكل منها

 قدمت اللجنة الانتخابية تقارير مفصلة حول مسار كل 1987ومنذ عام 

 الإصلاح عملية انتخابية بناء على طلب اللجنة البرلمانية الدائمة المشتركة بشأن

وتنشر . ويتم التعرف على نقاط الضعف والقوة في العملية الانتخابية. الانتخابي

. مع التقارير الدورية عن مسار الانتخابات" ملف إخباري انتخابي"اللجنة الانتخابية 

ويتولى مركز الأبحاث البرلمانية التابعة لإدارة المكتبة البرلمانية أيضاً نشر نتائج 

  ".الانتخابات الفيدرالية"لمعلومات المتعلقة بها تحت عنوان الانتخابات وا

  

   المساهمة في الديمقراطية وإدارة الحكم.5
  

 علامة بارزة ونقطة 1984لا بد من اعتبار الإصلاحات الانتخابية عام 

تحول فيما يتعلق بكل الأمور التي تؤثر على شفافية وكفاءة العملية الانتخابية في 

م تعديل الكثير من النواحي الخاصة بالانتخابات منذ إنشاء لجنة فقد ت. أوستراليا

الانتخابات الأوسترالية مثل ترسيم حدود الدوائر الانتخابية وحملات وتمويل 

وفي خلال فترة وجودها التي لا تتعدى الخمسة . الأحزاب واللجنة الدائمة المشتركة

لية الانتخابية من خلال عشر عاماً، أسهمت اللجنة بشكل ملحوظ في شفافية العم

إنفاذ التشريع الجديد وجعل السلطة الانتخابية مسؤولة مباشرة أمام اللجنة البرلمانية 

الدائمة، والاستجابة لطلبات الرأي العام بشأن الإدارة الانتخابية وكذلك على 

ل المستوى الدولي بتقديم المساعدة المختلفة للدول التي تمر بفترة انتقالية نحو التحو

  .الديمقراطي
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ويمكن للسلطات الانتخابية الأوسترالية أن تقدم مساعدة انتخابية دولية 

بموافقة الحكومة، وقد فعلت ذلك في عدد من الدول خاصة في منطقة جنوب آسيا 

وإضافةً إلى ذلك، يمكن أن يتواجد مسؤولون انتخابيون . والمحيط الهادي

توى متوسط على الدوام كأعضاء اوستراليون على مستوى عالٍ وفنيون على مس

بوحدة انتخابية في نطاق عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكأعضاء في 

بعثات مراقبة الانتخابات  في مختلف أنحاء العالم من منظمات الأمم المتحدة أو 

الكومنولث البريطاني، وكذلك كمشاركين في الندوات والمؤتمرات الخاصة 

ابية، وكثيراً ما يتواجدوا في اجتماعات الاتحادات الدولية للسلطات بالمسائل الانتخ

وعلاوة على ذلك، تتمتع أوستراليا مثلها مثل بوتسوانا وأسبانيا . الانتخابية

وأوروغواي بعضوية المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الانتخابية ومقره في 

  . السويد-استوكهولم

ترالية من خلال العمل المشترك مع اللجنة وتسهم اللجنة الانتخابية الأوس

البرلمانية الدائمة في دعم الحكم الرشيد من خلال تعزيز فاعلية إجراء الانتخابات 

وقد تحقق ذلك أساساً بعقد ندوة للمناقشة المفتوحة للمسائل . والمساءلة عنها

 اللجنة الانتخابية، وبتسهيل الحوار بين الأحزاب السياسية، وبكونها مسؤولة أمام

البرلمانية الدائمة والتي تعمل على مرأى من الجمهور بدلاً من أن تتبع وزارة ما 

ومع أن اللجنة الانتخابية تخضع . تنتمي بطبيعتها إلى مجال سياسي أكثر انغلاقاً

وفي حالات معينة . للمساءلة أمام اللجنة البرلمانية الدائمة فإنها ليست تابعة لها

  .بعض المسائل ومنها نتائج الأغلبيةاختلفت الهيئتان في 

ويشهد الرأي العام على تجاوب اللجنة الانتخابية الأوسترالية وصورتها 

وتقوم اللجنة بانتظام . وتوضح بيانات الاستقصاءات ذلك بكل جلاء. الإيجابية

احتياجات المنتفعين "بإجراء استبيانات للرأي العام كأداة للتخطيط المشترك بمراعاة 

حزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الحكومية الأخرى وجمهور مثل الأ

وتجري اللجنة الانتخابية ثلاثة أنواع مختلفة ). Hallett, 1997, p. 36" (الناخبين

من الاستبيانات تتعلق بالتسجيل والتقييم ما بعد الانتخابات ومتابعة الدعاية 
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 أن 1996المستوى القومي عام وأظهر استبيان ما بعد الانتخابات على . الانتخابية

 97 إلى 93موظفي اللجنة الانتخابية الأوسترالية حصلوا على معدل يتراوح بين "

 في 92وشعر .... في المائة على الكفاءة والتعامل الودي والمساعدة والأمانة 

المائة من الناخبين بأنه أُحسن إطلاعهم على الطريقة الصحيحة لملء أوراق 

 ).Hallet, 1997, p. 40" (الاقتراع
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  وايغأورو

  دراسة حالة
  

  

  
دراسة استناداً إلى دراسات أكاديميـة وتقـارير مـؤتمرات          هذه ال تم إعداد   

متخصصة للسلطات الانتخابية والخبراء، ومقابلات شخصية مع السلطات الانتخابية 

  . في أوروغواينليين السياسييلوالمح

  
  ريخيةتاالخلفية ال

  

 واحدة من أقدم الدول الديمقراطية والأكثر استقراراً فـي          يتُعتبر أوروغوا 

 حتـى   1973وباستثناء فترة الحكم العسكري التي مرت بها البلاد منذ عام           . العالم

، تواصلت الانتخابات التعددية دون انقطاع منذ نهايـة القـرن التاسـع             1984عام  

 1924ي المحكمة الانتخابيـة، فـي عـام         وتم تأسيس السلطة الانتخابية، أ    . عشر

وتم إرساء الـشكل    . 1934بموجب قانون برلماني، والتي نص عليها دستور عام         

 طبقاً لقانون الانتخابـات     1925الحالي للممارسة الانتخابية بشكل أساسي في عام        

وعلاوة على ذلك، تعد أوروغواي من الدول القليلة فـي          . والسجل المدني الوطني  

لتي يجري فيها التصويت الإلزامي، رغم أنه لم يـتم فـرض أي عقوبـات         العالم ا 

كما .  1996 تعديلات طفيفة عام     ا وأُدخلت عليه  1971بموجب القانون إلا في عام      

أنها أيضاً من الدول التي يتم فيها انتخاب السلطات الانتخابيـة علـى المـستوى               

انتخابي أدنى، أو أجهـزة      جهاز   19وتضم   (من خلال الانتخابات الشعبية   الإقليمي  

ويتم انتخاب السلطات السياسية كل خمس سنوات عن طريـق          ). إدارة الانتخابات 

، الذي يسمح بتعدد المرشحين والقوائم داخـل        "التصويت المزدوج المتزامن  "نظام  
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وبعد أن يختار الناخب الحزب، يختار أيـضاً المترشـح للرئاسـة        . الحزب الواحد 

  . ذلك الحزبوالقائمة البرلمانية من

، حيث بلغت معدلاتها     دائماً وكانت نسبة إقبال الناخبين في أوروغواي كبيرة      

وامتد حق الانتخاب الوطني ليشمل . ، وغالباً كانت أعلى هذه النسبة %85نحو من 

وفي أول انتخابات عامة أُجريت بعد سقوط الحكـم العـسكري           . 1932المرأة عام   

 مليون ناخـب    2.2من أصل    % 88بين حوالى   ، بلغت نسبة إقبال الناخ    1984عام  

وتحث الدولة المواطنين على تسجيل أسمائهم في قـوائم         . تقريباً مسجلين في الدولة   

الناخبين عند بلوغ سن السادسة عشر، رغم أنهم لا يستطيعون الإدلاء بأصـواتهم             

هم ثم يمنح الناخبون الذين تـم تـسجيل       .  أن يبلغوا سن الرشد وهو الثامنة عشر       إلى

البطاقة الانتخابية، وبمجرد تسجيلهم تظل أسماؤهم مسجلة في سجل الناخبين مدى           

الحياة، ما لم يغيروا محل الإقامة أو يتخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فـي دورتـين               

وفي حالة التخلف عن التصويت، أو في حالـة الوفـاة، يـتم             . انتخابيتين متتاليتين 

  .ناخبينشطب اسم الناخب تلقائياً من سجل ال

ومن العلامات الانتخابية البارزة في العقود القليلة الماضية، انتخابات عـام           

وكان النظام الأساسي القائم علـى حـزبين        . 1994، و 1984، و 1980، و 1971

، عندما دخل حزب ائتلاف يساري فـي هـذا النظـام            1971معمولاً به حتى عام     

من نسبة  % 20و من ، وحصل على نح)Frente Amplio"فرينت أمبليو"حزب (

وبعد عدة تغييرات شهدتها الساحة السياسية الجديـدة، حـصل حـزب            . الأصوات

على عدد من الأصوات يساوي تقريباً ما حـصل عليـه الحزبـان             " ويفرينت أمبل "

، وزع الناخبون   1994ووفقاً لآخر انتخابات عامة أُجريت عام       . الرئيسيان الآخران 

بالنـسبة إلـى     بالتساوي على الأحزاب الثلاثة      في أوروغواي أصواتهم إلى حد ما     

وقد يتغير ذلك بعد تنفيذ إصـلاح دسـتور         . لرئاسة والبرلمان والحكومات المحلية   ا

 الذي حدد تواريخ مختلفة للانتخابات الوطنية والانتخابـات         1999 في عام    1996

  .كما تم أيضاً تحديد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. المحلية
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، التي كانت بمثابة علامة أخرى علـى الطريـق، طلبـت            1980م  وفي عا 

الحكومة العسكرية من المحكمة الانتخابية تنظيم استفتاء حول إصلاح الدستور الذي 

وعنـدما  .  على الحكم الاسـتبدادي وترسـيخه      المشروعيةكان يهدف إلى إضفاء     

جهـا فـي    خسرت الحكومة الاستفتاء، بلغت فترة الانتقال نحـو الديمقراطيـة أو          

، ومن ثم، لعبت المحكمة الانتخابية دوراً حاسماً فـي          1984الانتخابات العامة عام    

يتميـز بالحـساسية    ، تناول استفتاء سياسي آخر      1989وفي عام   . فتح عصر جديد  

إلغاء قانون العفو الذي صدر في بادئ الأمر بناء على التماس شعبي، وفـق آليـة                

ن إجمالي الناخبين المـسجلين التماسـاً       م % 25، حيث وقع    1989 قانون   أنشأها

 % 85وتوافد على مراكز الاقتراع حوالى      . للمحكمة الانتخابية لتنظيم استفتاء عام    

منهم  % 65من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بشأن اقتراح إلغاء القانون حيث رفض           

يبة، وبموجب الالتزام بالتطبيق الصارم للقانون في أثناء الأوقات العـص         . الاقتراح

عند التعامل مع مبادرة الاستفتاء وعند الإعلان أن نتائجه صحيحة، دعمت المحكمة 

وفي أواخر فتـرة الثمانينيـات،      .  مشروعية النظام الديمقراطي   يبأسلوب إستراتيج 

اعتبرت الفترة الانتقالية الجديدة نحو الديمقراطية في أوروغواي بأنها قد وصـلت            

  )Alcantara and Crespo, 1992, p.180 (.إلى نهايتها

  
  الإطار المؤسسي

  

تتألف المحكمة الانتخابية في أوروغواي من تسعة أعضاء، ولا يـشترط أن       

ومن بينهم خمسة أعضاء محايدون، إذ يـتم انتخـابهم          . يكون لديهم خلفية قانونية   

بموافقة ثلثي أصوات الجمعية العامة لمجلسي الشيوخ والنـواب، أمـا الأعـضاء             

ين فهم ممثلون عن الأحزاب السياسية، ويتم انتخابهم بشكل مباشر عن           الأربعة الباق 

) ويبلغ عددهم حالياً ثلاثة أحـزاب     (طريق كل الأحزاب الممثلة في الجمعية العامة        

وتتمتع المحكمة بالحكم الذاتي في     . بطريقة متناسبة مع عدد المقاعد التي يشغلونها      

مالية، التي يتعين التفاوض بشأنها مع      جميع الشؤون الخاصة بها باستثناء شؤونها ال      

فالمحكمة مسؤولة عن كل الشؤون التـي تتعلـق         . الحكومة وأن يعتمدها البرلمان   
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، حيـث لا يجـوز      ى والشكاو ىبإجراء الانتخابات، بما في ذلك النظر في الدعاو       

وفي نفس الوقت، تُعتبر المحكمة بأنها السلطة الانتخابية العليـا،          . اقراراتهبالطعن  

ويتولى المركـز   . لجهة التي تتولى إدارة الانتخابات، والمحكمة الانتخابية العليا       وا

الرئيسي إدارة جميع الأنشطة الإدارية التي ترفع إلى المحكمـة، ويـتم تفـويض              

ويضم المكتب الرئيسي ستة أقسام     . اً أو إقليمي  اً إداري اً مكتب 19الشؤون الأخرى إلى    

ة، والخدمات العامة، والأمانة العامة، وشـؤون       تتولى مسؤولية الانتخابات الوطني   

  .العاملين، والمحاسبة، والخزانة

ويتم انتخاب الأجهزة الانتخابية الأدنى عن طريق اقتراع عام كل خمس 

، وتتألف من عشرة أعضاء )1996وأصبح يتم كل أربع سنوات منذ عام (سنوات 

أعلى عدد من وعشرين عضواً احتياطياً، ويشغل المرشح الذي يحصل على 

ويرفع كل . الأصوات في الاقتراع العام منصب المدير ويتولى رئاسة الجهاز

أجهزة إدارة رئيس جهاز التقارير إلى المحكمة الانتخابية ويدير عمليات 

وتتلقى . ، التي تعتمد على مكتب الانتخابات الوطني من الناحية الإداريةالانتخابات

 ى الطعن والدعاوى أيضاً دعاو الانتخابية والمكاتبأجهزة إدارة الانتخابات

أجهزة إدارة وتتسم كلا من .  من مسؤولي الانتخابات الأدنىىالابتدائية والشكاو

، كان مسؤولو مراكز 1982ومنذ عام . الانتخابية بالديمومةالمكاتب  والانتخابات

الاقتراع موظفين مدنيين يحصلون على أجازة لمدة خمسة أيام من مختلف 

  .رات الحكوميةالإدا

 موظفـاً علـى كـل       1159ويعين الجهاز الانتخابي طاقم عمل دائم قوامه        

 566 موظفاً في المكاتب الانتخابية المركزية، و      595مستويات الإدارة؛ حيث يعمل     

ومع ذلك، لا يتقاضى هذا الطاقم أجراً       . أجهزة إدارة الانتخابات  موظفاً في مكاتب    

لموظفين نقطة ضعف أمـام تحقيـق الاسـتقرار         مجزياً، ويعتبر هذا الحجم من ا     

 اللجـان   مسؤوليوما يثير الدهشة أن     . الإداري بشكل أكبر داخل الجهاز الانتخابي     

الانتخابية لا يخضعون للأنظمة أو التعليمات العامة لجهاز الخدمـة المدنيـة فـي              

الدولة، ولكن يخضعون لنظام خاص لم يجر عليه أي تعديل جوهري منـذ عـام               
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وتتولى المحكمة الانتخابية توظيف وتعيـين العـاملين بهـا علـى كـل              . 1925

المستويات عن طريق إجراء اختبارات عامة تنافسية، ولكن يتعين على كل متقـدم           

للوظيفة أن يقدم شهادة الموالاة للحزب، وتتم التعيينات بالتناسب مع عدد الأصوات            

 ـ       . التي يحصل عليها كل حزب      مـسؤولي صل  وعلاوة على ذلـك، لا يجـوز ف

 تحقيق، ولكن لا  بشرط إجراء  أو ارتكاب جريمة     سوء السلوك  بسببالانتخابات إلا   

، تلك خاصية تتميز بها أوروغـواي و. يجوز على الإطلاق الفصل لأسباب سياسية   

مرغوبـاً   الدول الأخرى    تجدهاقد لا   و ،كما هو الحال بالنسبة إلى نظام التصويت      

 عامـاً،   75أثبت هذا النظام نجاحه على مـدار        ومع هذا،   . أو سهلة التطبيق  فيها  

اللائقة ويتناولها  غير   الكشف عن الممارسات غير النزيهة و      فيويساعد هذا النظام    

  . على تلك الممارساتالتغطيةبشكل رسمي، في حين، اختارت الكثير من الدول 
 
  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات

  

ى، وضع التخطيط الاستراتيجي من خلال      تتولى المحكمة، على أعلى مستو    

ويتناول قسم الخدمات العامة بمكتـب      . مختلف اللجان الانتخابية الداخلية التابعة لها     

الانتخابات المركزي التخطيط العملي، كما يتولى أيـضاً مـسؤولية أدق تفاصـيل             

عملية إدارة الانتخابات التي تراكمت منذ أن أسست أوروغواي الانتخابـات منـذ             

وتم العمل باللوائح الإضافية مع منح المرأة حق التـصويت          . كثر من قرن مضى   أ

ومنذ ذلك الحين، كـان الـسعي       . ، الأمر الذي دعمته المحكمة بحماس     1940عام  

التوعيـة فـي    وراء تسجيل الناخبين الشباب مستمراً على الدوام، مع التأكيد على           

  .المدارس

نـاخبين، وتحـتفظ بـسجل دائـم     وتتولى المحكمة أيضاً مسؤولية تسجيل ال     

وكما أوضحنا  . للناخبين من خلال لجان التسجيل المنتشرة في مختلف أجهزة الدولة         

سلفاً، يتم حث الشباب من سن السادسة عشر للحصول على البطاقة الانتخابية فـي              

ويتم . وقت مبكر حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم عندما يبلغوا سن الثامنة عشر           
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ائم من خلال تسجيل الشباب، وشطب من تخلفوا عن التصويت لمرتين           تحديث القو 

ورغـم أن   . متتابعتين، والتحقق من أسماء الوفيات بمعاونة وزارة الصحة العامـة         

قوائم الناخبين محفوظة على الحاسب الآلي، لا تزال عملية التسجيل نفـسها تـتم              

وكثرة  نظراً لقلة عدد السكان        وفي المجمل، لا يمثل ذلك عبئاً إدارياً كبيراً،       . يدوياً

 وكي يسجل . ، ولكن لا تزال عملية التسجيل مكلفة ومستهلكة للوقت        عدد كبار السن  

 اسمه، يتعين عليه أن يقدم شهادة ميلاده وأن يستوفي اسـتمارة            كل من يقيد كناخب   

ويقوم مكتب التسجيل بالتقاط صورة شخصية للمتقدم وأخذ بصماته، . طلب التسجيل 

وبالتالي ليس ثمة حاجة لتجديد بطاقة الناخب التـي         . لحصول على توقيعه  وكذلك ا 

 طفيفة، أُدخلت تغييرات    1924ومنذ عام   . يتم إصدارها لاحقاً وقد تبقى مدى الحياة      

  .في عملية التسجيل

ين؛ الأول هـو    ي، تألف النظام الحزبي من حزبين رئيـس       1971وحتى عام   

 والثاني، وهو الحزب  Colorado and Nacional" كولورادو وناشيونال"حزب 

أما الحـزب  . وهما حزبان شيوعيان Union Civica" الاتحاد الوطني"الأصغر، 

الذي خاض الانتخابات فـي    Frente Amplio" فرينت أمبليو"هو حزب فالثالث 

كـان هـو     ضمن قائمة الحزب الديمقراطي المسيحي والذي        1971البداية في عام    

اد الوطني القديم، وحصل على الاسـتقلال القـانوني قبـل           نفسه خلفاً لحزب الاتح   

، سـجلت مجموعـة   1989وأخيراً، في عـام  .  بفترة قصيرة1984انتخابات عام   

 .Nuevo Espacio" نوفو إيـسباسيو "نفسها باسم " فرينت أمبليو"منشقة عن حزب 

ولا تشترط أوروغواي الحصول على حد أدنى من التوقيعـات لتـسجيل حـزب              

 حيث تقوم الأحزاب بتسجيل نفسها في المحكمة ويتم تسجيل مرشـحيها          سياسي ما، 

  . جهازا19ًفي الأجهزة الانتخابية البالغ عددها 

وتعقد المحكمة جلسة استماع عندما يعرض على اللجان التابعـة للبرلمـان            

وحالياً تعـد  . قانون يؤثر على مسار الانتخابات   أي  المعنية بالتشريعات أو الدستور     

ة أكثر فاعلية في متابعة سن القوانين من أجل وضع الأحكـام الدسـتورية              المحكم

، لاسيما تلك الأحكام التي تـؤثر علـى الانتخابـات الداخليـة             1996الجديدة لعام   
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وفي أورغواي،  . لمرشحي الرئاسة من الأحزاب والدورة الثانية لانتخابات الرئاسة       

ائر الانتخابية من مهام البرلمان،     كما هو الوضع في أسبانيا، يعد ترسيم حدود الدو        

حيث تتوافق المناطق الانتخابية الرئيسية مع القطاعات الإدارية الرئيسية للدولـة،           

وثمة أيضاً عدد ضئيل من التنظيمات القانونية       . 1885التي ظلت كما هي منذ عام       

الخاصة بأنشطة الحملات الانتخابية، أو حق استعمال وسائل الإعـلام، أو تمويـل            

 دور المحكمة الخاص بالرقابة على تلك الأمور        تقلصوبالتالي،  . لأحزاب السياسية ا

  .ترفع إليهاأي شكوى التعامل بأسلوب رد الفعل مع قتصر إلى حد كبير على او

 المحكمة، إستناداً إلى نطاق اختصاصها، على ضمان عدم  تواظبومع ذلك،   

سابقين للاقتراع، وبـأن تحـصل      إذاعة حملات الدعاية الانتخابية أثناء اليومين ال      

الأحزاب على المعونة الانتخابية المخصصة لكل ناخب، وأن تحصل على شهادات           

 التقدم للبنك بطلبات الحصول على قروض       ابنتائج الانتخابات السابقة ومن ثم يمكنه     

 في حين يقع تمويل الأحزاب من الجهات        ،المعونات المتوقع الحصول عليها   تعادل  

ونظراً لأن  . بات الحملات الانتخابية خارج نطاق اختصاص المحكمة      الخاصة وترتي 

كل الأحزاب يتم تمثيلها داخل المحكمة، ثبت أنه ليس هناك حاجة لفـرض رقابـة               

  . عامة إضافية على أنشطة الحملات الانتخابية

وعلاوة على ذلك، لا تبذل المحكمة سوى القليل من الجهد لتوفير المعلومات            

 ةساسيمور الأ وتقوم وسائل الإعلام بتوفير المعلومات المتعلقة بالأ      . للناخب وتوعيته 

مثل تاريخ الاقتراع والجداول الزمنية للانتخابات، وإذا كان هناك استفتاء، تـوفر            

ويـتم تـوفير توعيـة      . المعلومات الخاصة بمضمون الأسئلة الواردة في الاستفتاء      

هذا النظام قائم بشكل منـتظم      الناخب بشكل أساسي داخل الأسرة وفي المدارس، و       

وتقوم كل من وزارة الثقافة والمدارس بتقـديم      . ومتأصل في الثقافة السياسية للدولة    

ويـتم  . دورات التوعية للمجتمع المدني كجزء من المنهج الدراسي في المـدارس          

توفير المعلومات عن كيفية التصويت على مـستوى الأسـرة عـشية كـل دورة               

استيفاء أوراق الاقتراع التي توزعها الأحزاب السياسية علـى         انتخابية، عندما يتم    

 النـاخبون فـي مراكـز       يضعهاالأسر في المنازل وتوضع في مظروف قبل أن         
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أوراق لا يستخدم سوى عدد قليل من النـاس         أسبانيا،  وكما هو الحال في     . الاقتراع

 ذلك، يـتم    وبالإضافة إلى . الاقتراع التي تتاح بموجب القانون في غرف الاقتراع       

تنظيم الانتخابات في المدارس والنوادي بنفس الطريقة، وتعد هذه الانتخابات بمثابة           

 الانتخابيـة مجانـاً     المـواد وعادة تقدم المحكمة    . أداة لدعم توعية المجتمع المدني    

  . للمساعدة في إجراء الانتخابات المدرسيةموظفي الانتخاباتوترسل 

، 1924 منذ عام    التخطيط للانتخابات نفس    تت الترتيبات والتجهيزا  وقد اتبع 

 زيادة عدد الناخبين وزيـادة تمركـزهم فـي العاصـمة            مما ساعد على استيعاب   

وقبـل يـوم    .  أساليب الاتصالات الحديثـة     الذي لحق  طورومواكبة الت ديو،  يمونتف

الانتخابات يتم توزيع صناديق الاقتراع والمظاريف والمواد الانتخابية الأخرى على    

 علـى   المحفوظـة ز الاقتراع، بما في ذلك توزيع نسخ لقوائم أسماء الناخبين           مراك

ويتم الاقتراع في أبنية المـدارس وفـي النـوادي الاجتماعيـة أو       . الحاسب الآلي 

 مراكز الاقتراع من بين الموظفين المدنيين الـذين يـتم           ولوؤمسويكون  . الرياضية

تحت توجيـه ورقابـة مـسؤولي       الأخرى ويعملون   الحكومية  انتدابهم من الهيئات    

 تدريبية لمدة ساعتين    دورةوعادة تكفي   . لمحكمةل التابعيناللجان الانتخابية الدائمين    

مكن أن يدلي   لا ي و. الإجراءات قبل أيام قليلة من إجراء الاقتراع      بأحدث  علامهم  لإ

وراق سمح بأ ، ولم يعد ي   الدوائر الانتخابية المسجلين فيها    في   إلاالناخبون بأصواتهم   

 الأخرى، والاستثناء الوحيد الـذي      الدوائر الانتخابية الصادرة من   الوافدين  اقتراع  

 الاقتراع في    في عمليات  الأمن أو في  يسمح فيه بذلك هو للأشخاص الذين يعملون        

  . غير تلك إلى تدرج فيها أسماؤهمالدوائر الانتخابية

الاقتراع، والثانيـة    أوراق الانتخابات مرتين، الأولى داخل مراكز        فرزويتم  

 فـرز   حيث يجـري  ،  )جهاز إدارة الانتخابات  (تتم على مستوى الدوائر الانتخابية      

الأمر الذي  ( مراكز الاقتراع    وليس مجرد إضافة الأرقام الواردة من      رسمي   ييدو

، تُجـري   إعلام الشعب ولأغراض  ). يعد خاصية أخرى يتميز بها نظام أوروغواي      

     الأصوات المبدئية الخاصة بها باستخدام الحاسب الآلـي        وزارة الداخلية عملية عد

كما تُجرى وسائل الإعلام أيضاً     . ع الأرقام التي تم جمعها في مراكز الاقتراع       يجمتل
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 وعد الأصوات السريع على أساس المعلومات التي تقـدمها          استطلاع بعد الاقتراع  

عملية الفـرز  مباشرة بعد الوزارة، التي عادة ما تعلن النتائج المبدئية غير الرسمية   

وعادة يستغرق إعلان النتائج الرسمية وقتاً أطول عن طريق الأجهزة          . الخاصة بها 

 بسبب الفرز اليدوي وتخـصيص      وقتاً أطول لإعلانها   المحكمة ، وتستغرق المختلفة

  .المقاعد في البرلمان وأجهزة إدارة الانتخابات

 ى تنظر المحكمة في الدعاووبصفتها محكمة عليا تختص بالأمور الانتخابية،  

على التي تتخذ   وتعد القرارات   . لعملية الانتخابية ا على مختلف مستويات     ىوالشكاو

وفيمـا  . المستوى الوطني نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي هيئة قضائية أخرى    

 شـهرة تلـك     ى، ومن أكثر الـشكاو    ىشكاوالاستئناف في ال  ، كان من النادر     سبق

، والتي رفـضتها    1971 المرشح الخاسر ويلسون فيريرا عام       مهاي قد الشكوى الت 

، رغم  1994عام  ى في انتخابات     شكاو ة أي تقديمولم يرد ذكر    . في النهاية المحكمة  

 ألـف   50ولم يتعدى الفارق    ،  مجموعات ةثلاثبدا أنهم قد انقسموا إلى      أن الناخبين   

 ولم يكن هناك طعون، ةأتى في ذيل القائمصوت بين المرشح الفائز والمرشح الذي 

حـسمه بنـسبة الأصـوات      تم   قد   ، رغم أنه  1996الدستوري عام   الاستفتاء  بشأن  

إلى أن ، من بين أشياء أخرى،     تقديم عدد قليل من الشكاوى    ويرجع  . المطلوبة بالكاد 

  . الأحزاب عن يدوياً مرتين وفي وجود ممثلين يجريفرز الأصوات كان 

استقرار النظام الديمقراطي، حتـى     فل في   إلى سجل أوروغواي الحا    ونظراً

فإنها لـم تـستعن علـى       في أثناء إعادة عملية التحول الديمقراطي في الثمانينات،         

المراقبين من  صغيرة اوتدعو المحكمة أعداد. الإطلاق بمراقبين الانتخابات الدوليين

خرى فـي    ، وغالبا ما يكونوا من السلطات التابعة للأجهزة الانتخابية الأ          المحليين

وينطبق هذا الوضع على مراقبة المنظمـات المحليـة غيـر الحكوميـة             . المنطقة

ولـم تتلقـى    . العملية الانتخابيـة حتـى الآن     ب والتي لم تبد أي اهتمام    لانتخابات  ل

 تحتـاج الـسلطات     إذ لا لانتخابـات،   بـشأن ا   فنية دولية    أية مساعدة أوروغواي  

لوكالة الأسبانية للتعاون الـدولي منحـة       وقد قدمت ا  . المساعدةتلك  إلى  الانتخابية  

 لتدريب مسؤولي اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الدولة على          ايلحكومة أوروغو 
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 المقدمة مـن بعـض      المساعدة من   اً محدوداً  قدر وتلقت أوروغواي . الحاسب الآلي 

الوكالات، مثل المؤسسات الألمانية لعقـد ورش عمـل وأنـشطة بحثيـة تتعلـق               

الانتخابية، وعادة ما يسفر ذلك عـن مطبوعـات تتـسم بالطـابع             بالموضوعات  

 بحثت الحكومة الأوروغوية إمكانية الحـصول علـى         1993وفي عام   . الأكاديمي

ها  إدارة الانتخابات، ولكن   لأجهزةقرض من بنك دولي بغرض التحديث التكنولوجي        

  .قررت التراجع عن تحمل هذه النفقات

، تـضطلع   يجري بالفعل علـى أرض الواقـع       كما   واستناداً إلى القانون أو   

، 1982ومنذ عـام    . المحكمة بمهام أخرى غير إدارة الانتخابات الوطنية والمحلية       

التي يتم فيهـا اختيـار مرشـحي سـلطات          " الانتخابات الداخلية "نظمت المحكمة   

 وقد نص على ذلك   (عام  القتراع  الاالأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة عن طريق       

  علـى   المحكمة تشرفو بموجب القانون أيضاً     ). 1996دستوري عام   الإصلاح ال 

 الـضمان الانتخابات في الجامعات وفي الهيئات التابعة للدولة الخاصة بخـدمات           

، تقـدم المحكمـة الـدعم       وكما جرى العـرف   ). صناديق المعاشات (الاجتماعي  

 عـن    أخـرى،  هيئاتلانتخابات المدارس والنوادي الاجتماعية والرياضية، ضمن       

  . باستخدام المواد الانتخابية مثل صناديق الاقتراعاطريق السماح له

  
  العلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأخرى 

  

تتمتع كل الأجهزة الانتخابية في أوروغواي بعلاقـات دائمـة ومؤسـساتية            

ومستمرة مع الأحزاب السياسية في الدولة، نظراً لأنها تتألف فقـط مـن ممثلـي               

ومـن الملامـح المميـزة للمـشهد فـي          . مياً أو غير رسـمياً    الأحزاب سواء رس  

أوروغواي، كما وضح أعلاه، هو أن الأجهزة الانتخابية في الدوائر الانتخابية يتم            

انتخابها، في الواقع، عن طريق إجراء اقتراع عام كل أربع سنوات وأنهـا تتـسم               

  .الديمومة

 ما مع وسائل الإعـلام،      وتتمتع المحكمة منذ أمد بعيد بعلاقة إيجابية إلى حد        

وتساعد خلفيتها المؤسسية، نظراً لأن ثمة عدد قليل من . سواء الحكومية أو الخاصة
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اللوائح الخاصة بحق استغلال وسائل الإعلام، ولا يوجد حظر قانوني بشأن تقـديم             

المعلومات للناخبين من خلال وسائل الإعلام، مثل استطلاعات الرأي قبل إجـراء            

.  والفرز السريع للاصوات في يوم الانتخابـات       ستطلاع بعد الاقتراع  إالانتخابات،  

لم وعلاوة على ذلك،    . وفي الواقع، تعلن وسائل الإعلام النتائج قبل أي هيئة أخرى         

  .عن أداء المحكمةالقليلة عن بعض الانتقادات  بدورها إلا  وسائل الإعلامتعرب

بـالأمور الخاصـة     العلاقات بين المحكمة والحكومة في الأساس        وتختص

الأمن الذي توفره الـشرطة والقـوات       لا سيما ب   الترتيبات والتجهيزات، بالموازنة  

المفاوضات الخاصة بموازنة المحكمة، عادة     ب يتعلقوفيما  . العسكرية غير المسلحة  

لحـد مـن النفقـات      إلى ا  الحكومة بالنسبة    مناقشات تجاه   متفتحةلمحكمة  اكون  تما  

 السبب الرئيسي وراء التأخر في التحديث التكنولوجي للعملية         العامة، ويعد ذلك بأنه   

الاقتـصاد  "وقد عانت أوروغواي من الكساد الاقتصادي ومـا يـسمى           . الانتخابية

 ,Weinstein, 1988(طوال معظم العقـود الثلاثـة الأخيـرة    " السياسي المعيب

p.35 .(           ،عندما دفعت  ومن ثم ازداد العبء على القطاع العام حتى أواخر الستينات

مـن  % 40 إجمالي الناتج المحلي للدولة و     اً من تقريب % 30 القطاع العام شركات  

ويتم بالفعل الآن استيفاء القوائم ). Weinstein, 1988, p.35. (قيمة كل الرواتب

 الحاسـب   خاصية البحث علـى   الانتخابية عن طريق الحاسب الآلي ويتم استخدام        

يفيدو، تلعاصمة مونل الدائرة الانتخابيةقتراع في  الآلي في اختيار مسؤولي مراكز الا     

  . التي تضم نصف عدد جمهور الناخبين تقريباً

وتعد الشرطة والقوات العسكرية الجهازين الأمنيين للانتخابات وتخضع تلك         

الخـدمات  وتوفر القوات العسكرية    . الوحدات لتوجيه المحكمة في وقت الانتخابات     

وتوفر الحكومة للمحكمة بصورة دائمة موارد      . اع تقريباً  لثلثي مراكز الاقتر   يةالأمن

الاتصالات في أثناء فترة الانتخابات، التي تقدمها وزارتي الداخليـة          والمواصلات  

تحقـق مـن    وتتولى وزارة الداخلية أيضاً مسؤولية تـوفير مـستندات ال         . والدفاع

تسجيل الناخبين   بعملية   شكل الوطنية للمواطنين، ولكن ذلك لا يتعلق بأي         الشخصية

  .وإصدار البطاقات لهم، الأمر الذي يقع ضمن اختصاص المحكمة
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وتتشاور المحكمة مع البرلمان في الأمور التي تتعلق بالقوانين والمعلومات          

وللمحكمة أيضاً دور فعال فـي      . الخاصة بالانتخابات، وكذلك الموازنة الخاصة بها     

 وحالياً، ثمة اهتمام كبير بسن القوانين       .تعزيز ودراسة القوانين الخاصة بالانتخابات    

وبناء على طلب البرلمان، تقدم المحكمـة       . 1996وتطوير الأحكام الدستورية لعام     

لا وكانـت المحكمـة و    . للبرلمان أية معلومات ضرورية للقيام بالأنشطة البرلمانية      

  . تعتمد على البرلمان في نشر النتائج الانتخابيةتزال

سؤولة التي هي مالحكومة، للانتخابات من وازنة العادية تبدأ عملية وضع الم 

وبعـد  .  للبرلمان ا الموازنة الوطنية وتقديمه   في باب الانتخابات   تكاليف عن تحديد 

إجراء المفاوضات المعقدة  بين الأحزاب التي تستمر عادة حتى اللحظات الأخيرة،            

 قيمـة    أيـضاً  د فيهـا  حدالتي يت يعتمد البرلمان الموازنة الخاصة قبل كل انتخاب و       

 دولار أميركي لكل ناخب في انتخابات       7.00(المعونات المقدمة للأحزاب السياسية     

 مليـون   25 تكلفة الانتخابات في نهاية فترة التسعينات حـوالى          تبلغوقد  ). 1994

وفي حالة مـن عـدم      . الأحزابدولار أميركي، إذا اشتملت الموازنة على تمويل        

 6.3،  1994 الموازنة، بلغت الموازنة الانتخابية لعام        ضمن الأحزابإدراج تمويل   

 بمعـدل  مليون ناخب    2.3  الذي يقدر بنحو    الناخبين لجمهورملايين دولار أميركي    

وبلغـت  . الأحـزاب  دولارات إذا تم إدراج تمويل       9.7 دولار لكل ناخب أو      2.7

 8.5 حوالى   ، والتي لم يكتب لها النجاح،     1997عام   استفتاءلإجراء    المبادرة تكلفة

 مليون دولار تكاليف غير مباشرة عبـارة        1.5ملايين دولار أميركي، بما في ذلك       

عن أجور للعاملين المدنيين العاديين في فترة خمس أيام التي تم انتدابهم فيها للعمل              

ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف الانتخابية فـي المـستقبل          . في الأجهزة الانتخابية  

وضعت جدول زمني يضم أربعـة تـواريخ        تورية الجديدة التي    بسبب الأحكام الدس  

 الانتخابات الداخلية للأحزاب السياسية، والانتخابات الرئاسـية  :لعقد انتخابات وهي 

. أجهـزة إدارة الانتخابـات    بدورتيها، والانتخابات المحلية للمحافظين، ومجـالس       

 الـشعبية   ل المبادرة من خلا " لاستفتاء حول القانون الحالي   ا "أسلوب بالفعل   ويؤدي
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و ،  1992  و ،1989كما حدث في الأعـوام       النفقات الانتخابية التقليدية     إلى زيادة 

1997.  

وجد هناك مؤسسات أخرى تابعة للدولة يتعين على المحكمة التنـسيق           تولا  

 التـي   لجهاز القومي للمحاسبة  بانتظام بشأن الموضوعات الجوهرية بخلاف ا     معها  

 أي سلطة أخرى تابعـة      وتتشابه في ذلك مع    تقدم حساباتها    يتعين على المحكمة أن   

  .حساباتهاتقدم للدولة 

  
  المساهمة في الديمقراطية وإدارة الحكم

  

الديمقراطي في أوروغواي   على النظام    في إضفاء المشروعية  لعبت المحكمة دوراً    

  .بسبب أدائها البارز في الأزمات

 ضت نفسها بحكم الأمـر الواقـع       التي فر  لحكومةللكة  افي أثناء السنوات الح   
  الذي حمـى   منيعالحصن  بمثابة ال  المحكمة الانتخابية    وقفت) 1973-1984(

،  دون مساس   السجل المدني الوطني   وظل.  في أوروجواي  ة الديمقراطي التقاليد
 بأسلوب نمـوذجي تحـت توجيـه مـن         1980  في لعاما الاستفتاءوتم إجراء   

الحكومة العسكرية   مشروع   خروجتحيل   جعل من المس   مماالمحكمة الانتخابية،   
 إلى حيز الوجود بعد رفض الأغلبية الـساحقة مـن الـشعب لهـذا               دستورلل

 ضـمنت  التي   1984نوفمبر عام   / وتميزت انتخابات تشرين الثاني    .المشروع
 عودة الديمقراطية، بالحرية والنزاهة وكانت تخضع لرقابة المحكمة الانتخابية        

على الانتخابات الداخلية للأحزاب الـسياسية التـي         إياهوينطبق الحال   . أيضاً
 وتميز... 1982نوفمبر عام   /تشرين الثاني  شهر   فيالأخير  انعقدت يوم الأحد    

والمشاعر الجياشة  ، في ظل الظروف الصعبة      1989أداء المحكمة في استفتاء     
 للتصويت العام، بالنزاهة التي لها ما يبررها نظراً لحساسية المسألة المطروحة    

 Gros (.والأمانة مما ضمن نتيجة حازت قبول الجميـع دون أي اعتـراض  

Espiell, 1990, p.10(  
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وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت المحكمة علـى إضـفاء المـشروعية علـى             

ي أسـفر عـن عـودة       ذ، ال 1980عام  لالدستوري   الديمقراطية في أثناء الاستفتاء   

 التي أيـدت مـنح   1989و عام الديمقراطية، وفي أثناء الاستفتاء الخاص بمنح العف  

وفضلاً عن ذلك، دعمت المحكمة الديمقراطية في أواخر        . العفو للحكام العسكريين  

 بشأن مشاركة    من الناحية العملية   فترة الستينات عن طريق تفسير قانون الانتخابات      

الأحزاب الجديدة وتسهيل إدماج المتنافسين الجدد في الانتخابـات داخـل النظـام             

 Alcantara and(و دسـتورية  أإصلاحات قانونية لإجراء ن الحاجة الحزبي، دو

Crespo, 1992, p.201 .(    وقد لعبت المحكمة أيضاً دوراً مهمـاً عنـدما كانـت

أوروغواي تتمتع بحكومة عسكرية مدنية، عن طريق المـشاركة مـع الأحـزاب             

السياسية في صياغة قانون الأحزاب الـسياسية الـذي وضـع أسـلوب إجـراء               

فـي عـام    " داخلية"وتم عقد أول انتخابات     . لمرشحي الحزب " الأوليةنتخابات  الا"

ثلاثة  الناخبون إلى    انقسم، عندما   1994وفيما بعد، أي تحديداً بعد انتخابات       . 1982

 إجماع الأصـوات    إلى وتوصلت، كانت الأحزاب ممثلة داخل المحكمة       مجموعات

  .1996لإجراء مزيد من الإصلاحات الدستورية في عام 

ولكل هذه الأسباب، اتفق المحللون على أن المحكمة قد لعبت دوراً حيويـاً             

 ;Franco, 1985; Rial, 1987(لديمقراطيـة  لإضـفاء المـشروعية علـى ا   
Weinstein, 1988; Gros Espiell, 1990; Alcantara and Crespo, 

 وهو مـا   بمثابة آلية للتوصل إلى إجماع الآراء،      المحكمة   اعتباروينبغي  ). 1992

 ، والنظر إليها على أنها سـبب فـي تحقيـق          يميز الحياة السياسية في أوروغواي    

 بقدر ما تمثل نتيجـة مترتبـة علـى ذلـك            للدولةالديمقراطي  الاستقرار السياسي   

الموضـوعة  عناصر النظام الانتخابي    عدد   الصدفة قلة    قبيلوليس من   . الاستقرار

 مثـل التـصويت     شك، موضع   لم تكن أبداً  العناصر المتبقية   باقي  الدراسة وأن   قيد  

الإلزامي وترسيم حدود الدوائر الانتخابية ونظـام قـوائم الاقتـراع والتـصويت             

 وان الأدلة ).Alcantra and Crespo 1992, pp. 179-184(المتزامن المزدوج 

، تعـزز الـرأي     يعمل جيداً لفترة طويلة   ولا يزال    عن النظام الذي كان      المرفوعة



 201

الحـد الأدنـى مـن      مع إدخال    النظام،  لهذا الأساسيةالعناصر  اظ على   لحفالمؤيد ل 

  ).Rial, 1987, p.13 (" الضروريةالتغييرات

وتتضمن الدروس المستفادة الأولية من تجربـة الجهـاز الانتخـابي فـي             

 والالتـزام   والتفاوض المشاركة    ألا وهو  أوروغواي جوهر السياسات الديمقراطية،   

 وتستوعب  الأحزاب،على  من الألف إلى الياء      تعتمدلأنها  و. الصارم بحكم القانون  

فـي  ية   السياس التعددية اً المحكمة دائم  جسدت،   عندما يتم تشكيلها   أي أحزاب جديدة  

 ,Weinstein, 1988 ("سياسات المـشاركة "بأنها  تجربتها التاريخية تدولة وصف

p.19 .( تـؤثر فـي    ي  فه التي تجرى على الساحة السياسية       المفاوضات وأياً تكن

 تلـك    أن  الأحـزاب بـسهولة    تفتـرض ن  أيمكن  وعلى العكس   قرارات المحكمة،   

 اتويسري ذلك علـى الـسياس     .  أيضاً قراراتهاهي  القرارات التي أقرتها المحكمة     

أن وبالتالي، بمجرد   . وضع القوانين بنفس القدر الذي يسري به على       غير الرسمية   

 المحكمـة   تتبـع ي مجال الانتخابـات     وف. عادة كل الأحزاب  تلتزم به    يسن قانون، 

بطريقة نموذجية، بيد أنها كانت قادرة أيضاً على عمل تفـسيرات للقـانون   القانون  

 الشك، مثل تفسير    حالاتبوصفها أعلى هيئة قضائية انتخابية، في       تتميز بالمرونة،   

  .في ظل وجود أحزاب جديدة"  المتزامنالتصويت المزدوج"تطبيق 

وإلى حـد   ( درساً آخر مستفاداً من تجربة أوروغواي        وإضافة إلى ذلك، ثمة   

اكتساب المشروعية على مر الوقت والذي ينبع مـن         ، وهو   )ما من تجربة الشيلي   

 بمكانـة   تمتعت و  فعالاً اًدورلعبت   السلطات الانتخابية  ونظراً إلى أن  . الاستمرارية

تـي دامـت     تجربتها مع الحكم العسكري ال      فإن حتى  شعبية عالية لفترات طويلة،     

 بشكل  أن تعمل المؤسسية على   قدرتها  خمسة عشر عاماً لم تنتقص بشكل كبير من         

ولم يكن من المتوقع أن يستمر وضع       . حيادي وفعال من أجل استعادة الديمقراطية     

هياكل ال يتبعدائماً وجهازاً مستقلاً كمركز ثقل لولا تاريخها الحافل بوصفها المحكمة 

تـستمر  ، فقـد   على أساس دائم  تم إنشاء مؤسسات جديدة   ي وعندما. لدولةالتنظيمية ل 

الأجهزة المؤقتـة لإدارة الحكـم      فإن  ومع ذلك،   . طويلاً أو لا تستمر على الإطلاق     

 سـنة،   75تم تأسيس اللجنة الانتخابية في أوروغواي منذ        . بطبيعتها سريعة الزوال  
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 ـ  في أي وقت كانت الانتخابات تقوم فيه عادة على حق الاقتراع الم            ت حـدود وكان

وعندما تم استحداث قوانين جديدة للتوسع فـي حـق          . المخالفات والتزوير ب تحفل

 عاتقها إضفاء المصداقية علـى    اللجنة على   أخذت  الاقتراع وتحسين كفاءة النظام،     

.  مع الأحزاب السياسية والتصرف طبقاً للقانون      الحميمةالنظام عن طريق علاقاتها     

 الدعم الواضح على خلقللجنة  المستمر  ب السياسية   انعكس دعم الأحزا  على الفور   و

، المؤسسيةومع ذلك، رغم فاعليتها     . المواطنين والمؤسسات الحكومية الأخرى   من  

ومن شـأن تحـسين     . قدم الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها    تعاني المحكمة من    

تحقيـق  المعدات التي تستخدمها أن يؤدي إلى تحسين كفاءتها وفعاليتها الإداريـة و           

 .وفر في تكلفة نشاطاتها كمؤسسسة لإدارة الحكم، وهو ما يحدث دائماً
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  بتسوانا

  دراسة حالة
  

  

  
إعدت هذه الدراسة استناداً إلى دراسات أكاديمية، ومقابلات شخصية مع 

ولي الانتخابات في بتسوانا، بالإضافة إلى تقارير منشورة عن ورش ؤكبار مس

  .م سلطات انتخابية وخبراءعمل تض

  

 الخلفية الانتخابية السياسية . 1
  

يكاد الاستقرار الديمقراطي في بتسوانا أن يكون مضرباً للأمثـال حيـث            

تجرى فيها انتخابات متعددة الأحزاب بدون إنقطاع كل خمس سنوات منـذ عـام              

  فقط من خلال مفاوضات بين     1966حصلت بتسوانا على الإستقلال عام      و. 1965

وأجريت سـت انتخابـات     .  الأحزاب السياسية  وكلالسلطة الإستعمارية البريطانية    

 وتطبــق. 1994 وو1989، 1984و، 1979و، 1974و، 1969أخــرى أعــوام 

بتسوانا نظام حكم شبه برلماني حيث ينتخب الشعب ممثليه في الجمعيـة الوطنيـة              

). ذات العضو الواحـد   (ية  في الدوائر الانتخابية الفرد   " المرشح الفائز "طبقاً لقاعدة   

ويكون الـرئيس مـسؤولاً جزئيـاً أمـام         . وتختار الجمعية الوطنية بدورها رئيساً    

انتخابات جديدة، ولكن في هذه الحالة فإنـه        لإجراء   ويمكنه حله والدعوة     ،البرلمان

  .يراهن بمنصبه

 وحتى  الحكم في البلاد منذ الاستقلال    " بتسوانا الديمقراطي "يتولى حزب   و

.  على الرغم من أن أربعة أحزاب على الأقل تنافسه بانتظام في الانتخابـات             الآن،
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 للبلادرئيسين  أول  أعيد انتخاب   إذ   ،وتولى ثلاثة رؤساء فقط الحكم منذ ذلك الحين       

وفضل . 1980 حتى وفاته عام الحكم سيريتسي خامافقد تولى الرئيس . مرات عدة

وبدأت المعارضة . 1997اختياره عام الحكم ب الإعتزال من ماسير لميكيتوالرئيس 

الجبهـة  " وهو حـزب     ، عندما حصل حزب المعارضة الرئيسي     1994 عام   تقوى

 حصل على   إذ في المائة من مقاعد البرلمان لأول مرة         30 على   ،لبتسوانا" الوطنية

وما زال حكم الأغلبية في الدوائر الانتخابية ذات العضو         .  مقعداً 40 مقعداً من    13

ل المرشح الأوفر حظاً والذي يوفر للحزب عدداً أكبر من المقاعد فـي             الواحد يفض 

  .البرلمان من نسبة الأصوات التي حصل عليها

في بتسوانا بإسـتمرار علـى ثنـاء        المستقر  ويحظى الواقع الديمقراطي    

واعتبر نجاح الديمقراطية الأكثر لفتا للنظر بـسبب الأحـوال          . المحللين والمهنيين 

ماعية والسياسية غير المواتية التي تمر بها البلاد منذ الإسـتقلال           الإقتصادية الاجت 

)du Toit, 1995, p. 45 .(   وانتهى المحللون الانتخابيون إلى أن التنـافس علـى

 وهي الفتـرة التـي      1989 و 1984المراكز الانتخابية قد زاد بين انتخابات عامي        

ولكن كانت ). Stedman, 1993, pp. 83, 105(جاءت بثقافة المشاركة الواسعة 

هناك انتقادات أيضاً بين صفوف رجال العلم والأحزاب السياسية على حد سـواء             

 Holm(على عدد من النواحي التي تحد من القدرة الديمقراطية للنظام الـسياسي  

and Molutsi, 1989; Darnolf, 1997 (     تعبيـر  وكـان يطلـق علـى ذلـك

 ,Diamond, Linz and Lipset (.منـذ العقـد الـسابق   " الديمقراطية الأبوية"

1988.(  

 الاسـتقرار   يتنـاقض ومثلما هو الحال في الولايات المتحدة وسويـسرا         

نتيجـة  ومـع أن  . تعبئـة النـاخبين   على  المحدودة  مع قدرته   السياسي في بتسوانا    

 فـي   68 التصويت، كنسبة من الأصوات المسجلة، تكون عادة مرتفعة، إذ بلغـت          

نـسبة  ال، فإن أرقام التسجيل تفـسر       1984المائة عام    في   77 و 1989المائة عام   

 في المائة عام    70  فحسب والتي كانت   السكان الذين لهم حق الانتخاب    المحدودة من   

ما إذا كان تنفيـذ الإصـلاحات     لم يتضح بعد  و. 1994 في المائة عام     58 و 1989
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 ـ  بـشكل  لناخبينال  يسجوت سنة   18تخفيض سن الانتخاب إلى     مثل   ،الأخيرة ، م دائ

  .  أم لا عنه زيادة تعبئة الناخبينسيسفر

ومن الجوانب الرئيسية التي تتعرض للانتقاد في النظام الانتخـابي فـي            

  :بتسوانا ما يلي
 
من قبل رئـيس    ") المشرفة على الانتخابات  ("اختيار وتعيين السلطة الانتخابية      -

  الجمهورية؛

 ؛القوائم القديمة للناخبينالتسجيل الجديد لكافة الناخبين قبل كل انتخاب وإتلاف  -

 فرض حظر على الموظفين المدنيين للترشح للانتخابات في بلد يعمل فيه ثلث             -

 عدد السكان في القطاع الرسمي وتستخدمهم الدولة؛

 عاماً وهؤلاء الذين يعيشون في الخارج       21 حرمان المواطنين الأقل من سن       -

 من حق التصويت؛

 لأحزاب السياسية؛ عدم تقديم الدولة الدعم المالي ل -

   عدم الاستخدام الحر لوسائل الإعلام؛ -

تـراع  قالبلاستيكية الملونة عند الاقتراع بدلاً من أوراق الإ       " الفيشات"استخدام   -

)Holm and Molutsi, 1989.( 

 من خلال اسـتفتاء دسـتوري       1997وقد أدخلت تعديلات هامة في عام       

أعربـت عنهـا    ات الرئيسية التـي     للإصلاحات الانتخابية استجابت لمعظم الانتقاد    

وشملت تلك الإصلاحات إنشاء لجنة انتخابية مستقلة       . المعارضة في العقد الماضى   

 عاماً، وأدخل اسـتخدام     18كما تم تخفيض سن الإقتراع إلى       . وسجل دائم للناخبين  

الملونة للأحزاب المختلفـة، كمـا سـمح        " الفيش"ورقة الاقتراع بدلاً من الغلاف و     

للمواطنين الذين يقيمون في الخارج وأوكل الإشـراف علـى إجـراء            بالتصويت  

  .انتخابات السلطات المحلية إلى لجنة الانتخابات المستقلة
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  المؤسسيالإطار . 2
  

 انتهجت بتسوانا مساراً مـشابهاً لمـا انتهجتـه        ،1966منذ استقلالها عام    

ن يتخللهـا فتـرات     في بتـسوانا دون أ    ديمقراطية   فلقد استمرت فترات ال    أوستراليا

 بمكتب  ة ملحق ة دائم أمانةشرف على إجرائها    تانتخابات دورية   جرت فيها   وتوقف،  

 قـدر مـن     إضـفاء  عندما تـم     1987واستمر ذلك حتى عام     . رئيس الجمهورية 

وأدى ". مكتب المشرف على الانتخابـات    " النظام الانتخابي بإنشاء     علىالاستقلالية  

". اللجنة الانتخابية المستقلة  "إنشاء   إلى   1997الإصلاح الدستوري الذي أدخل عام      

ويعـين  . اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة قاضٍٍ من المحكمـة العليـا          تلك  وتتكون  

. من قبل لجنة الخدمات القضائية    من العاملين الحقوقيين    وعضو آخر   رئيس اللجنة   

م وتعين نفس اللجنة الأعضاء الخمسة الآخرين من قائمة تضم أشخاصاً يوصي به           

 أعضاء اللجنة ويتولى  . كافة الأحزاب المسجلة  فيه   تشترك" مؤتمر جميع الأحزاب  "

 عشر سـنوات فـي       للهيئة التشريعية، ويكون هذا لمدة      متتاليتين لدورتينمناصبهم  

.  لجنـة للـدوائر الانتخابيـة      40 لجنة و  12لجان إقليمية عددها    وتم إنشاء   . العادة

بـع اللجنـة الانتخابيـة      نصب سكرتير يت  تأسس م   العمليات، دارةلإ أخرىوكهيئة  

ويتـولى  .  من موظفي الخدمة المدنية    السكرتيرويعين رئيس الجمهورية    . المستقلة

ويخضع الـسكرتير   .  في الخامسة والستين   التقاعدحتى سن   السكرتير هذا المنصب    

 من طاقم دائـم     الأمانةوتتألف  . لتعليمات وتوجيهات اللجنة عند إجراء الانتخابات     

وأنشأ الإصـلاح الدسـتوري أيـضاً    .  مكون من حوالى عشرة موظفين متخصص

 عملوكان يتم في السابق     . 1998أغسطس عام   /سجلاً دائماً للناخبين بداية من آب     

 وحدها الأمانةومع أن اللجنة ذات طبيعة دائمة، فإن        . سجل جديد قبل كل انتخابات    

  .خابات فحسبخلال الانتفتعمل اللجنة ، أما هي التى تعمل بشكل دائم

وكانت بعض الإصلاحات الدستورية ما تزال في سـبيل ترجمتهـا إلـى         

ومن بـين تلـك الإصـلاحات تطبيـق         . 1998قانون عادي بحلول منتصف عام      

" الفـيش "إجراءات التصويت الجديدة باستخدام أوراق اقتراع قياسـية بـدلاً مـن             
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نتخابات المحلية تحـت     وتنظيم الا  ،البلاستيكية الملونة الخاصة بالأحزاب المختلفة    

  .إشراف اللجنة الانتخابية المستقلة

  

   إدارة الانتخاباتلأجهزةالمهام الرئيسية . 3
  

 دائرة  قبل انتخابات عام      40 دائرة إلى    34زيد عدد الدوائر الانتخابية من      

 الانتخابية وهي ملزمة بالعمـل      الدوائرحدود  المعنية بترسيم   لجنة  الوتوجد  . 1994

الطبيعي، وسيلة الاتصال، المعـالم     المصالح  تجمع  : يير الأساسية التالية  طبقاً للمعا 

فـي حالـة    . الجغرافية، كثافة السكان وحدود الأراضي القبلية والمناطق الإدارية       

وجود أي تفاوت في توزيع السكان وحدود الدوائر الانتخابية علـى أسـاس تلـك               

ناقض بناء على عناصر أخـرى      أما وجود أي ت   . العوامل فإنه يكون مقبولاً قانوناً    

 طعنفلن يكون مقبولاً بالرغم من أن الدستور لا ينص على إجراء أي مراجعة أو               

ومـع أن أحـزاب   ). Motumise, 1997, p. 165(بما تتوصـل إليـه اللجنـة    

المعارضة كان لها بعض الانتقادات على الطريقة التي يتم بها إختيار أعضاء لجنة             

اللجنة تجتمع كل عشر سنوات فقط، فقد اعتبـر عملهـا            الحدود وكذلك لأن     ترسيم

وتعقد اللجنة اجتماعات للاستماع إلى آراء أعضاء الأحزاب        . حزب لأي   غير موالٍ 

 تقع أربـع    ،والأهم من ذلك  .   حدود الدوائر الانتخابية   ترسيموالجمهور حول كيفية    

نا وهمـا   دوائر من الدوائر الست المنشأة حديثاً في أكبـر مـدينتين فـي بتـسوا              

وتناصر تلـك   . حيث تمتلك المعارضة أكبر معاقل لها     " جابوروني وفرانسيزتاون "

 .Darnolf, 1997, p(الدوائر حزب الجبهة الوطنية لبتسوانا وليس الحزب الحاكم 

وكان ذلك عاملاً رئيسياً سمح للمعارضة بالوصول إلى نسبة أفضل من عدد            ). 68

مـن ضـمن    ك يمكن اعتبار عمل اللجنـة       وبذل. الأصوات والمقاعد في البرلمان   

  .الممارسات الجيدة

 الجديـد   من ضـمن عمـل المكتـب       كان   ،1998بحلول منتصف عام    و

لـسجل الـدائم    ايسجل الناخبين طبقاً لنظام     أن  لسكرتير اللجنة الانتخابية المستقلة     
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ويلاحظ أنه مـن    . 1999عام  لالجديد، وأصبح جاهزاً للعمل في الانتخابات العامة        

 الناخبين مبدئياً   في قيد  الموظفون المعنيون بالتسجيل   في التكاليف يقوم     التوفيرأجل  

 لتوفير تكاليف الـسفر إلـى مراكـز         الموظفونفي المناطق التي يعمل بها هؤلاء       

 ،وكقاعدة للعمليات الانتخابيـة   .  بعيداً عن مراكز عملهم    المعيشةالاقتراع وتكاليف   

ين من قطاعات أخرى للخدمـة العامـة مثـل          تقوم بتسوانا باستخدام موظفين مؤقت    

ويتولى المدير الإقليمي   .  وموظفي الحكومة المركزية   المحلياتالمدرسين وموظفي   

 طبقاً لمعـايير غيـر      باختيار هؤلاء الموظفين    المعنية لدائرة الانتخابية للانتخابات ل 

 فـي نفـس     مةوالإقامكتوبة تشمل التحدث باللغة المحلية والدراية باللغة الإنكليزية         

  .المنطقة من أجل تقليل التكاليف

 فـي الـدائرة     المدير الإقليمي للانتخابات ورش عمـل تدريبيـة       وينظم  

دليـل المـوظفين     ": عـدة مثـل    كتيباتويتم إعداد وطباعة    . الانتخابية التابعة له  

 موظفدليل  "، و "دليل مرشح الحكم المحلي   "،  "دليل المرشح البرلماني  "، و "المشرفين

ومع أن تدريب مسؤولي ومندوبي الأحزاب ليس مـن مهـام المكتـب             ". التسجيل

الانتخابي قانوناً، فإنه من الممارسات العامة في بتسوانا دعوة ممثلي الأحزاب لهذه            

 تقوم الأحزاب السياسية أيضاً بدعوة موظفين مـن  ا،ومن جانبه . الدورات التدريبية 

وتعتبر هذه الممارسـات    . ملورش ع المكاتب الانتخابية لحضور ما ينظمونه من       

عاملاً إيجابياً من أجل تعزيز شفافية العملية الانتخابية برمتها وكـإجراء لتـوفير             

ولوحظ غياب المواظبة على هذه الأنشطة، كما أن        . تكاليف تشغيل النظام الانتخابي   

 قد تسبب في حـدوث    استخدام الموظفين وتدريبهم  في وقت مبكر أكثر من اللازم           

وكان من اللازم تكرار    . 1994زيادة التكاليف في انتخابات عام      ى إلى   وأدمشكلة  

 واستبدال الموظفين الذين تم نقلهـم إلـى إدارات          ،أخرىتدريبية   ورش عمل عقد  

  ).Chikuba, 1997, p. 137(أخرى 

تتولى السلطة الانتخابية الإعداد لعمليات الاقتراع بقدر كبير من الكفاءة          و

ويـتم مـسبقاً    .  عند إعداد كشوف الناخبين قبل كل انتخابات       عادة مثلما كان الحال   

 في حقيقة الأمر من إجراء      الأنشطةالتخطيط الجيد لهذه الأنشطة، وقد استفادت تلك        
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وقد أدخلت تلك السلطات بعض التعديلات . 1965الانتخابات بدون انقطاع منذ عام  

وهي قمـاش   (دام الخيش   وعلى سبيل المثال تم إيقاف استخ     . من أجل توفير التكلفة   

 أكثر متانة مصنوعة مـن      عوازل الاقتراع واستخدمت بدلاً منه      أكشاكفي  ) خشن

ومـن المثيـر    ). وهي مصنوعة من نفايات الخـشب المـضغوط       (الألواح المقواة   

للإهتمام أن استخدام المواد الأكثر متانة بدلاً من المواد الأقل متانـة قـد يكـون                

نا ولكن العكس يبدو أنه صحيح في أوستراليا وأسـبانيا          اقتصادياً في بلد مثل بتسوا    

وفـي  . حيث تستخدم مواد يسهل التخلص منها لتوفير مصاريف النقل والتخـزين          

بتسوانا قد يثبت نظام التصويت المنشأ حديثاً، والذي يتطلب إستخدام أوراق اقتراع            

ملونة، بأنـه   بلاستيكية  " فيش"قياسية بدلاً من المظاريف التي تحتوي على أقراص         

  .أقل تكلفة

 نحو تسهيل عملية التصويت والـذي       الاتجاهوثمة تغيير إيجابي آخر في      

في نفـس   و .يقلل أيضاً من الازدحام يوم الإقتراع وهو زيادة عدد مراكزالإقتراع         

قتراع إلى ما لا    الإ عدد المقترعين في كل مركز من مراكز         تم خفض  فقد   ،  الوقت

 اعتبار ذلك ممارسة جيدة حيث أن المعايير الدولية         ويمكن.  ناخب 600 علىيزيد  

ويتم شـراء   . تحبذ ألا يزيد عدد المقترعين عن ألف شخص في كل مركز إقتراع           

 موفراً يعتبر   إجراء آخر بعض مواد الإقتراع عن طريق المناقصات التنافسية وهو         

الخبرة ب تمتعالتي ت ويتم توفير المواد الباقية من قبل الإدارات الأخرى         . في التكلفة 

  ).Chikuba, 1997, p. 136 (بتكلفتها الإسميةالضرورية ويتم شراءها 

 تقوم السلطة الانتخابيـة     تهم،لناخبين وتوعي لوفي مجال توفير المعلومات     

ل الناخبين بإنتظام عن طريق الإخطارات والنشرات والإذاعـة         يسجتبالإعلان عن   

ويتم نشر . الانتخابات بإدارةا يتعلق  فيمولا يزال، ،وكان يتم نفس الشئ. المسموعة

أما نقـاط   . المعلومات الخاصة بالناخبين في التجمعات العامة والمؤتمرات الحزبية       

عدم وجود محطة تلفزيـون فـي       ) 1: (الضعف التي لوحظت في هذا المجال فهي      

جهل واسع الإنتشار بين الناخبين خاصـة فيمـا يتعلـق بـإجراءات             ) 2(بتسوانا  
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مـشروع  " التي قام بهـا      1994ما كشفت دراسة عن انتخابات عام       الانتخاب حسب 

  ).Motumise, 1997, p. 170. (بجامعة بتسوانا" أبحاث الديمقراطية

 على الأنـشطة    قدراً ضئيلاً من الرقابة   السلطة الانتخابية إلا    ولا تمارس   

ا بعض  المتعلقة بالحملات الانتخابية باستثناء متابعة الدعاوى والشكاوى التي تقدمه        

وينص القانون على قيام السلطات الانتخابية بمراقبة       .  على ذلك  الأحزاب كرد فعل  

 مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، ولكن عمليا فإن هذه الرقابة غير فعالـة           

 لا تضع قوانين الانتخابات فـي       ،ومثلما هو الحال في المملكة المتحدة     . في الغالب 

حداً للمبالغ التي يمكن للأحزاب أن تنفقهـا خـلال          ) وكذلك في زيمبابوي  (بتسوانا  

الحملة الانتخابية على الرغم من وجود حد أقصى للمصاريف مقداره سـبعة آلاف             

والانطباع السائد هو أن كثيراً من . دولار أميركي لكل مرشح من مرشحي البرلمان

 ,Motumise, 1997(المرشحين ينفقون أكثر بكثير من الحد الأقصي المسموح به 

p. 170 .(وبعكس دول أخرى كثيرة مثل أسـبانيا والولايـات   ،ومما يثير الانتباه 

 لا تقدم الدولة في بتـسوانا أي دعـم للأحـزاب            ،المتحدة وأوروغواي وزيمبابوي  

يحصل عليه الحزب   السياسية بأي شكل من الأشكال سواء الدعم بحسب كل صوت           

خلال الحملـة   و. لبريد ووقت الإذاعة  أو تمويل أنشطة الحملة الانتخابية مثل أجرة ا       

، مثلاً، تلقى كل حـزب مبلـغ        1996الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة عام       

 دولار أميركي عن    7وفي أوروغواي تتلقى الأحزاب     .  مليون دولار أميركي   150

" زانو"كل صوت، وفي أسبانيا دولاراً واحداً، وفي زيمبابوي يتلقى الحزب الحاكم            

تتلقي شيئاً حيـث أنهـا لا         لا المعارضةولكن أحزاب   . ليون دولار كل سنة    م 4.5

 ـ  مقعداً على الأقل من مقاعد البرلمان        15تستوفي شرط الحصول على      سمح مما ي

  ).Darnolf, 1997, p. 72(لها بالتقدم بطلب للحصول على دعم من الدولة 

 زيمبـابوي على النقيض مـن دولـة       الإذاعة، و ب للوائح المتعلقة وبالنسبة  

 وكثير من الدول الأخرى حيث تعطى الأحزاب وقتاً مجانياً في وسـائل             المجاورة

. الإعلام العامة، لا يسمح للأحزاب في بتسوانا بالقيام بأي نشاط في وسائل الإعلام            

ولم توافق  . وتحظر الدعاية والحوارات السياسية في وضع تمتلك فيه الدولة الإذاعة         
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ومع أن  . ت إصدار رخص لإنشاء إذاعة غير إذاعة بتسوانا       الحكومة أبداً على طلبا   

كل الأحزاب تحظى ببعض الانتباه في نشرات الأخبار فـي الإذاعـة ويخـصص           

لزعماء الأحزاب أحياناً وقتاً على الهواء يتراوح بين خمس إلى عشر دقائق تقريباً             

دمة الإذاعيـة    الحملة الانتخابية يتفق المحللون بشكل عام على أن الخ         رسائللتقديم  

وكما ). Darnolf, 1997, p. 73; Diseko, 1997, p. 78(تميل ناحية الحكومة 

هو الحال بالنسبة للإذاعة تملك الحكومة صحيفة يومية توزع مجانـاً فـي أنحـاء               

ولا تستطيع الأحزاب استخدام هذه الوسيلة لأغراض الحملة الانتخابية على          . البلاد

ونظـراً  . الخاصة لنشر رسائل حملتها الانتخابيـة     الرغم من أنها تستخدم الصحف      

لأنه ليست هناك لوائح تسمح بالاستخدام المجاني لوسائل الإعلام لم تتخذ الـسلطة             

  .الانتخابية أي إجراء في هذا المجال

  

  العلاقة بالمؤسسات والوكالات الأخرى. 4
  

 تقترح السلطة الانتخابية إجراء تعديلات ضـرورية        ،عند صياغة تشريع  

وتتـضمن  . على قوانين الانتخابات من أجـل إدخـال الإصـلاحات الدسـتورية           

الإجراءات عادة مناقشات غير رسمية حول طاولة مستديرة في مقر المدعي العام            

ويتم نشر الـصياغات المقترحـة      . يتبعها قيام هذا المكتب بصياغة مشروع قانون      

وزراء على الصياغة   ن يوافق مجلس ال   إوما  . لأخذ ملاحظات مسؤولي الانتخابات   

  .ترسل إلي البرلمان لمناقشتها والتصديق عليها

وثمة ناحية هامة في علاقة اللجنة الانتخابية مع الحكومة وهي الموازنـة            

أن الأنشطة كافة المخطط لها للسنة المالية       من  تتأكد السلطة الانتخابية    و. والتمويل

قبـول هـذه    على  الحكومة   حث وتحاول   ،تم إدراجها في الموازنة بالشكل الملائم     

؛ وقد تنزل بالطلبات    مراعاته، تحدد الحكومة سقفاً مالياً يتعين       وبوجه عام . الخطط

وبذلك، تسعى اللجنة الانتخابية والحكومة لتحقيق      . إلى أقصى الحد الأدنى المطلوب    
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 حوالى مليون دولار أميركـي أو       1994وكانت ميزانية عام    .  في التكاليف  التوفير

  . ناخب370.173 دولار لكل من الناخبين المسجلين وعددهم 2.70حوالى 

  

  وإدارة الحكمالمساهمة في الديمقراطية . 5
  

 يجب الإقرار للسلطات الانتخابية في بتسوانا بحـسن الأداء          ،كتقييم شامل 

ظـل  وت. على المدى الطويل بصرف النظر عن المخاطر التي قد تكون وقعت فيها           

هناك أسباب للتفاؤل   و.  مثاراً للتساؤل   بها  الجديد للسلطة   سيعمل النظام  الطريقة التي 

فتح الباب لإمكانيات أخرى بالنظر إلى أن خطوات هامة قد أتخذت بالفعل في اتجاه    

 تُمثّـل  ،ومـن الآن فـصاعداً    . مزيد من التنافس المتوازن بين الأحـزاب      لتحقيق  

ي ستكون مسؤولة عـن     الأحزاب السياسية في اللجنة الانتخابية، طبقاً للدستور، وه       

. الإشراف على انتخابات الجمعية الوطنيـة والـسلطات المحليـة والإسـتفتاءات           

 رغم أنه يعين من     ،لسكرتير الدائم الذي  إلى ا  "تعليمات وتوجيهات "وستعطي اللجنة   

  .لخدمة المدنيةتابعة ل ةمستقلبوصفه هيئة يعمل ، قبل رئيس الدولة

ئيس لبتسوانا كان التقييم الخارجي     بعد أربع سنوات فقط من وفاة أول ر       و

 بأن سياسة المعارضة فـي بتـسوانا        1984توحي نتيجة انتخابات عام     : "كما يلي 

) بلـدة (تمـدن   الـسرعة فـي     مع  ... ليست في طور الإحتضار أو السبات تماماً        

الجبهـة  " قد يشكل حـزب      ،جابوروني وبدرجة أقل بلدات أخرى في شرق بتسوانا       

لبتسوانا في العقد " الحزب الديمقراطي"ديداً للسيطرة السياسية لـلبتسوانا ته" الوطنية

وإذا تحقق هذا التهديد فإنه سيكون بمثابة الامتحان العسير لقابليـة النظـام             . القادم

وتوحي نتـائج  ). Picard, 1987, p. 172" (السياسي المتعدد الأحزاب على البقاء

ثر حداثة في اتجاه توسيع نطاق       والإصلاحات الدستورية الأك   1994انتخابات عام   

 حتى الآن وأن السلطات الانتخابية      ة إيجابي تالامتحان كان نتيجة  شمولية النظام بأن    

  ."اقد لعبت دوراً إيجابياً فيه
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  أسبانيا

  دراسة حالة
  

  

  
تم إعداد هذه الدراسة استناداً إلى دراسات أكاديمية، وتقارير منشورة 

لات شخصية مع كبار مسؤولي الانتخابات في لأخصائيين، بالإضافة إلى مقاب

  .أسبانيا

  

   عن الانتخاباتسياسيةالخلفية ال. 1
  

 عاماً من الحكم الشمولي، أعيد ترسيخ الديمقراطية في أسبانيا 40بعد قرابة 

 من خلال مرحلة انتقالية أُجريت فيها مفاوضات بين الإصلاحيين من 1976عام 

مايو / في أيارتعدديةجريت أول انتخابات عامة وأ. نظام الحكم القديم والمعارضة

في كانون أجري الدستور عن طريق استفتاء وتمت المصادقة على ، 1977عام 

ومنذ ذلك الحين تجرى الانتخابات البرلمانية والإقليمية . 1978ديسمبر /الأول

وبحلول مطلع التسعينيات من .  المواعيد التي ينص عليها الدستورفيوالبلدية 

ن الماضي اعتبر الباحثون أسبانيا من بين الدول الديمقراطية السبع والعشرين القر

  ).Lijphart, 1994( الأكثر استقراراً في العالم
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  الإطار المؤسسي. 2
  

قانون عادي، بشكل مؤقت بأُقيمت البنية الحالية للسلطة الانتخابية الأسبانية 

. ن إجراء أول انتخابات عامة، قبل وقت قصير م1977عام لمؤقت ال المرسومهو 

وكانت نتاج إجماع بين الحكومة الانتقالية والمعارضة وكانت ناجحة للغاية لدرجة 

  لا يعدو أن يكون مجرد امتداد لذلك التشريع1985أن القانون الحالي لعام 

  ".المؤقت"

 معظم تجري على غرار النموذج المطبق فيوالانتخابات الأسبانية التي 

، تديرها أساساً وزارة "النموذج الفرنسي"الغربية، أو ما يسمى بـدول أوروبا 

 شبه قضائية، هي السلطات الانتخابية على تعدديةالداخلية تحت إشراف أجهزة 

كما أن هناك سلطات لمجتمعات . المناطقالمستوى الوطني والإقليمي ومستوى 

تتمتع بالحكم الذاتي الحكم الذاتي في كل من الحكومات الإقليمية السبع عشرة التي 

وليات مثل السلطات المركزية، ولكنها تقتصر على ؤوتتمتع بنفس المس. في أسبانيا

ولية مكتب ؤوقوائم الانتخابات من مس. الانتخابات بالنسبة للسلطات الإقليمية

الإحصاء السكاني الانتخابي داخل المعهد القومي للإحصاءات، حيث توضع هذه 

وترتب هذه السلطات . لومات التي تقدمها السلطات البلديةالقوائم بناء على المع

 بالقرعة من تم اختيارهم الذين يمديري تلك المراكزلإقامة مراكز الاقتراع وتعيين 

وأخيراً، يمكن للمحاكم العادية على . بين الناخبين المسجلين من كل منطقة انتخابية

 قرارات مختلف السلطات فيالطعن المستويين الوطني والإقليمي النظر في دعاوى 

وكما هي الحال في فرنسا، تشارك أكثر من أربعة أجهزة مؤسسية في . الانتخابية

،  الداخليةوهذه الأجهزة في فرنسا هي وزارة( تشكيل السلطة الانتخابية في أسبانيا

والمجلس الدستوري، ومجلس الدولة، والبلديات، والمعهد القومي للإحصاءات، 

القانون ("1985وينبغي ملاحظة أن قانون الانتخابات لعام  ).يةوالسلطة القضائ

مضلل في إشارته إلى ) الذي جرى التصويت عليه بأكثرية خاصة" الأساسي
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، لأنه يتضح من القانون نفسه "الإدارة الانتخابية" السلطات الانتخابية تحت عنوان

  .ى هذا الأمرأنها لا تدير الانتخابات؛ ولكن وزارة الداخلية هي التي تتول

التي لها مكتب للمدير العام الفرعي للانتخابات ( بخلاف وزارة الداخليةو

، أولاً:  تُعين السلطات الانتخابية بالطريقة التالية،)يعمل فيه موظفون متخصصون

هي جهاز إشرافي يتكون من ثمانية قضاة من والسلطة الانتخابية المركزية 

في المجلس الأعلى للقضاء، وخمسة قضاة المحكمة العليا، يختارون بالقرعة 

.  من بين أساتذة القانون البارزينتزكيتهمآخرين تشترك الأحزاب السياسية في 

ويقتصر انتخاب رئيس السلطة الانتخابية . ويجري تعيينهم جميعاً بمرسوم ملكي

وأمين السلطة هو أمين . على أعضاء السلطة الذين ينتمون إلى الهيئة القضائية

 يوماً التي تلي 90وتُعيَّن السلطة المركزية لمهاة لا تتجاوز الـ . النوابمجلس 

وترتبط السلطة المركزية بالبرلمان، حيث توجد . انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد

من أربعة إلى خمسة ( على أساس دائم حداً أدنى من العاملين في مجال السكرتاريا

. ن بين الهيئة القانونية في مجلس النوابواثنان من الخبراء القانونيين م) أشخاص

  .ونشاط السلطة في الفترة ما بين الانتخابات محدود للغاية

في  جهازاً 301 واً إقليميجهازاً 52(لأجهزة الانتخابية الأدنى ، اثانياً

 طابع مؤقت، لأنها تنشأ ابتداء من اليوم الخامس بعد توجيه الدعوة ، لها)مناطقال

. بات وتظل قائمة حتى اليوم المئة بعد انتهاء عمليات الإقتراعإلى إجراء الانتخا

 ففي كل منها ثلاثة من قضاة –ويتكون كل جهاز إقليمي من خمسة أعضاء 

 الباقيان نالمحكمة الإقليمية ينتخبون بالقرعة في المجلس الأعلى للقضاء، والاثنا

حسنة وتشترك من أساتذة القانون والخبراء القانونيين من أصحاب السمعة ال

ولا يعين . تعينهم السلطة الانتخابية المركزية. الأحزاب السياسية في التوصية بهما

. القاضيان اللذان تقترحهما الأحزاب السياسية إلا بعد الانتهاء من تسجيل المرشحين

كما تشكل الأجهزة الانتخابية في المناطق من خمسة أعضاء، يختار ثلاثة منهم 

حكمة درجة أعلى، ويختار العضوان الآخران من جانب السلطة بالقرعة وتعينهم م
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الإقليمية على أساس اقتراح مشترك تقدمه الأحزاب السياسية لمرشحين من بين 

  .العاملين في المهن القانونية

الاقتراع من بين طريق  مراكز الاقتراع بمسؤوليويختار أمين البلدية 

 عاما وتعينهم 65والذين تقل أعمارهم عن الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة 

 اقتراع بعد فترة تتراوح من غرفة ثلاثة مسؤولين لكل ويتم اختيار. سلطة المنطقة

والشخص الذي يترأس .  يوماً من الدعوة إلى إجراء الانتخابات29 إلى 25

 الاقتراع هو الأعلى مستوى تعليمياً، على أن يكون حاصلاً غرفةالمسؤولين عن 

وقبول التعيين إلزامي ويدفع أجر يومي .  المدارس الثانوية على الأقلةهادعلى ش

لاختيار المفوض لحكومة المندوب الرسمي ل السكرتير المحليويصبح . مقابل ذلك

 رجل  اقتراع، وعلى الأقل، ثلاثة مسؤوليويخصص. المنطقةفي  الجهاز الانتخابي

، غرفة ألف 40 لبالغ عددهم غرفة اقتراع من حجرات الاقتراع اأمن واحد لكل

  60 يبلغ في المتوسط ورجال الأمن غرف الاقتراعويخصص أجر يومي لمسؤولي 

  .لرجل الأمن دولاراً 98دولاراً لمسؤول غرفة الاقتراع و 

  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات. 3
  

ة ليست هناك حاجة من الناحية القانونية إلى أن يستشير البرلمان السلط

المركزية والوزارة عند وضع تشريعات تتعلق بالأمور الانتخابية، على الرغم من 

أن السلطة المركزية مخولة بتقديم اقتراحات لإدخال تعديلات على مشاريع القوانين 

وفي الواقع، هناك تشاور غير رسمي أيضاً مع . التي تجري مناقشتها في البرلمان

ويدخل التخطيط الاستراتيجي والعملي في . كل من السلطة المركزية والوزارة

. نطاق الوزارة، التي تضع خططاً وبرامج وتوزعها تنازلياً حتى مستوى البلدية

. وتسلم السجلات الانتخابية في المكاتب الإقليمية للمعهد القومي للإحصاءات

 خمسة أيام قبل لمراجعتها خلال فترةوتوزع قوائم الناخبين على البلديات 

سنوياً، ومنذ ذلك الحين،  تحديث القوائم ، كان يجري1998حتى عام و. اتالانتخاب
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وبعد مراجعة قوائم الناخبين يوزعها مكتب . اًشهريتجرى  التحديثات أصبحت

كل غرفة ل بعد تخصيص عدد معينكز الاقتراع االإحصاء السكاني على كل مر

رة، التي تتلقى فقط وتسلم قوائم الناخبين للأحزاب السياسية وليس للوزا. اقتراع

  .الأرقام الإجمالية لعدد الناخبين على مستويات مختلفة

 يحدد في أسبانيا، لأن الدستور ولا يتم ترسيم حدود الدوائر الانتخابية

لانتخابات إلى اوبالنسبة . لانتخابات العامة والبلديةإلى االمناطق الانتخابية بالنسبة 

ن عادي في المجالس التشريعية الإقليمية، حيث الإقليمية، يمكن تعديل المناطق بقانو

  .تعد أسبانيا المعاصرة دولة شبه اتحادية

ويتم تسجيل .  الانتخابات ويصدق البرلمان عليهاموازنةوتعد الوزارة 

 الانتخابية في أسبانيا عموماً الموازنةوتتبع . الأحزاب والمرشحين في الوزارة

نتخابات على مستوى أو آخر كل عام أسلوب الزيادة المنتظمة، حيث تجرى الا

وهناك نظام برلماني على المستوى الوطني وفي أربع من المناطق السبع . تقريباً

عشرة، ويمكن حل هذه البرلمانات والدعوة إلى إجراء الانتخابات في أي وقت 

وبالإضافة إلى ذلك تجرى الانتخابات . خلال ولاية البرلمان ومدتها أربعة أعوام

ية والبلدية، وكذلك الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي في مواعيد الإقليم

وفي الانتخابات الأخيرة، بلغت . مختلفة عن مواعيد إجراء الانتخابات العامة

 مليار من 2.5 مليارات بيزيتا، ولا تشتمل على 10.5موازنة الانتخابات حوالى 

ويبلغ هذا حوالى .  الحملاتالتمويل العام الذي يقدم للأحزاب السياسية لأغراض

 دولار إذا شمل ذلك تمويل الأحزاب، 2.70 دولار أميركي لكل ناخب، أو 2.20

  . مليون ناخب31لعدد من الناخبين يبلغ حوالي 

وتندرج موازنة الانتخابات تحت قسم في الموازنة العامة مخصص 

لانتخابية، ، وتشمل جميع تكاليف العملية ا"الانتخابات والأحزاب السياسية"لـ

باستثناء بعض التكاليف الطفيفة مثل تكاليف النشاط العادي للسلطة المركزية، التي 

وتطبيق موازنة الانتخابات أمر معقد، لأن أجهزة . تدعمها موازنة مجلس النواب

وحتى وقت قريب، . كثيرة تنتمي إلى مجالات مختلفة من الحكومة تتدخل في ذلك
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والحكام   الوزارة،- كانت تقدم الأموال لكل جهازكانت القاعدة هي أن الوزارة

وسلطات الأقاليم والمناطق، والمعهد القومي  الإقليميين، والحكومات المحلية،

 للإحصاءات، ومكتب البريد، والشرطة والقوات المسلحة ووزارة الشؤون الخارجية

لمراسيم التي وأدخلت ا.  نظير التكاليف التي يتكبدها كل منها في أثناء الانتخابات-

 الأنشطة الانتخابية وإدارتها ت الخاصة بإجراءا1992 و1991صدرت في عامي 

إصلاحات بمطالبة جميع الأجهزة المعنية بتقديم تقديرات لميزانياتها قبل 

وترسل التقديرات إلى . الانتخابات، على أن تخصص المبالغ المستحقة لها فيما بعد

وربما أعقب هذا الإصلاح بعض .  العامة لأغراض المراجعة"محكمة المحاسبة"

. نه سيكون من الصعب تحديد قيمة ذلكأالخفض في التكاليف، على الرغم من 

أن  كان عليهاوأدى ذلك إلى التخطيط بشكل أفضل لأن جميع الأجهزة المعنية 

 إلى زيادة ثقة ، في حد ذاتهيؤدي، عادةتوقع كيف ستقوم بعملية التنظيم، وهو ما ت

  .المعنية المختلفة في العملية الانتخابيةالأجهزة 

  بمثابة النصوص القانونية الأسبانيةتعتبرإدارة الانتخابات، إلى وبالنسبة 

ويرجع هذا إلى أنه جرى وضعها منذ . آليات سهلة الاستخدام تشبه دليل التشغيل

وقت قريب للغاية وصيغت على هذا النحو لتجنب التعقيدات التي يتسم بها قانون 

لانتخابات في فرنسا المجاورة، والذي يعد تجميعاً لمجموعة شتى من النصوص ا

وكان المشرعون الأسبان على دراية بالحاجة إلى التنظيم  .القانونية القديمة

والبساطة التي لا تترك مجالاً كبيراً لإجراءات متضاربة من جانب الوزارة أو 

  .مسؤولي الانتخابات الآخرين

جل أدةً برامج إعلامية وتنشر معلومات تهم الناخبين، من وتدير الوزارة عا

أما الجهود الإعلامية الإضافية العامة فهي . تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات

وتتولى مسؤولية الوصول إلى وسائل . شأن خاص بحملات الأحزاب السياسية

ة المركزية، الإعلام لجنة خاصة بالإذاعة والتلفزيون وفق معايير تحددها السلط

  .التي تتمتع بمسؤولية إشرافية
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ويجرى فرز الأصوات في مركز الاقتراع في حضور ممثلي الأحزاب 

 المركز بالحضور، ومن بينهم مسؤولون المسؤول عنوأشخاص آخرين يسمح لهم 

من وزارة الداخلية، يسجلون ملاحظات عن النتائج ويرسلونها إلكترونياً إلى 

ودائماً يجري . حصر إقليمية مركزية للأصوات في مدريدالوزارة لإجراء عملية 

كما تجري الأحزاب الرئيسية . التعاقد مع مؤسسة خارجية للقيام بهذه العملية

عمليات حصر مماثلة وأخرى سريعة من خلال مندوبيها في مراكز الاقتراع وفي 

صوات ويعد فرز الأ. وهي عملية باهظة التكاليف لكنها تتسم بالكفاءة. مقارها

وتحصى النتائج . وإعلان النتائج من بين الإجراءات الأسرع من نوعها في العالم

الواردة من مراكز الاقتراع وفق نموذج عينة إحصائية حتى تتم تغطية كل 

، بدأت النتائج في 1996وفي الانتخابات العامة التي أجريت عام . الناخبين

لحادية عشرة كان قد تم حصر الوصول الساعة التاسعة مساء، وبحلول الساعة ا

 إلى 10ويبدأ إعلان هذه النتائج غير الرسمية عادة بعد فرز . جميع النتائج تقريباً

 في المائة من الأصوات، وعادة يكون ذلك في غضون ساعتين من إغلاق 20

  .مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء

 إغلاق مراكز الاقتراع، ليلة منقوتعلن الوزارة النتائج المؤقتة بعد ساعات 

كما تعلن السلطة المركزية النتائج الرسمية بعد أيام قليلة من ذلك بعد الانتهاء من 

ويستخدم الحاسب الآلي في . النظر في جميع الشكاوى والمزاعم المتعلقة بالاقتراع

مثل سجلات الناخبين في مكتب الإحصاء : بعض مجالات العملية الانتخابية

حصاء الكلي للأصوات؛ والإدارة الداخلية للوزارة، حيث توجد أيضاً السكاني؛ والإ

ولم يحدث . قاعدة بيانات انتخابية على الحاسب الآلي وكذلك قاعدة بيانات وثائقية

سوى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي أن جرت عملية مكننة مركزية 

جيات على المستوى لسجلات الناخبين، بما في ذلك التأكد من عدم وجود ازدوا

وحتى ذلك الحين، لم يكن . الوطني، وذلك من خلال التعاقد مع شركتين خارجيتين

  . شاملةمطابقةالوقت يسمح عادة بإجراء عملية 
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 تتمتع السلطات الانتخابية بمسؤوليات إشرافية ة التنفيذيالسلطةومن خلال 

ذه السلطة إلى وتخول ه.  لإجراء الانتخابات وتستطيع فرض غراماتةوانضباطي

المدير العام الفرعي للعمليات الانتخابية في وزارة الداخلية ومن خلال الموظفين 

المدنيين المتخصصين في مكتب الحكام الإقليميين، والحكومات المحلية، ومكتب 

وأعدت بعض الحكومات . الإحصاء السكاني، الذي تتبعه فروع إقليمية أيضاً

إلا أنه .  الخدمات الانتخابية الخاصة بها،الباسكويا  كاتالون فيالإقليمية، وبخاصة

في معظم المناطق الأخرى يتولى مكتب الرئيس إدارة الانتخابات الإقليمية، على 

الرغم من أن هذا كثيراً ما يتم بدعم فني من وزارة الداخلية الوطنية وحكامها 

  .الإقليميين

 ن النظر في الشكاوىالسلطات الانتخابية على مختلف المستويات مسؤولة ع

المتعلقة بالتجاوزات التي تحدث في أثناء العملية الانتخابية، كما أن السلطات 

الانتخابية الأعلى مستوى في وسعها النظر في الدعاوى المقدمة من السلطات 

 في الطعن يجوزولا . ويتعين أن تصل إلى قرار في غضون خمسة أيام. التابعة لها

وع جرائم انتخابية، تقوم السلطات الانتخابية بإبلاغ المحاكم وفي حالة وق. قراراتها

وتتعلق معظم . العادية، التي هي بمستوى موازٍ لها، عن القضية وتحيلها إليها

التي تعرض على السلطات الانتخابية الإقليمية بإعلان الترشيحات؛ حيث  الشكاوى

وكانت هناك . للغايةتعتبر الشكاوى من التجاوزات في تنظيم الانتخابات نادرة 

ثلاث أو أربع حالات (الانتخابات  نتائج  التي حدث فيها خلاف حولحالاتالبعض 

المعنية بالخلاف، لأحزاب وتقبلت ا وأسفر ذلك عن تعديل النتائج) 1977منذ عام 

  .تلك التعديلات

ونظراً لأن انتخابات النقابات وحملات جمع التبرعات تعتبر أنشطة مرتبطة 

 السلطة الانتخابية في الوزارة صناديق الاقتراع للسلطات توفرات، بالانتخاب

 للسفارات الأجنبية التي تحتاج إلى المعدات توفركما . المسؤولة عن هذه المهام

  .توفير تسهيلات انتخابية لمواطنيها
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ولما كانت الحكومة الأسبانية نفسها قد تلقت دعماً دولياً كبيراً في أثناء 

ديمقراطي، لذا فإنها تقوم بدور نشط على المسرح الانتخابي سنوات التحول ال

ففي خلال الفترة الانتقالية، تلقت الأحزاب السياسية الأسبانية مساعدات . الدولي

فنية من المؤسسات الألمانية  في مجال بناء القدرات، وبشكل كبير في إيجاد 

لطات الانتخابية ومنذ تدعيم الديمقراطية، قدمت الس. مؤسسات وكوادر للتدريب

 والبعثات الانتخابية ةالوزارة دعماً للأجهزة الانتخابية في أمريكا اللاتينيبواسطة 

كما أن الحكومة . التابعة للأمم المتحدة، لاسيما في أميركا اللاتينية وأفريقيا

 الانتخابية وهي أحد والمعونةالأسبانية عضو في المعهد الدولي للديمقراطية 

  .اسيين فيهالمساهمين الأس

وفيما يتعلق بأميركا اللاتينية، ساعدت أسبانيا نيكاراغوا في انتخابات عام 

). Lôpez-Pintor, 1998, p. 49(  وبصفة خاصة في تنظيم سجلها المدني1990

، مولت أسبانيا عملية 1996وفي الانتخابات الثانية التي أجريت في نيكاراغوا عام 

. طني الموحد في بوليفيا بتمويل من أسبانياوجرى وضع السجل الو. فرز الأصوات

وعلى النطاق . وفي السلفادور، قدمت أسبانيا الكتيبات الرسمية المتعلقة بالانتخابات

 عدة ورش عمل ومؤتمرات عقدت تحت رعاية الوزارة الأسبانيةمتعدد القوميات، 

الذي عقد في بالتعاون مع السلطات الانتخابية في أميركا اللاتينية؛ وأسفر المؤتمر 

 عن تقديم ونشر خلاصة وافية للتشريعات والإدارة الانتخابية؛ 1992مدريد عام 

  .وعقد مؤتمران آخران في بوليفيا في السنوات التالية

واكتسبت السلطات الانتخابية في أسبانيا خبرة خلال السنوات العشرين 

  .الماضية فيما يتعلق  بعدد من إجراءات خفض التكاليف

  

 كبير من عملية طباعة البطاقات الانتخابية بصورة لامركزية منذ روفتحقق  •

إذ أن قوائم الأحزاب مختلفة في كل إقليم ( أواخر الثمانينات من القرن الماضي

، وبتوسيع نطاق المشاركة في العطاءات أمام )من الأقاليم الاثنين والخمسين

مائة أو أكثر،  في ال50وأعلن عن تحقيق وفر بلغ . كبر من الشركاتأعدد 
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 بيزيتا لكل صوت في 0.60 بيزيتا إلى 1.6وبذلك انخفضت التكاليف من 

الانتخابات، وهو ما يمثل توفير حوالى مليوني دولار أميركي في كل عملية 

 .انتخابات
 
 كبير أيضاً في عملية فرز الأصوات بعد توسيع نطاق المشاركة في وفرتحقق  •

ركات، رغم أن ذلك تم في ظل شروط العطاءات ليشمل عدداً أكبر من الش

 يعتبر المجالونظراً لأن هذا . أكثر صرامة، وبالتالي جعل الأمر أكثر تنافساً

 تكلفة في العملية الانتخابية إلى جانب الأجور اليومية التي المجالاتمن أكثر 

 في 25 ورجال الأمن، فإن تخفيض حوالى مراكز الاقتراعولي ؤتدفع لمس

 مليون دولار أميركي 1.7ليف السابقة يعتبر أمرا لافتاً، إذ يبلغ المائة من التكا

 .في كل عملية انتخابية

  

  تكاليف الحملات الإعلامية التي تقوم بها الوزارةخفضبدرجة كبيرة تم  •

 في مطلع التسعينات من القرن الماضي وذلك من خلال لتوعية الناخبين

 من الدولة، حيث وقت البث اقتصار الحملات على وسائل الإعلام المملوكة

 13حوالى (  مليار بيزيتا1.3وخفضت النفقات من . الإذاعي بدون مقابل

  ).مليون دولار أميركي(  مليون بيزيتا100إلى حوالى ) مليون دولار أميركي

  

الإجراءات الخاصة بإعداد في لامركزية اتباع أسلوب ال، أن يتضح مما سبق  •

 ، وحساباتهموازنته مسؤولاً رسمياً عن وتطبيق الموازنة، وجعل كل جهاز

 . إلى خفض التكاليفى على ما يبدوأد
 

التي أجرت السلطات الانتخابية دراسة جدوى لإحلال صناديق الاقتراع  •

. محل الصناديق الحالية المصنوعة من البلاستيك المقوىتستخدم لمرة واحدة 

في الوقت الحالي ومن المتوقع تحقيق وفر من تكاليف التخزين، والإنتاج؛ ف

 في المائة من مجموع الصناديق بعد 30يتعذر استعادة أو إصلاح حوالى 
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وقد جرى بالفعل اتباع هذا النوع من . انتهاء الانتخابات بأي حال من الأحوال

 .خفض التكاليف في أوستراليا

  

كما تبحث السلطات إحلال نموذج موحد للبطاقات الانتخابية محل البطاقات  •

فهناك أعداد كثيرة متوافرة من البطاقات بقدر تعدد ( في الوقت الحاليالمتعددة 

، مما سيحقق بالتالي وفراً بالنسبة لطباعة هذه البطاقات )قوائم الأحزاب

وتحقيق تنظيم أكثر ترشيداً للمساحة الانتخابية حيث يتعين توفير بطاقات 

 ).CEC,1994, p. 134( انتخابية لكل قائمة في الوقت الحالي

  

  لعلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأخرىا. 4
  

إن العلاقة بين السلطة المركزية والوزارة ضعيفة إلى حد ما، إذ لا توجد 

وقد يكون هذا غير . آلية قائمة لضمان الاتصالات الروتينية بين الجهازين

ومع ذلك فإن الوزارة تقدم . ضروري، إذ لم تظهر التجربة أي انتهاك حقيقي للثقة

روع رئيسي خاص بالتنظيم الانتخابي إلى السلطة للتصديق أو الإشراف أي مش

ومهما . عليه، وتعتمد السلطة على الوزارة فيما يتعلق بالدعم الإداري لعملياتها

ولما كان القضاة هم الذين يتولون . كانت التوترات، فإنها لا تظهر على الملأ مطلقاً

 المبادرة  وليسدة ما تتبع أسلوب رد الفعلعاأمر السلطات الانتخابية أساساً، فإنها 

  .بالفعل

 العلاقات بين الأحزاب السياسية والسلطات ولم تحدث مشاكل مؤثرة في

 التعدديةالانتخابية حيث تحظى الأحزاب بالتمثيل بشكل عام في الأجهزة الانتخابية 

ات  علاقوهناك عادة.  جوهريةخلافاتولم تظهر  .العمليات الراهنة وتتماشى مع

اشتباك واحد كبير بين الوزارة سوى حدث لم يو. طيبة بين الأحزاب والوزارة

وحزب سياسي خلال العشرين عاما الماضية؛ وكان يتعلق بمراقبة الفرز المؤقت 

للأصوات في الوزارة في الانتخابات العامة التي أجراها ائتلاف اليسار المتحد عام 
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جهزة الحاسب الآلي من بداية العملية ، والذي تطلب الاستخدام المباشر لأ1993

وسمحت الوزارة باستخدام أجهزة . تماماً وحق استخدام المعلومات وقتما يشاء

ووقفت . ن من الأحزاب باستخدام الهاتفمراقبيل لتسمحالحاسب الآلي ولكنها لم 

  .سلطة الانتخابات إلى جانب الحزب وضد الوزارة، لكن الوزارة لم تستجب

  

  الحكمإدارة في الديمقراطية والمساهمة . 5
  

كانت هناك عموماً درجة عالية من الثقة في الإدارة الانتخابية للنظام، 

لأحزاب السياسية في لالمشاركة المبكرة : ويرجع ذلك من ناحية إلى العوامل التالية

كانت هناك رغبة لإيجاد توافق كامل في الرأي  النظام الانتخابي، حيث تأسيس

 الديمقراطية؛ وقوة ومكانة خدمة مدنية متخصصة إلى نحونتقال طوال مرحلة الا

حد كبير منذ مطلع الستينات من القرن الماضي؛ رغم الولاءات الحزبية المختلفة 

بين صفوفه؛ وخبرة في انتخابات النقابات والمفوضات العمالية من جانب الاتحادات 

النشاط التجاري الفاشستي السرية منذ الستينيات من القرن الماضي، حتى في نطاق 

وفي حقيقة الأمر، كان بعض المسؤولين . رسمياً والتنظيم النقابي لنظام الحكم القديم

المتخصصين في هذه الاتحادات العمالية مسؤولين عن إدارة أول انتخابات تعددية؛ 

ووصلت الاتحادات السرية إلى نقطة السيطرة على الاتحادات الفاشستية من خلال 

بات خلال السنوات الأخيرة من نظام حكم فرانكو وأدار هذه الانتخابات نفس الانتخا

  .المسؤولين الذين سيقومون في وقت لاحق بإدارة الانتخابات الديمقراطية

ويوضح كل هذا أن السلطات الانتخابية لكل من الوزارة والسلطات تتمتع 

لمية من جانب أي حزب فلم يكن هناك مطلقاً رفض للنتائج العا. بمكانة عامة كبيرة

. سياسي، وهو أمر ملحوظ لأن النظام الحزبي في أسبانيا يتسم بالتعددية والانقسام

وبالإضافة إلى النظام الحزبي الوطني، هنالك نظامان آخران على الأقل، في 

 حزباً مختلفاً على الأقل شغلوا مقاعد في 13وثمة . الباسك على التواليوكاتالونيا 

  .1977باني منذ عام البرلمان الأس
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ولا توجد تقارير رسمية أو منشورة حول تسيير السلطة الانتخابية أو 

وكما هي الحال في . وتعد الوزارة التقارير لأغراض التخطيط. الوزارة للانتخابات

الدول الأخرى، مثل أوستراليا، أجرت سلطات الانتخابات الأسبانية في الوزارة 

مة من السكان لتقييم العملية الانتخابية وحصلت استطلاعات رأي على عينات عا

 اعتبر القرب من 1993ووفقاً لدراسة للوزارة عام . على نتائج مرضية عموماً

مراكز الاقتراع والوصول إليها، وتنظيم عملية التصويت، وحماية سرية بطاقات 

  .الاقتراع مظاهر إيجابية للغاية
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  السنغال

   حالةدراسة
  

  

  
تم إعداد هذه الدراسة استنادا إلى دراسات أكاديمية، وتقارير مراقبي 

الانتخابات الدوليين، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع سلطات الانتخابات في 

  .السنغال

  

  نتخابيةالاسياسية الخلفية ال. 1
  

تعتبر السنغال من أكثر الدول استقراراً في إفريقيا وقد تحركت نحو 

وبدأ .  عاما20ًراطية متعددة الأحزاب من خلال إصلاحات متعاقبة عبر فترة الديمق

الانتقال من الحكم ذي الحزب الواحد إلى السياسات المتعددة الأحزاب في أواخر 

 الرئاسية والتشريعية عام تالسبعينات من القرن الماضي، وتوج ذلك في الانتخابا

.  التنافس على السلطة بدون قيود، عندما أصبح في وسع الأحزاب السياسية1983

وجود ثلاثة أحزاب " فرض" قد ،1976 في عام ، الذي وضعجديدالدستور الوكان 

سياسية فقط؛ وأتاحت تعديلات أخرى أدخلت على الدستور وجود حزب رابع في 

ومنذ . 1981، ولكن القيود على الأحزاب الأخرى لم تلغ إلا في عام 1979عام 

خابات العامة بانتظام كل خمس سنوات، وأجريت آخر  تجرى الانت1983عام 

كما تجرى الانتخابات الإقليمية، . 1998مايو عام / انتخابات تشريعية في ايار

ومع ذلك . 1996والبلدية والريفية بانتظام كل ست سنوات، وكان آخرها في عام 

قدمي  باسم الاتحاد الت1976الذي كان معروفاً قبل عام (فإن الحزب الاشتراكي 



 227

كان دائماً هو الحزب الحاكم، حيث احتفظ بالرئاسة ) السنغالي بقيادة ليوبولد سينغور

 ,Fatton( "ديمقراطية موجهة"وبأغلبية في البرلمان فيما يعتبره بعض المحللين 

1987, p. 12 ( تطور وهشاشة"ويصفه آخرون بأنه) "Diamond, Linz and 

Lipset, 1988 .(لصالح عبده ضيوف، 1981ئاسة عام واستقال سينغور من الر 

ومع ذلك  تولى الحزب الاشتراكي في عهد ضيوف الحكم في . الرئيس الحالي

 الرابطة -، ثم مع حركة1992ائتلاف مع  الحزب الديمقراطي السنغالي منذ عام 

وبلغ هذا . أيضاً) حتى الانتخابات التشريعية الأخيرة(الديمقراطية لحزب العمال 

إلى حد أصبح معه بمثابة حكومة ائتلافية على نطاق " المشاركة" بـالترتيب الخاص

 في المائة من انتخابات 90واسع، لأن هذه الأحزاب معاً كانت تمثل أكثر من 

  .1993الرئاسة عام 

ولجميع الأغراض الإدارية بما في ذلك الانتخابات، قسمت السنغال إلى 

 48تجمعاً أصغر حجماً، و 90 في اً إدارة موزعة لامركزي30عشر مناطق، و

 حزباً 11ويشغل : وهناك نظام تعدد حزبي.  مجتمعاً ريفيا317ًمنطقة حضرية و

 1992وأسفر إصلاح قانون الانتخابات عام ). البرلمان(مقاعد في المجلس الوطني 

وينتخب الرئيس في .  عاما18عن خفض سن حق المشاركة في التصويت إلى 

 بأغلبية مطلقة من الأصوات  في الانتخابات التي جولة أولى إذا حظي مرشح واحد

وإذا لم يحدث ذلك، تجرى جولة . يشارك فيها ثلث الناخبين المسجلين على الأقل

، 1993وكانت فترة الرئاسة خمس سنوات قبل عام . ثانية بعد مرور يومي أحد

ومن المقرر . عندما أسفر إصلاح دستوري عن زيادة الفترة إلى سبع سنوات

 140ويختار المجلس الوطني الذي يضم . 2000ء انتخابات الرئاسة في عام إجرا

مقعداً على أساس نصفي من خلال صيغة مختلطة للتمثيل النسبي للقوائم الوطنية 

 الآخرون على أساس نظام التصويت 70 نائباً، وينتخب الـ70حيث يجري انتخاب 

عدل المشاركة في التصويت ويبلغ م. في الدوائر الفردية" الفائز يأخذ كل شيء"

 في المائة من جميع الناخبين المسجلين ويزيد هذا المعدل إلى حد ما في 50حوالى 

 في المائة بالنسبة إلى كلا 58(الانتخابات الرئاسية عنه في الانتخابات التشريعية 
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 في المائة بالنسبة إلى الانتخابات 40، ولكن فقط 1988النوعين من الانتخابات عام 

وما ). 1993 في المائة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية في عام 52تشريعية وال

 في المائة من الأشخاص الذين بلغوا سن الإدلاء بأصواتهم غير 30زال حوالى 

مسجلين، مما يجعل المشاركة الفعلية للناخبين أقل مما توضح الأرقام السالفة 

  .الذكر

  

  لإطار المؤسسيا. 2
  

 في السنغال من ات إدارة الانتخاب جهازتكوني ، الفرنسيجعلى غرار النموذ

أجهزة مختلفة، رغم أن المسؤولية الرئيسية عن تنظيم وإدارة الانتخابات تقع على 

عاتق وزارة الداخلية، التي تعمل من خلال موظفين مدنيين من الحكومة المركزية 

دت الإدارة وشه. ومن خلال الحكام والولاة على المستوى الأدنى للحكومة

، عندما 1997 ومؤخراً في عام 1992الانتخابية بعض التغييرات المهمة في عام 

استحدث منصب مدير عام الانتخابات، وبذلك أعطيت مرتبة أعلى لكبير المسؤولين 

 1992وجرى إصلاح قانون الانتخابات عام . عن الانتخابات داخل وزارة الداخلية

ب المعارضة، في أعقاب شجب كثير من بعد مطالبات مكثفة من جانب أحزا

واُقترحت . 1988التجاوزات والفوضى العامة التي أعقبت الانتخابات العامة عام 

الإصلاحات وصيغت من جانب لجنة إصلاح برئاسة قاض وافق على التعيين 

وشاركت جميع الأحزاب السياسية . الإجماعب الأحزاب السياسية بشرط موافقة كل

ة، التي تناولت أساساً تخفيض سن المشاركة في التصويت إلى المسجلة في اللجن

 عاماً؛ وإدخال التمثيل النسبي في انتخاب عدد من أعضاء المجالس البلدية 18

والقروية، مما أتاح المزيد من مشاركة أحزاب المعارضة في هذه الأجهزة الخاصة 

نتخابات؛ والمطالبة بالحكم المحلي؛ ومنح الأحزاب درجة من المشاركة في إدارة الا

  . أكثر من مرةباستخدام الحبر الذي يصعب إزالته كضمان ضد التصويت
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التي تحتفظ بدور ( ونُقل دور الإشراف على الانتخابات من المحكمة العليا

إلى محكمة الاستئناف، التي تتمتع بوجود عدد من العاملين فيها يبلغ أربعة ) قضائي

ويشرف ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف . ياأضعاف العاملين في المحكمة العل

على لجنة وطنية لفرز الأصوات كجهاز مؤقت مسؤول عن ترتيب أصوات 

ويرأس هذه اللجنة القاضي الأول . الناخبين التي تقدمها مراكز الاقتراع في جداول

. لمحكمة الاستئناف وتتكون من أربعة قضاة وممثل لكل حزب أو ائتلاف سياسي

 الانتخابية وتعلن النتائج الرسمية بعد الطعونمة العليا أحكامها في وتصدر المحك

الإشراف على الحملات الانتخابية يخضع و. تلقي أوراق الجداول من لجنة الفرز

  .للأحزاب إلى مجلس أعلى للإذاعة والتلفزيون

، وبعد مفاوضات مكثفة مع جميع الأحزاب من المعارضة، 1997وفي عام 

؛ وعمل "المرصد الوطني للانتخابات" يسمى يضم تسعة أعضاء شُكل جهاز إشرافي

المرصد الوطني "وكان . 1998لأول مرة أثناء الانتخابات التشريعية عام 

 حزباً سياسياً بأن تكون هناك لجنة 19بمثابة حل وسط لمطالب " للانتخابات

باً له ويضم المرصد مكت. ويعين رئيس البلاد كل أعضاء المرصد. انتخابات مستقلة

ختار أعضاء المرصد من بين وي. رئيس وأمانة عامة، ويتم تعيينهما بمرسوم أيضاً

" أ" رفيعي المستوى، من العاملين أو المتقاعدين، من المستويين العموميين الموظفين

من مستويات الخدمة المدنية وأيضاً من بين الأشخاص الذين يتمتعون  "ب" و

  .صبمؤهلات مماثلة من القطاع الخا

وكان من . جنرالاً متقاعداً" المرصد الوطني للانتخابات"وكان أول رئيس لـ

بين الأعضاء الثمانية الآخرين اثنان من أساتذة الجامعة، وأحد دعاة حقوق الإنسان، 

  .ومدير مدني متقاعد، ومحامٍ، ومسؤول قضائي وصحفي

صد الوطني المر"وفيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية والمحلية، يعين رئيس 

يتكون كل منها من سبعة أعضاء  مراصد إقليمية وإدارية للانتخابات،" للانتخابات

في المنطقة المعروفة باستقامتها الأخلاقية " الشخصيات المستقلة"يختارون من بين 

ويتمتع المرصدان الإقليمي والإداري للانتخابات بالمهام الإشرافية . وحيادها
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ما تماماً مثل المهام التي يتمتع بها المرصد الوطني والرقابية في مناطق سلطته

  ).1997حكومة السنغال، ( للانتخابات على المستوى الوطني

 موظف يعهد إليه برئاسة المركز مراكز الاقتراع ويعمل في كل مركز من

، تعينهم جميعاً وزارة الداخلية أو الولاية أو حاكم الإقليم الذي وموظفين آخرين

ويجوز لكل حزب أو . اس السلطة المخولة له من وزارة الداخليةيتصرف على أس

وتدفع وزارة الداخلية مكافأة . مرشح تعيين مندوب كمسؤول في مركز الاقتراع

ويتعين أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناخبين المسجلين . شرفية لمندوبي الأحزاب

  .مركز الاقتراعفي الأقسام الإدارية أو المجتمعات الريفية التي يوجد فيها 

  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات. 3
  

ط و أن الضغة رغم الانتخابيقوانينسن البمبادرة ال تتولى الحكومة

 أن تصبح النظم السياسية أدت إلى أحزاب المعارضة قبل من اتوالمطالب

يقة وفي حق.  بصورة متزايدة منذ السبعينات من القرن الماضيمتكاملةوالانتخابية 

نمطاً  1997 و1992الأمر، توضح الإصلاحات القانونية التي أدخلت في عامي 

 بين الحكومة اتفاوض عليهتم ال اتإصلاحإدخال  و الآراء إجماعلحشدتقليدياً 

  .والمعارضة

ووزارة الداخلية مسؤولة عن تسجيل الناخبين وإعداد القوائم من خلال إدارة 

لجان إدارية لإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية وهناك . المناطق الحضرية والريفية

، كانت هذه اللجان تتشكل من العمدة أو ممثله، 1992ومنذ عام . في المناطق

وموفد من الإدارة تحدده الولاية، ومندوب لكل حزب سياسي قائم على أساس 

وترسل القوائم المراجعة والتصحيحات إلى إدارة مكننة الملفات بوزارة . قانوني

وتعد الوزارة قوائم بواسطة الحاسب الآلي لجميع الناخبين الذين يحق لهم . لداخليةا

  .الإدلاء بأصواتهم، والتي تراجع سنوياً وكذلك قبل كل انتخابات عامة
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وعملية التسجيل في دولة يعد أكثر من نصف سكانها من الريفيين وغير 

لذين يتعين عليهم أولاً استخراج الملمين بالقراءة والكتابة شاقة ومكلفة للمواطنين، ا

بطاقة هوية وطنية حتى يتقدموا بطلب تسجيل أنفسهم، ثم يتعين عليهم الانتظار 

وتقوم بتوزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين . للحصول على بطاقة انتخابية

لجان محلية خاصة مع ممثلين للأحزاب السياسية قبل أسابيع قليلة من كل 

وسجلت . ن يحق للناخب أيضاً طلب هذه البطاقات في يوم الاقتراعانتخابات، ولك

الأحزاب والمراقبون من حين لآخر أوجه قصور تتعلق بتنظيم سجلات الناخبين 

 ,NDI( والتعامل مع بطاقات الهوية والبطاقات الانتخابية ولكن ليس إلى حد كبير

1991, pp. 43-45; IFES, 1992b, pp. 41-44.(  

النظرية يسمح بتصويت الغائبين لكنه غير ممكن عملياً حتى ومن الناحية 

وعلى الرغم من أنه يجوز للمواطنين السنغاليين في الخارج تسجيل أنفسهم . الآن

 في السفارات، لم توضع الترتيبات التنظيمية والفنية الضرورية لعملية التصويت

)NDI, 1991, p. 27; IFES, 1992b, p. 15 .(ن سنغالي في ويعيش قرابة مليو

ويجب مع ذلك الاعتراف بأن تصويت الغائبين أو التصويت الخارجي . الخارج

قضية مثيرة للجدل في كل دولة تقريباً لها عدد كبير من المواطنين في الخارج وأنه 

  .ليس هناك حل سهل من منظور دولي مقارن

ة وفي ويسجل المرشحون في المحكمة العليا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسي

وتنشر قوائم . وزارة الداخلية للانتخابات التشريعية خلال فترات معينة من الوقت

وتحدد وزارة الداخلية بمرسوم المبلغ الذي . المرشحين قبل شهر من الانتخابات

  .يودعه كل مرشح وحزب يطلب التسجيل

. ويجري كل التخطيط الاستراتيجي والعملي للانتخابات في وزارة الداخلية

 الذي وضعته الموازنةوحدد مشروع .  الانتخابات في الوزارةموازنةد وتع

 التكاليف المباشرة للانتخابات بما 1993الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية لعام 

 دولار لكل ناخب من الناخبين 1.2 ملايين دولار أميركي، وهو ما يبلغ 3.2يعادل 

ووفقاً ). IFES, 1992b, p. 39( مليون ناخب 2.6المسجلين والبالغ عددهم 



 232

 موازنة، رفعت 1998لتقرير مدير عام الانتخابات، في الانتخابات البرلمانية لعام 

 دولارات لكل ناخب 4.1 مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 12.8الانتخابات إلى 

وفي وقت إجراء هذه .  ملايين ناخب3.1من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 

 مقعداً؛ وزاد عدد الأحزاب 140 إلى 120زاد عدد المقاعد من الانتخابات، 

 إلى أكثر 6000 حزباً؛ كما زاد عدد مراكز الاقتراع من 18 إلى 11المتنافسة من 

  . مركز8000من 

 ولا يتضمن قانون الانتخابات شيئاً عن سبل تمويل الأحزاب السياسية 

ل وزارة الداخلية مسؤولية هذا ومراقبة الإنفاق الانتخابي، على الرغم من أنه يحم

على الأحزاب تلقى   يحظر الدستورالأمور اللافتة للأنظار، أنومن . الأمر

 الخارجية، على الرغم من أنه يجوز تقديم المساعدات غير المباشرة اتالمساعد

ونظراً لأن الحملة الانتخابية لا تستمر سوى ثلاثة أسابيع، فإنه لا . ببعض الطرق

والأحزاب الأخرى التي يضمها (ل بين إنفاق الحزب الحاكم يوجد فصل فعا

 ,IFES(وبين ما تنفقه الحكومة في الفترات التي تسبق الحملة الرسمية ) الائتلاف

1992b, p. 31 .(التي يرتبط المشاركون الأساسيون فيها على -وإدارة الانتخابات 

تقليدياً بالحزب ) ريفيةالأقسام الإدارية، والمناطق والمجتمعات ال(كل المستويات 

 ,IFES(  ليست مسؤولة أمام سلطة أعلى فيما يتعلق بإدارتها–الموجود في الحكم

1992b, p. 16.(  

وتنظم عمليات الاقتراع بواسطة وزارة الداخلية، التي توفر جميع المواد 

المطلوبة للانتخابات؛ ووفقاً لتقارير المراقبين فقد شهدت هذه العمليات تحسناً في 

 ناخب، حيث يوجد حوالى 600وهناك مركز اقتراع لكل . لانتخابات الأخيرةا

وهذا العدد يمثل أكثر من ضعف عدد مراكز .  مركز اقتراع في أنحاء البلاد7750

 ناخب 600، عندما تم تحديد أكثر من 1993الاقتراع التي كانت موجودة قبل عام 

حزاب المعارضة وهو تسجيل وكان هناك أيضاً مطلب قديم لأ. لكل مركز اقتراع

  ).NDI, 1991, p. 29(الناخبين دائماً في أقرب مركز اقتراع من محل إقامتهم 



 233

ولا يستطيع أي مسؤول أمني أو . الانتخاباتبتأمين عملية  الشرطة وتقوم

  . ذلكرئيس اللجنةأي شخص آخر يحمل أسلحة دخول مركز الاقتراع ما لم يطلب 

قبل كل انتخابات وقت  حزاب السياسيةخصص للأ، كان ي1993قبل عام و

. وذلك بموجب مرسوممجاني في محطات الإذاعة والتلفزيون المملوكة من الدولة 

وأسفر إصلاح قانون الانتخابات عن تشكيل لجنة خاصة تتمتع بمسؤوليات بشأن 

ومن بين الأمور ويعتبر توفير المعلومات والتوعية للناخبين ضئيلاً؛ . هذا الأمر

المدني من المجتمع توعية كافية لأنشطة ب عدم القيام ة للقلق بشكل رئيسي،المثير

 ,NDI (والمدارسجانب وسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية 

1991, p. 45; IFES, 1992b, p. 35 .( ويحق لمندوبي الأحزاب الوجود في

. المشرفين على الانتخاباتأثناء عمليات الاقتراع بدون أي قيود من جانب الضباط 

ويجرى فرز الأصوات في مركز الاقتراع، ويتعين على الرئيس إعطاء نسخ من 

، لم تكن النسخ 1992وقبل إصلاحات عام . النتائج لمندوبي الأحزاب والمرشحين

تتاح إلا بناء على طلب مندوبي الأحزاب ولكن هذا الأسلوب لم يكن مؤمناً على 

  ).NDI, 1991, p. 45( ارير بعثات التقييم الدوليةالدوام وفقاً لبعض تق

، كانت المحكمة العليا مسؤولة قانونًا عن ضمان حسن سير 1993وقبل عام 

الحملة الانتخابية، وعن البت في الشكاوى المرتبطة بعملية الاقتراع، وترتيب 

ئل كما كانت المحكمة مسؤولة عن مراقبة وسا. جداول الانتخابات، وإعلان النتائج

الإعلام والنظر في الشكاوى المقدمة من الأحزاب والمرشحين حول التغطية 

. الإعلامية وبذلك تضمن المساواة في التغطية الإخبارية بين الأحزاب والمرشحين

وأثار هذا التخصيص للمسؤوليات مخاوف بشأن قدرة المحكمة على الاضطلاع 

لى أنه ينظر إلى قضاة كما ألمحت بعض الأحزاب إ. بعبء إداري بهذا الحجم

 ,NDI( المحكمة على أنهم منحازون، حيث إن رئيس البلاد هو الذي عينهم جميعاً

1991, p. 25 .( 1992وكما هو موضح من قبل، فإن الإصلاحات الانتخابية لعام 

  .غيرت هذه الترتيبات
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وبعض أوجه الضعف التي ما زالت تبرزها أحزاب المعارضة ومراقبو 

مثل في إجراءات التسجيل البطيئة، والخطأ في السجلات، والمشكلات الانتخابات تت

 والتي قد يثبت أنها غير ضرورية كضمان ضد -المتعلقة بتوزيع بطاقات الاقتراع

وتشمل . التصويت أكثر من مرة، بمجرد استخدام الحبر الذي لا يزول بسهولة

قتراع بالقرب من بعض الاحتياجات التي أدرجها هؤلاء الأفراد إقامة مراكز الا

منازل الناخبين؛ ووجود لائحة واضحة خاصة بالتعامل مع بطاقات الاقتراع غير 

المستخدمة والملغاة؛ وزيادة معلومات الناخبين وتوعيتهم المدنية في مجتمع نصف 

سكانه من الريفيين وغير الملمين بالقراءة والكتابة، ولا يشارك ثلث البالغين فيه في 

  .ياً إن لم يكن قانونًاالانتخابات فعل

  

  العلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأخرى. 4
  

تعد وزارة الداخلية، باعتبارها المؤسسة الرئيسية لإدارة الانتخابات، مركز 

ويصدق . النظام الانتخابي، لاسيما في نظام يهيمن عليه نفس الحزب منذ بدايته

نتخابات، لكن هذه الأنشطة البرلمان على الموازنة ويصدر التشريعات الخاصة بالا

لا يمكن اعتبارها جهوداً تشريعية  جوهرية، في ضوء هيمنة الحزب نفسه على 

 التشريعي والتنفيذي على حد سواء، وكذلك في ضوء حقيقة أن لجنة السلطتين

إصلاح متعددة الأحزاب من خارج البرلمان هي التي صاغت معظم الإصلاحات 

ويمكن اعتبار كل هذا جزءاً من الظروف العادية . الانتخابية وتفاوضت بشأنها

للسياسات الانتقالية، عندما تتركز العلاقات السياسية المكثفة في نقاط النظام 

والأمر الأكثر أهمية هو أن التغييرات . السياسي حيث يعمل المشاركون الأساسيون

مزيد من الجوهرية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية تحركت دائماً نحو ال

إشراك أحزاب المعارضة في إدارة الانتخابات، وكان ذلك دائماً، وحسبما يمكن 

توقعه، تحت ضغط مكثف من جانب الأحزاب وغيرها من منظمات المجتمع 

  .المدني
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  المساهمة في الديمقراطية وإدارة الحكم. 5
  

ناك فمن ناحية ه. في السنغال ازدواجية ملحوظة مرتبطة بالعملية الانتخابية
ومن ناحية أخرى، هناك خبرة ... تقليد قديم بالالتزام بالانتخابات والمشاركة فيها

وتبرز . بالتلاعب الانتخابي، الذي يواصله ويتقنه من هم في السلطة منذ الاستقلال
 بأن الانتخابات اعتقادوهناك . هذه الازدواجية تناقضاً أساسياً في العملية الانتخابية

 Hayward and. (إدراك بأنها قد لا تكون كذلك) و (-ستكون جادة 

Grovogui, 1985, p. 266.(  
  

على الرغم من التقييم السابق، فإن الخبرة بالإصلاحات الانتخابية في 

  .التسعينات من القرن الماضي قد توفر سبيلاً للخروج من هذا التناقض

، 1963 فمنذ الأيام الأولى لاستقلال السنغال وأول انتخابات أجريت عام

عندما هزم حزب الرئيس سينغور حزب العالم المشهور الشيخ أنتا ديوب، شهد 

التاريخ الانتخابي للسنغال هيمنة الحزب الواحد ولكنه شهد أيضاً مشاركة متزايدة 

وكتقييم . ي آلية إدارة الانتخابات على السواءفلأحزاب المعارضة في الحكومة و

ين السياسيين، فإن أقل ما يمكن قوله هو أن شامل للمشاركة المتزايدة للمتنافس

الأحزاب المستاءة لم تترك النظام بعد مناقشة إصلاح معين والتفاوض بشأنه وأن 

الأجهزة الانتخابية التي شهدت إصلاحاً تقوم بمهامها بمستويات من الكفاءة 

  .الإدارية السابقة/والشفافية أعلى مما كانت عليه في ظل الترتيبات القانونية

 بمثابة ميلاد 1978واعتبر بعض المحللين الانتخابات شبه التنافسية في عام 

فقد شاركت في المنافسة ثلاثة أحزاب لأول مرة في ظل دستور . للتعددية السياسية

 ,Fatton, 1987( جديد، على الرغم من أنه تردد أن تجاوزات شابت الانتخابات

p. 13 .(وكذلك عمليات تلاعب في أول كما كانت هناك مزاعم بحدوث تجاوزات 

، كما حصل عدد أكبر )Fatton, 1987, p. 17(1983 في عام تعدديةانتخابات 
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 عندما وقعت في اليوم التالي للانتخابات 1988من هذه التجاوزات في عام 

 .IFES, 1992b, p( اضطرابات عامة شهدت احتجاجات طلابية وعنفاً سياسياً

5.(  

 -1996ات في الانتخابات المحلية في نوفمبروبعد المزاعم بحدوث تجاوز

والمتعلقة بأخطاء في سجلات الناخبين وعدم توافر بطاقات الهوية عقد الرئيس 

ضيوف مشاورات شملت جميع الأحزاب حول الإصلاح الانتخابي في مطلع عام 

سبتمبر بعد مفاوضات / في أيلول" المرصد الوطني للانتخابات"وشُكل . 1997

 مع الأحزاب السياسية التسعة عشر، والتي انسحب بعضها من مطولة ومكثفة

  .مايو/ المفاوضات في منتصف شهر ايار

، زعمت بعض 1998وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 

أحزاب المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات وطالبت بإعادة الانتخابات في ست 

ح هو الشعور السائد، واتفق معظم ومع ذلك فقد كان الارتيا. دوائر بالمناطق

المراقبين السياسيين على أن الانتخابات كانت من بين أفضل الانتخابات تنظيماً في 

وأصدر المنتدى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي جماعة محلية . السنغال

ما في: اًغير حكومية تراقب الانتخابات بياناً ذكر أن الانتخابات شهدت تحسناً ملحوظ

وأشادت ). 1998 مايو 28..." السنغال"وكالة الأنباء الإفريقية، (يتعلق بالتنظيم 

وكالة (  الذي قام به المرصد الوطني في مراقبة نزاهة الانتخاباتظبالعمل الملحو

وطالبت أحزاب المعارضة، حتى تلك المشاركة في  ).1998، "بانا"الأنباء الإفريقية 

ة الانتخابات بأن يجري تنظيم الانتخابات بعيداً عن الحكومة الائتلافية حتى عشي

جهاز الخدمة المدنية؛ ودعت إلى تحويل المرصد الوطني إلى لجنة انتخابات 

مستقلة، ومراجعة السجلات الانتخابية، وتعديل النظام الانتخابي إلى التمثيل النسبي 

 .الكامل
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  باكستان

  دراسة حالة
  

  

  
اً إلى تقارير المراقبين الدوليين للانتخابات، أُعدت هذ الدراسة استناد

  .ودراسات أكاديمية، وتقارير اللجنة الانتخابية الباكستانية عن الانتخابات

  

  الخلفية الانتخابية السياسية. 1

  
تدور السياسات الانتخابية في باكستان في نطاق ظروف سياسية شاملة في 

يمارس من خلاله جهاز  فعال ظل وجود مؤسسة عسكرية قوية وجهاز خدمة مدنية

 في نهاية الأمر، وتناوب مثير بين السياسات الانتخابية إدارة الانتخابات عمله

، شهدت باكستان أربعة 1947ومنذ الاستقلال في عام . والحكم الاستبدادي الفعلي

 كما شهدت حكماً -1985 و1973 و1962 و1956 في أعوام -دساتير مختلفة

، أعقبها 1971 عمر البلاد وحرباً أهلية في عام عسكرياً لأكثر من نصف

وتشكل هذه الأحداث الخلفية لتجربة التحول الديمقراطي التي بدأت في . الانفصال

  .1988عام 

ومنذ ظهور الديمقراطية الانتخابية قبل أكثر من عشرة أعوام، عزل رئيس 

فقد عزلت :  مالبلاد ثلاث حكومات منتخبة قبل انقضاء فترتها الدستورية في الحك

؛ وعزل نواز شريف 1996 و1990رئيسة الوزراء بنظير بوتو مرتين، في عامي 

 وفي ذلك الوقت أسفر قرار عسكري عن استقالة الرئيس -1993مرة، في عام 

  .ورئيس الوزراء، بعد أن رفضت المحكمة العليا عزل رئيس الوزراء
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نه على الرغم من أن ويعتقد مراقبو المسرح السياسي الباكستاني بوجه عام أ

الدستور قد نص على أن باكستان دولة ديمقراطية برلمانية يتعين أن تؤول فيها أهم 

مهام الحكم إلى رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والأكثرية البرلمانية، فإن القائمين 

وهناك خلل كبير في السلطة ). Rais, 1997(على الحكم لم يتبعوا هذا الأسلوب 

من ناحية، ) مجلس الوزراء والبرلمان( السياسية الأضعف بين المؤسسات

وفي نطاق . والمؤسسة العسكرية والبيروقراطية المدنية الأقوى من ناحية أخرى

هذه الظروف السياسية غير المستقرة، اكتسبت السلطة القضائية وهي فرع ثالث 

اعات بين من فروع الحكم مساحة مستقلة في النظام والقيام بدور الحكم في النز

 ,Newberg in Rais( الأجهزة التنفيذية القوية والبرلمانات والأحزاب الضعيفة

وعلق مراقبو الانتخابات في باكستان مراراً على هذا الضعف المؤسسي ). 1997

السياسي، ويتعين معالجته بواسطة العناصر المؤسسية السياسية في النظام، بما في 

  .ذلك السلطات الانتخابية

" انتقالية"انتخابات : التجربة الانتخابية الأخيرة أربعة انتخابات عامةوتشمل 

 بعد مصرع الرئيس الجنرال ضياء الحق في حادث؛ وانتخابات في 1988في عام 

 بعد 1993 بعد عزل رئيسة الوزراء بنظير بوتو؛ وانتخابات في عام 1988عام 

عد عزل رئيسة  ب1997عزل رئيس الوزراء نواز شريف؛ وانتخابات في عام 

وسوف يتحدد فيما بعد أوجه النقص . 1996الوزراء بوتو للمرة الثانية عام 

والأخطاء الرئيسية التي اكتشفتها اللجنة الانتخابية الباكستانية والمراقبون الدوليون 

ويكفي القول هنا إنه من وجهة النظر السياسية، . في هذه الانتخابات المختلفة

 أكثر الانتخابات نزاهة وإنه من وجهة النظر الفنية ما 1988اعتبرت انتخابات عام 

زالت هناك مشكلات أساسية تتعلق بسجلات الناخبين غير الوافية نتيجة للنقص 

  .واستخدام بطاقات الاقتراع

أولاً، توجد : السمات الرئيسية للنظام الانتخابي الباكستاني تتحدد فيما يلي

طوائف منفصلة من بالنسبة إلى  )ذ كل شيءقاعدة الفائز يأخ( الدوائر الفردية

فالمسيحيون :  أقلية أخرىطوائفولكن هناك . أبرزها طائفة المسلمينالناخبين، 
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وهناك السيخ والبوذيون والبارسيون : والهندوس لكل منهما أربعة مقاعد

 مقعدا في 20وهناك أيضا . والقاديانيون واللاهوريون ولكل منهم مقعد واحد

 في إقليم البنجاب، وأربعة في إقليم السند، 12: نية مخصصة للمرأةالجمعية الوط

وثانياً، . ومقعدان في منطقة الحدود الشمالية الغربية، ومقعدان في إقليم بالوشيستان

يختار رئيس الوزراء بالأغلبية في المجلس الوطني، لكن يختار الرئيس في 

.  وكذلك الجمعيات الإقليمية ممثلي مجلسي البرلمانلجمعية تضم فرعيةانتخابات 

وثالثاً، عندما يحل الرئيس المجلس الوطني يحدد موعداً للانتخابات التالية ويعين 

  .حكومة مؤقتة حتى تجرى الانتخابات ويتولى رئيس وزراء جديد منصبه

أخيراً، فإن إقبال الناخبين على التصويت ليس فقط منخفضاً إلى حد ما 

ولية، ولكنه آخذ في التضاؤل طوال هذا العقد، ومن بالمقارنة مع المعايير الد

فقد انخفضت نسبة : الأرجح أن ذلك نتيجة اللامبالاة العامة والوعود التي لم تتحقق

 وإلى 1988 في المائة في عام 43 إلى 1985 في المائة عام 53.7الإقبال من 

ل هذا ومن المفارقة أن عدد الناخبين تزايد طوا. 1997 في المائة عام 35.9

 وحدها، سجل 1997وخلال الشهر الأخير من فترة التسجيل قبل انتخابات . الوقت

 54.4مليونان إضافيان من الباكستانيين أنفسهم، وبذلك ارتفع عدد الناخبين من 

وينبغي ملاحظة أنه لم يصار إلى توسيع حق الانتخاب .  مليونًا56.6مليونًا إلى 

 بالمناطق القبلية المدارة اتحادياً ممكناً قانوناً إلا ليصبح شاملاً البالغين في ما يسمى

وحتى .  مليون ناخب أنفسهم1.6، وفي ذلك الوقت سجل 1997قبل انتخابات عام 

  .ذلك الحين، كان حق التصويت مقصورا على المالكيين، وهم زعماء القبائل

  

  الإطار المؤسسي. 2
  

ة الباكستانية، وأخيراً أعاد ينص كل دستور دائماً على وجود اللجنة الانتخابي

. وتتكون من ثلاثة أعضاء، جميعهم من القضاة.  ترسيخ وجودها1985دستور 

ويعين الرئيس وفقاً لما يراه رئيس مفوضي الانتخابات، ويعين العضوين الآخرين 
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وينص . بالتشاور مع كبير قضاة المحكمة العليا ورئيس مفوضي الانتخابات

 جميع السلطات التنفيذية في الاتحاد وفي الأقاليم الدستور على أنه من واجب

ومفوضي الانتخابات على مختلف . مساعدة اللجنة الانتخابية في القيام بمهامها

المستويات يعينون مؤقتاً للإشراف على إدارة انتخابية دائمة يتمتع أعضاؤها 

 25أكثر من إذ إن الأمانات المشتركة السبع تعمل مع اللجنة منذ (باستقرار ملحوظ 

ومن أجل تصريف مهامها، تعتمد اللجنة أيضاً على المساعدة من جانب ). عاماً

المركزية والإقليمية وحكومات : العاملين المدنيين من مختلف مستويات الحكومة

  .المناطق والحكومات المحلية

ويقع مقر أمانة اللجنة في إسلام أباد، ومكاتب لأعضائها في مقار الأقاليم 

 من العاملين 10 من العاملين في المكتب المركزي، وحوالى 30وهناك . ةالأربع

وللأمانة . كما أن هناك مقار للأقسام والمناطق. في كل من مكاتب الأقاليم الأربعة

كما أن هناك مديرا . ثلاث مهام رئيسية هي الانتخابات، والإدارة والموازنة

، عين 1997علق بانتخابات عام وفيما يت. للعلاقات العامة في المكتب المركزي

 1988وقبل عام ( قضاة المناطق والأقسام كمسؤولين عن الإشراف على الانتخابات

وإجمالاً فإنه تم ). كان يجرى الاستعانة بهؤلاء المسؤولين من الجهاز التنفيذي

 من 506 من مسؤولي الإشراف على الانتخابات في المناطق، و96تعيين 

 من 805ف على الانتخابات في دوائر المجلس الوطني والمسؤولين عن الإشرا

، ولأول 1997وفي عام . المسؤولين عن الإشراف على انتخابات المجالس الإقليمية

مرة لم تجر الانتخابات في مواعيد متداخلة، ولكنها أجريت في وقت واحد للمجالس 

 على –قد حقق ذلكالوطنية والإقليمية، مما سهل بدرجة كبيرة إدارة العملية كلها، و

وعين مسؤولو الانتخابات من بين العاملين .  توفيراً كبيراً في التكاليف-الأرجح

  .المدنيين في الحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية

وعلى النقيض من عدم الاستقرار السياسي في البلاد ورغم قصر مدة خدمة 

رة ملحوظة بوجه عام، وربما أعضائها، أظهرت اللجنة الانتخابية الباكستانية خب

يرجع ذلك إلى إعادة تعيين الكثير من شاغلي مناصبها، والطابع الدائم لكيانها 
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وعلى سبيل المثال، من المهم . الإداري وتقليد سائد للخدمة المدنية في البلاد

، بمن فيهم الرئيس، 1988ملاحظة أن اثنين من أعضاء اللجنة الثلاثة في عام 

وانطبق الشيء نفسه بالنسبة إلى منصب . 1985 اللجنة في عام كانوا أعضاء في

ومع ذلك فإن اللجنة . 21الأمين وتسعة من كبار العاملين الآخرين البالغ عددهم 

تعتبر إلى حد ما نوعاً تقليدياً من المؤسسات التي تدير الانتخابات بمجموعة قواعد 

  .1911عام مماثلة للقواعد التي طبقت في الهند البريطانية في 

ومنذ أول انتخابات أجريت في الستينات من القرن الماضي، كان حفظ 

إذ تضم المحفوظات مشروعات للعمليات : السجلات الانتخابية ملحوظاً في باكستان

هي قديمة ف(، وسجلات لم يتم تحديثها بأسماء الناخبين )التخطيط العملي( الانتخابية

وفي هذا المجال . ظم لتقارير ما بعد الانتخاباتوالإعداد المنت) للغاية وليست عملية

الأخير، يحظي التقليد الباكستاني فيما يتعلق بجودة التقارير بمكانة متميزة تماماً بين 

 المستقرة والجديدة على السواء، حيث الدول الديمقراطيةالسلطات الانتخابية من 

 الأخرى للدول ذات تعتبر أوستراليا، وكندا والمكسيك من بين النماذج القليلة

  .التقارير المفصلة التي تقدم في الوقت المناسب

  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات. 3
  

للجنة دور في المراجعة القانونية وكانت ناشطة في مجال الإصلاحات قبل 

 فيما يتعلق بتسجيل الناخبين، وتدريب مسؤولي مراكز 1988انتخابات عام 

كما ساهمت في الإصلاحات القانونية في عام .  الأحزاب السياسيةالاقتراع، وتمويل

  . والتي كانت ضرورية لتنظيم الانتخابات1996

، تعتبر اللجنة مسؤولة عن تحديد الدوائر 1974ووفقاً لقانون صدر في عام 

وفقاً للأرقام السكانية للإحصاء السكاني السابق والمبادئ الأخرى التي نص عليها 

، قررت اللجنة الاحتفاظ بالتحديد الذي كان قائماً 1997بل انتخابات عام وق. القانون

  .1993، مع إدخال تعديلات طفيفة في عام 1988منذ عام 
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وكانت هناك مشكلة كبيرة لإدارة الانتخابات في باكستان تتعلق بسجلات 

ووفقاً للدستور، يتعين علي رئيس مفوضي الانتخابات إعداد السجلات . الناخبين

وفي حقيقة الأمر فإن السجلات القائمة كانت . لانتخابية، ويتعين مراجعتها سنوياًا

 قبل انتخابات 1987-1986 وجرى تحديثها في 1979-1978أعدت أساساً في 

 ألف مسؤول، من بينهم 52وقام بهذا التحديث للسجلات أكثر من . 1988عام 

لفًا من القائمين على  أ37 من مسؤولي التسجيل على قمة الهرم وأكثر من 309

 نسخة من 200وفي ذلك الوقت جرى إعداد . عملية الفرز في قاعدة الهرم

وبسبب الإضافات الأكثر حداثة، والحذف والتصحيح قبل انتخابات عام . السجلات

، خُول مفوضي الانتخابات الإقليمية الإستنساخ بالفوتوكوبي لما لا يقل عن 1997

نتخابية لكل دائرة من دوائر المجالس الوطنية عشر مجموعات من السجلات الا

  .والإقليمية لبيعها للمرشحين المحتملين ولاستخدامها في الانتخابات

وللسجلات مشكلات عديدة، في مقدمتها عدم ترتيب البيانات حسب الحروف 

وهناك مشكلات عديدة أخرى، مثل . الهجائية، ولكنها مدرجة حسب تاريخ التسجيل

مات التي أصبحت غير صالحة بسبب الوفاة، وتنقلات السكان عدم دقة المعلو

وأثيرت هذه المشكلات مراراً ليس فقط من جانب . والتغييرات في الحدود الإقليمية

مراقبي الانتخابات، المحليين والدوليين على السواء، بل أيضاً من جانب السلطات 

للجنة الانتخابية وما زالت بعض التوصيات التي وضعتها ا. الانتخابية نفسها

 - فيما يتعلق بقوائم الناخبين سارية المفعول1964الباكستانية بعد انتخابات عام 

وهناك . ومنها علي سبيل المثال ضرورة تسجيل الناخبين حسب الحروف الهجائية

. هيئة للتسجيل والإحصاء السكاني، وكذلك مكتب للحاسب الآلي في باكستان

بلغتين هما السندية لإقليم السند والأردية للأقاليم ويتعين وضع سجلات الناخبين 

ويمنح الناخبون بطاقات تحقيق شخصية، يجب عليهم استخدامها للتأشير . الأخرى

  .أمام أسمائهم في السجلات

وركز انتقاد عام من جانب مراقبي الانتخابات الباكستانية على الحاجة إلى 

عملية وترتب حسب الدوائر في سجلات ناخبين أكثر استخداماً من الناحية ال
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مطبوعات أكثر قدرة على الاستمرارية مع ترتيب الناخبين حسب الحروف 

 الهجائية، وكذلك الحاجة إلى بطاقات هوية وسجلات تحمل نفس الأسماء

)Waseem, 1994 .( كل، انتقدت 1997وفي الانتخابات الأخيرة في عام 

الكومنولث، والاتحاد ومن بينهم : القوائم الانتخابيةكافة مجموعات المراقبين 

الأوروبي، المعهد الديمقراطي القومي، ومجموعة مراقبي دول رابطة جنوب آسيا 

ومن . ، ومجلس حقوق الإنسان الباكستاني وغيرها)سارك( للتعاون الإقليمي

المفارقات أن اللجنة الانتخابية الباكستانية، في ضوء مسؤوليتها الدستورية عن 

هناك حاجة لإعداد "ت في تقريرها الذي أصدرته بعد الانتخابات الموضوع، قال

سجلات انتخابية جديدة في البلاد لأن السجلات الانتخابية، التي أصبحت من الناحية 

 أو الحذف أو التصحيحات ووجود تعديل القوائم بالإضافةالعملية مرهقة بسبب عدم 

 في الانتخابات العامة في ، لا يمكن استخدامهاخازنعدد قليل من النسخ في الم

وهناك حاجة إلى كثير من التحسينات في هذا المجال المهم لإيجاد ... المستقبل

 ,ECP( "قواعد بيانات بواسطة الحاسب الآلي ولوضع سجلات ناخبين موثوق بها

1997.(  

وعموماً يجري . وكما هو معتاد يجري تسجيل الأحزاب في اللجنة الانتخابية

وتحدد الإنفاق للمرشح المنافس في انتخابات عام .  حزباً مختلفا20ًتسجيل أكثر من 

للترشيح لمقعد في المجلس الوطني )  ألف دولار أميركي25(  بمليون روبية1997

وبالنسبة . للترشيح لمقعد في المجلس الإقليمي)  ألف دولار15( ألف روبية 600و

 ألف دولار 750(  مليون روبية30يبلغ أقصى للأحزاب السياسية، وضع حد 

ويتعين على الأحزاب تقديم بيان عن وضعها . على المستوى الوطني) أميركي

المالي وحساباتها للمراجعة من جانب اللجنة الانتخابية، التي بدورها تقدمه 

وكما هي الحال بالنسبة للكثير من الدول الأخرى، اعترفت الجهتان . للمحاسب العام

  .ات الأحزاب السياسيةبوجود صعوبات في مراجعة حساب

وبالنسبة إلى كل انتخابات توضع خطة أو برنامج شامل مستندة على 

ويحتوي على جميع العناصر التقليدية لمثل هذه الأساليب . الانتخابات السابقة
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جدول زمني ووصف مفصل لعمل المسؤولين على المستويات المختلفة، : الإدارية

وحتى في الخطة .  في مجال الانتخاباتوكذلك تعليمات عامة لتدريب العاملين

، جرت الإشارة إلى خطط الانتخابات 1988الخاصة بالانتخابات الانتقالية لعام 

. 1970 و1977، و1979، و1985السابقة، مثل الخطط التي وضعت في أعوام 

، كان يتعين أن يضم كل مركز اقتراع من ثلاث 1997وفيما يتعلق بانتخابات عام 

وتوضع خطة .  ناخب400 إلى 300 بمعدل غرفة لكل حوالى إلى أربع غرف،

خطوط ساخنة، وهواتف ( اتصالات تشمل مختلف أنواع تسهيلات الاتصالات

مما يتيح لكل مسؤول انتخابات الاتصال بمراكز ) ، وأجهزة فاكس، وغيرهاعادية

ية الاقتراع وبمسؤول المنطقة، الذي بدوره يقدم تقريره إلى عضو اللجنة الانتخاب

ومرة أخرى . في الإقليم، والذي يقدم بدوره تقريراً إلى أمانة اللجنة في إسلام أباد

، 1988وفي عام . فإن تفاصيل هذه الخطة تستفيد من تجربة الانتخابات السابقة

، وفي عام )ECP, 1997, p. 114" (نجحت بإتقان ودقة"رأت اللجنة أن الخطة 

يبات الاتصالات الفعالة عززت شفافية ترت" توصلت إلى نتيجة مفادها أن 1997

ولم تناقض تقارير المراقبين الدوليين أو ). ECP, 1997, p. 104" (الانتخابات

  .الأدبيات الأكاديمية هذه التقييمات الإيجابية

وبلغت . وتوضح تقارير اللجان الانتخابية الموازنة الانتخابية بالتفصيل

 مليون دولار 28حوالى ( ر روبية أكثر من مليا1997موازنة انتخابات عام 

وكانت .  دولار0.5وهذا يعني أن نصيب كل ناخب يعادل حوالى ). أميركي

، 1993 أكبر كثيراً من موازنة الانتخابات السابقة في عام 1997موازنة انتخابات 

 في المائة أو لفرض ضريبة مبيعات بلغت 30ليس فقط لأن نسبة التضخم بلغت 

أيضاً بسبب ارتفاع التكاليف الناجم عن زيادة عدد مراكز  في المائة، ولكن 18

الاقتراع، وتصميم صناديق اقتراع جديدة كانت مطلوبة لإجراء الانتخابات في وقت 

واحد وإجراء الانتخابات في المناطق القبلية، ونسخ السجلات الانتخابية، وزيادة 

 الهواتف وغيرها من النقل، ونشر الجيش، والاستعانة بأجهزة الفاكس وزيادة عدد

وطبعت أوراق الانتخابات بألوان مختلفة لتعدد الانتخابات في عام . المستلزمات
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والاقتراع عن طريق البريد مسموح به أيضاً في باكستان، ومن ثم اقتضى . 1997

  .طبع بطاقات اقتراع بريدية

في و. ويتم توفير مستلزمات العملية الانتخابية على الدوام من داخل البلاد

، طلبت هذه المستلزمات مركزياً على أساس الاحتياجات التي قدمها 1997عام 

. أعضاء لجان الانتخابات الإقليمية المعنية وأنتجتها عدة أجهزة حكومية متخصصة

وجرى نقل هذه المستلزمات بواسطة الشاحنات العامة والخاصة وترافقها قوات من 

توضع أحكام خاصة بإجراءات الانتخابات وفيما يتعلق بتنظيم الانتخابات، . الجيش

 ووقف الاقتراع في المكفوفين،العامة، وسرية الاقتراع، والناخبين المعوقين أو 

حالة الطوارىء، وبطاقات الانتخابات الملغاة، والضمانات ضد انتحال شخصية 

الغير، وبطاقات الاقتراع الخاصة بالأشخاص الذين قد يكون آخرون أدلوا 

 الخانات المخصصة لهم، والأصوات موضع الخلاف، والاقتراع بعد بأصواتهم في

وفي هذا الصدد يتعين ملاحظة أن . ساعات إغلاق مراكز الاقتراع، وهلم جراً

نسبة الأصوات المستبعدة حوالى واحد في المائة فقط، مما قد يوضح فعالية إدارة 

  .الاقتراع وتوعية الناخبين

وفي عام . الأمن في أثناء الانتخاباتوتتحمل الشرطة والجيش مسؤولية 

 على سبيل المثال، نشر ضباط شرطة بالملابس المدنية ومسلحون في 1988

مراكز الاقتراع، في حين وقف الجيش في حالة تأهب لدعم الإدارة المدنية إذا لزم 

وفي عامي . وفي الانتخابات المتعاقبة، أُعطي الجيش دوراً أكثر فعالية. الأمر

، طلبت الحكومة المؤقتة أن يكون للجيش دور إشرافي داخل مراكز 1993 و1990

، كان الجيش حاضراً أيضاً، لاسيما في مراكز الاقتراع 1997وفي عام . الاقتراع

ومعظم مجموعات المراقبين مثل معهد الديمقراطية ". حساسة"التي كانت تعتبر 

نسان الباكستانية لم القومي والكومنولث، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حقوق الإ

تعتبر الوجود العسكري بوجه عام في مراكز الاقتراع عقبة رئيسة أمام إجراء 

 انتخابات حرة  ونزيهة، ولكن مراقبي دول جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

)SAARC ( انتقدوا ذلك على الدوام، وكانت لهجة انتقادهم شديدة بصفة خاصة بعد
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 يوجد حظر على عمل القوات المسلحة كمراقبين ومن ثم لا: "1993انتخابات عام 

ولكن فيما يتعلق باضطلاع القوات المسلحة بمهام مسؤولي لجنة . للانتخابات

، كان هناك تجاوز للسلطة وتحد خطير للركن الأساسي للعملية الانتخابية اتالانتخاب

)SAARC,1995, p. 35.(  

 69شكوى، اعتبرت  883، قدمت 1997وخلال الفترة التي سبقت انتخابات 

وقدمت . منها فقط في محلها بعد أن أجرت السلطات الانتخابية التحقيقات الملائمة

الشكاوى أساساً ضد المسؤولين الحكوميين، بزعم أن لهم انتماءات سياسية وبذلك 

اتهموا بإساءة استخدام مناصبهم ومواردهم الرسمية، على الرغم من أن عدداً من 

بانتهاكات لمدونة السلوك التي سبق لجميع الأحزاب الموافقة الشكاوى كانت تتعلق 

ووضعت مدونة السلوك هذه كوثيقة مجمع عليها وتستفيد من نماذج لمدونات . عليها

وكانت اللجنة . 1996وضعت بالمثل في الهند وبنغلاديش المجاورتين في عام 

، 1990ابقة منذ الانتخابية الباكستانية قد وضعت شرعات سلوك في الانتخابات الس

" أكثر واقعية وفعالية" حدث تحول نحو أسلوب اعتبرته اللجنة 1997ولكن في عام 

  .بالتشاور مع الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية والرأي العام

ويفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم الانتخابات، التي يعينها رئيس 

، 1988 في عام 31وعين : اكم العليا الأربعمفوضي الانتخابات من بين قضاة المح

ويقدم الالتماس من خلال أمانة اللجنة الانتخابية الباكستانية، . 1997 في عام 23و

ويمكن لرئيس مفوضي الانتخابات رفض أي التماس على أسس معينة من 

 في انتخابات عام 100وبلغ عدد الالتماسات حوالى . الشكليات أو المواعيد المحددة

، ولكن العدد كان أكبر كثيراً في انتخابات عامي 1988 وعام 1993، وعام 1997

 التماساً على التوالي؛ وانتقدت هذه 219 و145، حيث بلغ 1985 و1990

 .ECP, 1997, p (لأسباب عدةالانتخابات بالتحديد أيضاً من جانب المراقبين 

الشكاوى المتعلقة  " بأن1988واعترفت اللجنة الانتخابية في تقريرها عام ). 212

وجميعها تعلقت بمسائل خلاف بين " بالتزوير، والتجاوز وغيرهما كانت قليلة

 ,ECP, 1997(المرشحين الرئيسين المتنافسين على الفارق الضئيل في الأصوات 
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p. 186 .( من مواد القانون، معظمها يتعلق مادة  52 ـ الالتماسات بأسبابوتتعلق

 المشروعة من جانب المرشحين ووكلائهم، والمخالفات بالفساد أو الممارسات غير

والتجاوزات التي يرتكبها مسؤولو الانتخابات والمسؤولون الحكوميون، وعدم أهلية 

ومن الممكن أن يطعن في أي حكم تصدره محكمة . مرشح، وأمور أخرى متنوعةال

  .انتخابات أمام المحكمة العليا

  

  خرى العلاقة مع المؤسسات والأجهزة الأ.4
  

تعتمد اللجنة على الحكومة، اعتمادا كلياً من الناحيتين المالية والإدارية، كما 

يتعين عليها الاعتماد على الموظفين المدنيين من مختلف مستويات الحكومة، لأن 

ومع . مدة رئيس مفوضي الانتخابات في منصبه أقصر من مدة أعضاء البرلمان

انية تتمتع بدرجة من الاستقلالية والذاتية الناجمة ذلك فإن اللجنة الانتخابية الباكست

أولاهما أن أعضاء اللجنة قضاة : للنظام السياسي الباكستاني عن سمتين هيكليتين

ومن ثم فإنهم جزء من جهاز مستقل إلى حد كبير في مواجهة الجيش والجهاز 

سية، الأحزاب السيا(وثانيتهما أن المؤسسات التمثيلية للنظام . البيروقراطي

تعتبر ضعيفة نسبياً عموماً في مواجهة كل من ) والبرلمان، والرئيس والحكومة

الجهازين البيروقراطيين المدني والعسكري تحت أي ظروف، وخاصة عندما تكون 

ووصف . هناك حكومة مؤقتة خلال الفترة الحرجة التي تجرى فيها عملية الانتخاب

قرير المشترك لرابطة جنوب آسيا للتعاون اعتماد اللجنة بالتعبيرات التالية في الت

  :1993الإقليمي والمنظمات غير الحكومية بمناسبة انتخابات عام 

  

على الرغم من أن اللجنة الانتخابية مستقلة، فليس لها إسناد "
. الورق إلى الواقععلى تنظيمي من الإدارة المدنية لترجمة واجباتها من 

 ومن الممكن أن يكون هذا أحد .ويعتقد أن السلطات المدنية متحيزة
تعبئة القوات المسلحة بحكومة المؤقتة الالأسباب العديدة وراء قرار 
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وعلى الرغم من . والشرطة على نطاق كبير لمساعدة اللجنة الانتخابية
أنه يبدو أن هناك دعماً شعبياً لمشاركة الجيش في ضمان حرية 

، ولضمان إجراء الانتخابات ونزاهتها، والعمل كرادع ضد الأشرار
الاقتراع في سلام، كان هناك البعض ممن قالوا إن ذلك جزء من 
مخطط أوسع نطاقاً لتقويض السلطات المدنية وتشويه سمعتها وإظهارها 

وكانت النتيجة المباشرة هي الوجود . كسلطات فاسدة ولا تتسم بالكفاءة
 في أساسياًالقوي للجيش الذي يظل في أية حال من الأحوال عنصراً 

 ,SAARCرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، . (السياسة الباكستانية

1995, p. 29"(.  

  

ومن الممكن تبين مدى الاستقلالية النسبية للجنة الانتخابية في تقريرها بعد 

ومن بين التوصيات التي قدمتها اللجنة الانتخابية الباكستانية في أعقاب . الانتخابات

  :رلمان باكستان، يمكن التأكيد على ما يلي لب1997انتخابات عام 

  

الحفاظ على إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجالس الإقليمية في وقت  •

 بخفض النفقات؛في الأساس واحد وذلك لأسباب تتعلق 
 
الحفاظ على الحد الأدنى الضروري من إصلاحات قانون الانتخابات قبل  •

ت التي لا تناسب مجموعة معينة يسمح بتجاوز بعض التعديلا"إجرائها، حيث 

؛ وهذه التوصية حذت بها اللجنة حذو )ECP, 1997, p. 297" (من السياسيين

الهند المجاورة، حيث لم تدخل سوى تعديلات قليلة على قانون تمثيل الشعب 

  عاماً الماضية؛46 خلال الـ1951لعام 
 
سب الآلي في خطة منتظمة لتوفير قاعدة بيانات صحيحة باستخدام الحا"وضع  •

ويجب وضع خطة لتحديث ...  تسجيل القوائم الانتخابية في المستقبل القريب
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السجلات الانتخابية  حتى تصبح خالية من الأخطاء لتكون أداة أساسية لإجراء 

 ؛)ECP, 1997, p. 298" (انتخابات حرة ونزيهة في البلاد
 
 باستعادة الوضع -ات مسلمين وأقلي-التخلي عن نظام قوائم الناخبين المنفصلة •

 والمتمثل في وجود قائمة مشتركة لجمهور 1978الذي كان قائماً قبل عام 

 ناخبين وهو وضع أكثر فعالية فيما يتعلق بالتنفيذ والإدارة؛
 
استعادة الأحكام غير المطبقة حالياً، والتي تقضي بأن انتهاكات السقف المحدد  •

ب من جانب رئيس مفوضي للإنفاق وتسجيل بيانات الدخل تستوجب العقا

الانتخابات الذي يقوم بإعلان عدم أهلية كل مرشح يتبين أنه تجاوز الحد 

 المسموح؛
 
من أجل تحسين مكانتها على " منح الاستقلالية المالية والإدارية للجنة الانتخابية •

المستوى الوطني وجعلها أكثر فعالية في إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة 

لمحكمة العليا بها اعلى أسس مماثلة للاستقلالية التي تتمتع ... البلادوشفافة في 

 ؛)ECP, 1997, p. 301" (الباكستانية
 
إطالة ولاية منصب رئيس مفوضي الانتخابات إلى ست سنوات مثل نظيره في  •

الهند، لأن فترة السنوات الثلاث الحالية قصيرة للغاية فيما يتعلق بالتخطيط 

 للانتخابات؛
 
 عاماً، ومع ذلك لم 16ن اللجنة الانتخابية في مقرها، الذي بدأ تشييده قبل إسكا •

ويرجع ذلك أساساً لعدم توفر الأموال والافتقار إلى الإرادة "يكتمل حتى الآن، 

الذي سوف ) و... (السياسية من جانب الحكومات المتعاقبة في هذا الصدد

 .ECP, 1997, p" (خابيةيحسن إلى حد كبير من كفاءة وفعالية اللجنة الانت

301.( 
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ويمكن اعتبار هذه المجموعة من التوصيات بادرة استقلال من جانب 

كانت اللجنة الانتخابية حسب "السلطات الانتخابية في تلك الظروف السياسية حيث 

قولها دائماً واعية بحقيقة أن الانتخابات في باكستان تجرى في الغالب في جو 

  ).ECP, 1997, p. 137" (بيرمشحون ومتوتر إلى حد ك

  

   في الديمقراطية وإدارة الحكمالمساهمة .5
  

نُظر إلى الانتخابات خلال العقد الماضي في باكستان بوجه عام على أنها 

كانت متماشية مع ممارسات المعايير الديمقراطية الدولية مع وجود نقاط ضعف، 

وقد تم تناول .  الديمقراطيةإذا لم يتم التغلب عليها يمكن أن تقوض إمكانية تدعيم

في النواحي اعتماد اللجنة الانتخابية : هذه النقاط بالفعل في الفقرات السابقة وهي

 على الأجهزة الحكومية على جميع المستويات، وقصور الإدارية بشكل كبير

وكانت . سجلات الناخبين، والوجود العسكري الموسع في العملية الانتخابية

، مع وجود اتهامات 1977 مثيرة للجدل مثل انتخابات عام 1990انتخابات عام 

 ,Husain, 1994; Waseem؛ 1978حكومة باكستان، (بالتزوير والاحتيال 

1994; Rais, 1997 .( وفي تلك المناسبة انتقد معهد الديمقراطية القومي الأميركي

 والسلوك المتحيز تماماً.... وعدم صحة الإحصاءات .. التجاوزات الخطيرة"

  ).NDI Report, 1990, pp. v-vi" (للحكومة الانتقالية

ومع ذلك وجهت هذه الانتقادات رغم اعتبار الانتخابات السابقة في عام 
 ,Shafqat in Rais, 1997( قد مهدت الطريق للانتقال إلى الديمقراطية 1988

p. 240(اً ، ورغم أن تقييم المراقبين الوطنيين والدوليين لها أيضاً كان مرضي
وعلى سبيل المثال فإن تصنيف مجموعات المراقبين من معهد . للغاية

لسير ) سارك(الديمقراطية القومي ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
وذكر تقرير اللجنة الانتخابية الباكستانية بعد الانتخابات . الانتخابات كان إيجابياً

يم في وقت واحد مما يدل أن المؤسسات الديمقراطية ظهرت في المركز والأقال



 251

وفي ظل الانتخاب الديمقراطي ... على شروق عهد ديمقراطي جديد في البلاد
للرئيس، ورئيس الوزراء، والبرلمان، والمجالس الإقليمية، تطلعت الدولة إلى 

  ).ECP, 1988, p. 263" (المستقبل بأمل، وإيمان وثقة
تم سن عدد من ، كان قد 1997وبحلول موعد إجراء الانتخابات عام 

 بمراجعة سجلات -الإصلاحات في اتجاه جعل العملية الانتخابية أكثر شمولاً

 وأكثر كفاءة من الناحية -الناخبين وتوسيع حق الانتخاب العام للمناطق القبلية

ولكن الأخطاء الأساسية التي تم . الإدارية بإجراء الانتخابات في وقت واحد

وهذا قد يفسر الاستنتاج غير المتفائل . ةتحديدها في الماضي ما زالت صامد

احترام الناس للأحزاب السياسية " بأن 1997لمراقبي الانتخابات المستقلين في عام 

مما يؤكد حاجة الزعماء السياسيين "قد تضاءل والثقة بالحكومة الديمقراطية فقدت 

يد إلى احترام شد) و...(إعادة ترسيخ ثقة الشعب في مؤسساته الحكومية"إلى 

وفي إطار انتقالي ومن منظور ). ب1997أمانة الكومنولث، " (لمؤسسات الدولة

تطوري من المحتمل أن تعتمد السلطة الفعلية التي قد يتمتع بها السياسيون 

والمؤسسات السياسية في المستقبل إلى حد كبير على  النتائج الانتخابية، وبالتحديد 

ون له أغلبية مريحة في البرلمان، كما على قدرة حزب واحد أو ائتلاف على أن تك

تعتمد بدرجة أكبر أيضاً على ما إذا كان الحزب أو الائتلاف نفسه سيحكم في 

أما بالنسبة لدور السلطة الانتخابية ). Syed in Rais, 1997, p. 72(الأقاليم 

في تعزيز الديمقراطية والحكم في إطار ظروف متغيرة، فيمكن توقع أن تلعب أية 

انتخابية تتمتع بسلطات قانونية متزايدة دوراً مهما في إعادة ترسيخ المصداقية لجنة 

للحكومة الديمقراطية وفي الدفاع عن استقرار المناصب المنتخبة، كما أوضحت 

  .التجارب في الدول الأخرى مثل أورغواي وأوستراليا

وتوضح الدلائل التاريخية أن السياسات المستقرة خرجت من رحم مواقف 

وكتب أرسطو وابن خلدون عن العمليات التي تدخل في . لتغيير وعدم الاستقرارا

وفي باكستان، كما هي الحال في . بناء نظام حكم مستديم على أنقاض نزاع سياسي
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أية دولة أخرى تبدأ  في التحول الديمقراطي، يظل المستقبل سؤالاً بلا جواب 

 .مواطنيهاستجيب عنه إلى حد كبير إرادة وحكمة زعمائها و
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  روسيا

  دراسة حالة
  

  

  
دراسات أكاديمية، : لقد تم إعداد هذه الدراسة استناداً إلى المواد التالية

  .وتقارير مراقبي الانتخابات الدوليين، وتقارير وكالات العون

  

  الخلفية الانتخابية السياسية. 1
  

السوفياتية، جرت في روسيا أربع في ظل الدستور الجديد بعد الحقبة 

اثنتان للمجلس التشريعي للاتحاد الفدرالي : جولات انتخابية فدرالية تعددية

وفضلاً عن ذلك، جرت الانتخابات الإقليمية في . الروسي، واثنتان للرئاسة

 رئيساً للمناطق، وما يقرب من 48 لاختيار 1997-1996خريف وشتاء عامي 

التي تشكل ) الولايات(يم والمقاطعات والجمهوريات  هيئة تشريعية للأقال30

 مليون روسي بأصواتهم في الانتخابات 108.5وقد أدلى . الاتحاد الفدرالي

 عاماً المشاركة في 18ويحق للمواطنين بدءا من سن . 1996الرئاسية عام 

ئة وإذا لم تصل نسبة تصويت الهي. الانتخابات؛ بيد أنه لا يتحتم عليهم القيام بذلك

 بالمائة، تصبح النتائج باطلة؛ ومن ثم تجب الدعوة إلى انتخابات 25الناخبة إلى 

وتعد نسبة مشاركة الناخبين في روسيا أقل من مثيلاتها في غالبية بلدان . جديدة

غرب أوروبا، في حين تتشابه مع بعض البلدان في وسط وشرق أوروبا مثل 

إلى حد ما في الانتخابات الرئاسية وقد كانت هذه النسبة أعلى . بولندا والمجر

 بالمائة من 69.7 بالمائة و71.9فقد صوت : عنها في الانتخابات التشريعية
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 على التوالي؛ 1996 و1991الروس المسجلين في الانتخابات الرئاسية لعامي 

 1993 بالمائة في الانتخابات التشريعية لعامي 64.7 بالمائة و50في حين صوت 

ويمكن للروس المقيمين خارج البلاد أن يدلوا ). IDEA, 1997f (1995و

 أن تم الإدلاء 1995بأصواتهم، وعادةً يصوتون بأعداد كبيرة؛ فقد حدث في عام 

 European. ( صوت في إسرائيل29800 صوت في إستونيا، و200000بـ 

Parliament, 1996, p. 7.(  

وينظم . ة نظاماً شبه رئاسي للفدرالية الروسي1993وقد أرسى دستور 

 – 1993 والذي أدخل تعديلات على قانون – 1995قانون الانتخابات لعام 

 لانتخاب الرئيس، ووضع ضوابط للمنافسة على 1996وكذلك قانون عام 

حيث ينتخب الرئيس في اقتراع عام ضمن نظام انتخابي من . المناصب العامة

ثرية جولتين كل أربع سنوات، ويجب أن يحصل رئيس الوزراء على أك

الأصوات في البرلمان، ولكن إذا تم استبعاد المرشح ثلاث مرات متتالية، حق 

ويتكون . للرئيس وقتها أن يحل المجلس التشريعي ويطالب بانتخابات جديدة

  .البرلمان من مجلسين

 عن طريق – وهي مجلس الدوما –ويتم انتخاب الهيئة التشريعية الأدنى 

 450يؤول فيه نصف الـ: اسطة نظام مختلطاقتراع عام لفترة أربع سنوات بو

الفوز للأكثر "مقعداً إلى الدوائر الفردية ويتم شغلها عن طريق الاقتراع بنظام 

؛ في حين يتم شغل النصف الآخر من خلال قائمة صيغت على أساس "أصواتاً

التمثيل النسبي بين الدوائر الانتخابية الفدرالية، ويشترط فيه ألا يقل هامش نسبة 

أما الهيئة التشريعية الأعلى فهي مجلس .  بالمائة5لحسم لأي مرشح عن ا

ن التي تكوإقليماً  89 الـإقليم منالفدرالية، ويتشكل من ممثلين اثنين عن كل 

  .الفدرالية الروسية؛ أحدهما من السلطة التشريعية، والآخر من السلطة التنفيذية

 1989ديم في الأعوام ولقد اتسمت انتخابات البرلمان السوفياتي الق

وتحت .  بدخول العديد من الوافدين الجدد إلى عالم السياسة1991 و1990و

مظلة الدستور الجديد ظهر نظام تعددية حزبية على المستوى الفدرالي؛ فقد فاز 
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 حزباً، وعدد كبير من المرشحين المستقلين بمقاعد في مجلس الدوما 20أكثر من 

ويظل الحزب الشيوعي هو الحزب ). 1995ام  في ع450 مقعداً من أصل 80(

ومن أجل .  مقعدا158الأكبر على الإطلاق حيث يحظى بأغلبية نسبية تعادل 

 توقيع 100000 يشترط جمع 1993الترشح لانتخابات الدوما كان قانون عام 

لتسجيل حزب ما على اللائحة الفدرالية؛ أما ترشح حزب أو مرشح عن الدوائر 

لب جمع توقيعات تمثل واحدا في المائة من مجموع الناخبين الفردية فكان يتط

 حزباً في الحصول على التسجيل باللائحة الفدرالية عام 11وقد نجح . المسجلين

 تم رفع نسبة التوقيعات إلى ضعف ما كانت عليه عام 1995وفي عام . 1993

سجيل ورغم توقعات المحللين، ارتفع عدد الأحزاب التي تمكنت من الت. 1993

  . حزبا45ًإلى 

وبعد قرون من الحكم الذي اتسم بقدر كبير من المركزية، ظهرت 

وقد .  جمهورية مستقلة21 إقليماً و89الفدرالية الجديدة بنظام لامركزي يضم 

 بالمائة من سلطاتها السابقة إلى 40نقلت الحكومة المركزية ما يقارب نسبة 

 .Carnegie Endowment for International Peace, 1997, p(الأقاليم 

 لا يزال يتم 89 الروسية الـالأقاليم كان تعيين محافظي 1991ففي عام ). 15

من قبل الرئيس، غير أنه بموجب الدستور الجديد، تم استبدال مسؤولين منتخبين 

  .بهم تدريجياً

  

  الإطار المؤسسي. 2
  

وماً ، أصدر الرئيس يلتسن مرس1993ديسمبر من عام /في كانون الأول

باعتبارها ) CEC(بتأسيس اللجنة المركزية للانتخابات بالفدرالية الروسية 

وبعد . مؤسسة دائمة، وكلفها بصياغة مسودة قانون فدرالي جديد بشأن الانتخابات

مشاورات موسعة مع باحثين قانونيين، وقادة سياسيين، وسلطات انتخابية إقليمية، 

يذية، تم عرض مسودة قانون على مجلس وبرلمانيين ومسؤولين من السلطة التنف
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 باعتبارها 1994أكتوبر من عام /الدوما، ثم المصادقة عليها في تشرين الأول

القانون الفدرالي الخاص بالضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية لمواطني 

  .الفدرالية الروسية

م  موظفاً تترأسه160وتعد اللجنة المركزية للانتخابات هيئة دائمة تضم 

 عضواً؛ يتم تعيين خمسة منهم من قبل رئيس الفدرالية، وخمسة من 15هيئة من 

ويتم انتخاب رئيس اللجنة . قبل مجلس الدوما، وخمسة من قبل مجلس الفدرالية

وهناك أيضاً . المركزية للانتخابات، ونائبه، وسكرتير اللجنة من بين أعضائها

 لجنة 3000خابات المقاطعات، و لجنة لانت225، والأقاليم لجنة لانتخابات 89

 لجنة لمراكز الاقتراع، يتم تعيين كل منها بواسطة 92000 ومناطق،لانتخابات ال

وبالإضافة إلى ذلك، توجد في كل . السلطات المعنية على مختلف المستويات

  . لجنة انتخابية تخصها21جمهورية من الجمهوريات الـ

ات أن تكون لديهم خلفيات  والمقاطعالأقاليمويشترط في رؤساء لجان 

قانونية، في حين يجب أن يكون أعضاء لجان مراكز الاقتراع مدربين جيداً طبقاً 

الأقاليم البالغ عددها وتعد اللجنة المركزية للانتخابات ولجان انتخابات . للقانون

وتتكون . هيئات دائمة، أما اللجان ذات المستويات الأقل فهي مؤقتةلجنة،  89

 عضواً يتم تعيينهم من قبل الهيئات 14 إلى 10بات الأقاليم من لجان انتخا

ويتم تشكيل .  سنوات4التنفيذية والنيابية لهذه الوحدات، ويباشرون مهامهم لمدة 

 9 إلى 5 يوماً، وتضم من 60اللجان الإقليمية قبل الانتخابات بفترة لا تزيد على 

مة الذاتية المحلية داخل أعضاء يتم تعيينهم من قبل هيئات منتخبة من الحكو

وإبان تفعيل هذه . المدينة، أو من قبل وحدات محلية أخرى تؤلف جغرافياً الإقليم

التعيينات، يتحتم على تلك الهيئات المنتخبة الأخذ في الاعتبار اقتراحات 

هذا ويتم تشكيل لجان مراكز الاقتراع قبل . الجمعيات الأهلية والجماعات المحلية

.  يوماً على أن تنتهي صلاحيتها بعد الإعلان الرسمي للنتائج44ترة الانتخابات بف

 أعضاء يتم تعيينهم من قبل 9 إلى 5وتضم كل لجنة من تلك اللجان أيضاً من 

الهيئات المنتخبة من الحكومة الذاتية المحلية، والتي يتحتم عليها مجدداً الأخذ في 
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كما تشكل لجان . المحليةالاعتبار اقتراحات الجمعيات الأهلية والجماعات 

وتقوم كل . انتخابات المقاطعات مستوى إضافياً في البنية الإدارية للانتخابات

لجنة من تلك اللجان بدورها على مستوى الدائرة الانتخابية، كما تضطلع 

بمسؤولية تنسيق الأنشطة، والإشراف على لجان مراكز الاقتراع في أثناء 

  ).IFES, 1996, pp. 10-15(انتخابات مجلس الدوما 

  

  المهام الرئيسية لأجهزة إدارة الانتخابات. 3
  

تضطلع اللجان الانتخابية على مختلف المستويات بمسؤولية تسجيل 

. الناخبين والأحزاب والمرشحين، وإجراء الانتخابات، والفصل في الشكاوى

بارزاً في وكما يتضح مما ذكر آنفاً، فقد لعبت اللجنة المركزية للانتخابات دوراً 

صياغة القوانين الفدرالية، على الرغم من استئثار مجلس الدوما وحده بإمكانية 

وتمكنت اللجنة المركزية للانتخابات كذلك باستخدام التشريع . تبني التشريعات

 من أن تساعد الوحدات في IFESالنموذجي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية 

  .وضع الإجراءات الخاصة بها

راوح الصلاحيات التنظيمية للجنة المركزية للانتخابات ما بين وتت

مثل إجراءات جمع التوقيعات ومنح الوقت (التوجيه باتباع مواد قانون الانتخابات 

، ومراقبة مدى إذعان السلطات الإقليمية )للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي

. ق الاقتراع والتصويتلقوانين الانتخابات الفدرالية، وبخاصة فيما يتعلق بحقو

ولا يحدد . كما تقدم اللجنة كذلك العون التنظيمي والفني للجان الانتخابية المحلية

القانون الفدرالي مسؤوليات اللجنة المركزية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات 

على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي، أو فيما إذا كان دور اللجنة المركزية 

  .ت في تلك النطاقات استشارياً أو إشرافياًللانتخابا

وتنسق لجان انتخابات الأقاليم أنشطة اللجان الانتخابية التابعة داخل 

نطاق حدودها، كما تستمع إلى الشكاوى، وتفصل في النزاعات المتعلقة 
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بتصرفات وقرارات اللجان الأدنى، ويتسنى لها كذلك أن تبطل تلك القرارات عند 

وتضطلع لجان الأقاليم أيضاً بمسؤولية طباعة وتوزيع بطاقات . تفويضها بذلك

  .الاقتراع بالشكل الذي تحدده اللجنة المركزية للانتخابات

ويتمتع مفوضي الانتخابات على كل المستويات بالاستقلالية في التجهيز 

غير أنهم على المستويات الأدنى يعتمدون بشكل كلي على . للانتخابات وإجرائها

التنفيذية المحلية في أغراض التمويل، والتوظيف، والدعم المتعلق السلطات 

كما تلعب السلطات التنفيذية المحلية دوراً في . بالترتيبات والتجهيزات، والموارد

  .تعيين لجان المستويات الأدنى

ففي الانتخابات . وتقدم الحكومة تمويلاً جزئيا للأحزاب والمرشحين

 16000اللجنة المركزية للانتخابات ما يعادل ، قدمت 1995التشريعية لعام 

كما تم أيضاً توفير وسائل . دولار أميركي للتكتلات والأحزاب السياسية المسجلة

النقل العام مجاناً، وكذلك إتاحة إذاعة وتلفزيون الدولة مجاناً بما يتفق وتنظيمات 

 تحت وكذلك توضع قاعات المحاضرات العامة. اللجنة المركزية للانتخابات

وينظم القانون كيفية تمويل . تصرف الناخبين بغرض تنظيم اللقاءات الانتخابية

 دولار أميركي 96000ما يعادل : الحملات الانتخابية بتحديد سقف للنفقات

 مليون دولار أميركي لكل 2.4للمرشح الواحد في إحدى الدوائر بالمقاطعات، و

أما ). European Parliament, 1996, p. 4(حزب سياسي يقدم لائحة فدرالية 

فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فالحد الأقصى لنفقات المرشح عن كل جوانب 

 European( مليون دولار أميركي 2.9الحملة الانتخابية لا يمكن أن يتجاوز 

Institute for the Media, 1996, p. 1 .( وثمة حظر واضح على بعض

تي تأتي من مؤسسات عسكرية، أو دينية، أو أشكال التبرعات، لاسيما تلك ال

ويتم فتح حسابات خاصة مؤقتة للنفقات . أجنبية، أو الهيئات العامة الأخرى

الانتخابية، ويجب الكشف عن كل حساب منها للعامة؛ وإلا تعرض تسجيل 

). 14، صفحة 1996الوحدة الانتخابية بالاتحاد الأوروبي، (المرشح للإلغاء 

 العديد من البلدان الأخرى، فقد ثبتت صعوبة قيام اللجنة وكما هي الحال في
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المركزية للانتخابات بدور الرقابة على تمويل حملات الأحزاب، إن لم يكن ذلك 

وثمة أمثلة واضحة على تجاوز تمويل الأحزاب الحدود . مستحيلاً في روسيا

دفعها أحد ، بلغت التكاليف التي 1995ففي مدينة سانت بطرسبرج عام . القانونية

الأحزاب إلى سلطات المدينة بشأن الملصقات فقط نحو عشر الحد الأقصى 

 ,European Union Electoral Unit(المسموح لنفقات الحملة الانتخابية 

1996, p. 14 .( وثمة دليل آخر على تجاوز حدود النفقات في الانتخابات

ات للجنة ، فصدرت التوصي)OSCE, 1996, p. 1 (1996الرئاسية لعام 

المركزية للانتخابات باتخاذ خطوات أكثر مباشرة لمراقبة وتفعيل الإذعان لقوانين 

  ).OSCE, 1996, p. 11(تمويل الحملات الانتخابية 

وبالرغم من أن موازنة الدولة التي رصدت للانتخابات التشريعية عام 

 اعتبرت ،) مليون دولار أميركي800( بليون روبل 374، والبالغ مقدارها 1995

، فإنها كانت أكبر من متوسط موازنة انتخابات مشابهة في سياق "غير كافية"

وكان قد تم ( دولارات للناخب الواحد 7.4انتقالي، حيث إنها قدمت ما يعادل 

 بليون روبل من 280وقد تم تخصيص ).  ملايين ناخب108تسجيل أكثر من 

 واللجان الانتخابية 9600عددها إجمالي المبلغ للجان الانتخابية المحلية البالغ 

  ).European Parliament, 1996, p. 7 (3560الإقليمية البالغ عددها 

فعلى سبيل . ويتم تنظيم عمليات الاقتراع بصورة لامركزية ونزيهة

المثال، تحدد اللجنة المركزية للانتخابات شكل وصياغة بطاقة الاقتراع الرئاسية، 

وتنظم اللجان . طاقات الاقتراع إلى لجان الأقاليمفي حين تؤول مسؤولية طباعة ب

وتقام مراكز الاقتراع هذه . الإقليمية عملية توزيع البطاقات على مراكز الاقتراع

وقد بذل . بواسطة الإدارات المحلية بالتنسيق مع اللجان الإقليمية ذات الصلة

روس المقيمين المشرعون والسلطات الانتخابية جهوداً حثيثة للسماح للمواطنين ال

في الخارج أو العاملين في مناطق نائية بالإدلاء بأصواتهم؛ ومن ثم أقيمت مراكز 

للاقتراع في عدد من دول العالم حيث تقيم أعداد كبيرة من المواطنين الروس، 

  .بما في ذلك الكثرة المقيمة في الولايات المتحدة
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لفنية في عمليات وقد حدد المراقبون الدوليون العديد من أوجه القصور ا

، وتراوحت ما بين مشكلات في 1993الاقتراع التي جرت في انتخابات عام 

قوائم الناخبين، مروراً بمراكز الاقتراع المزدحمة والرديئة التجهيز، وصولاً إلى 

وبالرغم من ذلك فقد اعتبرت الانتخابات . افتقاد القدر الكافي من سرية الاقتراع

أما مراقبو انتخابات مجلس ). OSCE, 1994, p. 4(في مجملها حرة ونزيهة 

، فقد سجلوا أن الاقتراع جاء منظماً بوجه عام، مع حضور 1995الدوما لعام 

. ممثلي الأحزاب جنباً إلى جنب رجال الإعلام في أكثر من ثلثي مراكز الاقتراع

وقد خلت المباني المخصصة للاقتراع بشكل عام من وسائل الدعاية الانتخابية، 

كما جاء اتباع إجراءات مثل تحديد الهوية، والتسجيل، ومراجعة وفرز الأصوات 

كما لوحظ أنه تم شطب أسماء العديد من . على النحو الصحيح بدرجة كبيرة

المرشحين من بطاقات الاقتراع على يد مسؤولي مراكز الاقتراع بناء على طلب 

الأمر الذي أحدث ارتباكاً اللجنة المركزية للانتخابات في يوم الانتخاب نفسه؛ 

وغالباً ). European Union Electoral Unit, 1996, p. 45(بين الناخبين 

، بالرغم 1995ما كانت تتم مراقبة الاقتراع العام أو السري في انتخابات عام 

من إجرائه على الملأ وفي ظل ظروف الإزدحام الشديد الذي لا يسمح بانتهاج 

ام تراوح عدد الناخبين المسجلين لكل مركز اقتراع وفي ذلك الع. إجراء منظم

 ,European Union Electoral unit( ناخباً 9640 ناخباً إلى 119من 

1996, p. 32; OSCE, 1996, p. 1.(  

وتجرى عملية فرز بطاقات الاقتراع في مراكز الاقتراع، ثم تسلم 

وين النتائج وإرسالها السجلات باليد إلى اللجان الانتخابية الإقليمية حيث يتم تد

 والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى لجان الأقاليم 225إلى لجان المقاطعات الـ

وفي النهاية يتم تمرير البيانات إلى اللجنة المركزية للانتخابات حيث يتم . 89الـ

وقد تم إنشاء شبكة حاسبات . تجميعها بواسطة الحاسب الآلي قبل إعلان النتائج

بغرض ربط جميع لجان الانتخابات الإقليمية إقليماً  89 الـنإقليماً م 67في 

ولجان المقاطعات بعضها بالبعض عن طريق شبكة اتصالات وذلك في نطاق 
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ويتحتم على كل لجنة انتخابية متصلة بالحاسب أن تشكل مجموعة . اختصاصها

 مراقبة مؤلفة من أعضاء اللجنة الانتخابية وكل من الحزب، والمرشحين أو أيا

وتخضع عملية جمع البيانات الإلكترونية، وإدخالها، ونقلها لعدد من . منهما

  ).European Union Electoral unit, 1996, p. 37(الضوابط الرسمية 

؛ فقد لوحظ 1995ولم تكن عملية فرز الأصوات تعتبر دائماً سليمة عام 

 European(الأسلوب الرديء الذي تمت به عملية الفرز حتى في موسكو 

Parliament, 1996, p. 7 .( وبالرغم من ذلك فقد انبهر المراقبون إبان

 بالتنظيم الذي تمت به عملية إحصاء 1996الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 

الأصوات على المستوى الإقليمي؛ ويعزى هذا الأمر بدرجة كبيرة إلى إصدار 

 لجدولة تقارير الأصوات إجراء موحداً"اللجنة المركزية للانتخابات ما أسمته 

ويوجب هذا الإجراء، من بين أشياء أخرى، أن يتم جمع ". وجمع السجلات

السجل الرسمي للنتائج في ثلاث نسخ وفي حضور أعضاء مركز الاقتراع 

جميعهم بمن فيهم المراقبون الدوليون، وممثلو المرشح، وممثلو وسائل الإعلام؛ 

لسجل لفحصها من قبل هؤلاء الأفراد؛ وأن وأن يتم تقديم النسخة الثالثة من ا

يصدر مركز الاقتراع أو اللجنة الإقليمية أو لجنة الوحدة الإدارية، بناء على 

الطلب الشفهي أو الكتابي من أي مراقب، نسخة معتمدة من السجل الرسمي تقدم 

  ).IFES, 1996, p. 114(لذلك الشخص 

 مراقبة كل أنشطة وتضطلع اللجنة المركزية للانتخابات بمسؤولية

الحملة كافة السابقة للانتخاب بما في ذلك وضع لوائح بشأن منح الأحزاب فترات 

وينبغي على . البث ومساحات النشر في وسائل الإعلام المملوكة من الدولة

وفي . أجهزة الدولة أن تلتزم بحقوق وحريات وسائل الإعلام التي يكفلها الدستور

كات فيما يخص الإعلام، كان هناك تعاون متنامٍ حالات حدوث شكاوى أو انتها

  ).IFES, 1996, p. 53(بين السلطة القضائية واللجنة المركزية للانتخابات 

وحيث إنه من الممكن تقديم الشكاوى بعد مرور ثلاثة أشهر على وقوع 

المخالفة، فقد لا يتم التطرق إلى موضوعات مثل تسجيل ناخب ما بالفعالية 
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قاً لمبدأ عام في النظام القضائي الروسي، فمن الممكن تقديم وطب. المطلوبة

ورغم ذلك لا . الشكاوى إما إلى جهة حكومية أعلى أو تقديمها للمحكمة مباشرة

فقد . يعد الطعن أمام لجنة انتخابية أعلى، شرطاً إلزامياً للاستئناف القضائي

وقد . لمحكمة العلياتستأنف قرارات وتصرفات اللجنة المركزية للانتخابات أمام ا

تستأنف قرارات وتصرفات اللجان الانتخابية الأدنى أمام لجنة انتخابية أعلى أو 

 أن تم تحرير 1995وقد حدث في انتخابات عام . محكمة من ذات المستوى

 شكوى ضد قرارات اللجنة المركزية للانتخابات، اختص ثلثها 55حوالى 

 في حين تناولت بقية الشكاوى مسألة باللوائح التي أصدرتها اللجنة المركزية

  ).European Parliament, 1996, p. 42(تسجيل القوائم الفدرالية للمرشحين 

، أحيل إلى المحكمة 1996وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 

 قضية، اختص بعض منها بترشيح وتسجيل المرشحين؛ 30العليا ما يزيد على 

نت التوقيعات المحررة على عرائض المرشح غير وخاصة فيما يتعلق بما إذا كا

وبمجرد أن تم تسجيل المرشحين، اشتملت غالبية . كافية، أو باطلة، أو زائفة

القضايا على انتهاكات لحقوق الناخب في أثناء فترة الحملة الانتخابية؛ وقد 

تضمنت القضية البارزة التي عرضها المرشح مارتن شاكوم ضمانات قانونية 

 1996كما شهد العام . رات مجانية للبث المباشر على تلفزيون الدولةبمنح فت

ارتفاعاً حاداً في عدد الشكاوى التي تناولتها اللجنة المركزية للانتخابات، والتي 

 شكوى بخصوص نشاطات الحملات الانتخابية 100زادت في مجملها على 

رعاية اللجنة المركزية وبعد إجراء الانتخابات تم عقد مؤتمر ب. واللوائح الإدارية

للانتخابات لمناقشة النزاعات الانتخابية التي تضمنت عدداً من المسؤولين 

وقد ترتب على ذلك أن أخذت بعين . الحكوميين وأعضاء من السلطة القضائية

الاعتبار إمكانية تشكيل هيئة قضائية خاصة يقتصر تعاملها على النزاعات 

  .نموذج المكسيكيالانتخابية فقط، وذلك اقتداء بال

وقد طرأ تحسن على تيسير عملية المراقبة المنوطة بالسلطات الانتخابية 

. ، وكذلك على مستوى إعداد المراقبين أنفسهم ونطاق أنشطتهم1996في عام 
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وبدا التفاعل بين المراقبين المحليين، ومسؤولى اللجان الانتخابية، والمراقبين 

وقد أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات .  وبناءالدوليين في غالبية الأماكن ودياً

إيضاحاً حول حقوق المراقبين وغيرهم ممن يخول لهم الدخول إلى اللجان 

  ).IDEA, 1997e, p. 25(الانتخابية والاطلاع على الوثائق 

وكانت روسيا تتلقى قدراً كبيراً من المساعدة الفنية الدولية بغرض تنظيم 

هيئات أميركية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الانتخابات، وبخاصة من 

ووحدة ) OSCE/ODIHR(ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 

ومن خلال مكتبها الدائم في موسكو، قدمت كذلك . الانتخابات بالاتحاد الأوروبي

المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة الدعم للمراقبين 

الدوليين عن طريق ترجمة وتوزيع المواد المكتوبة بالروسية، وعقد جلسات 

كما تقدم كندا أيضاً الدعم الفني للسلطات الانتخابية في . للإحاطة بالمعلومات

  .روسيا، كما تعقد الدورات التدريبية في كندا

  

  العلاقة بالمؤسسات والوكالات الأخرى. 4
  

ل تعيين مندوب استشاري يمثله يخول القانون الروسي لكل مرشح مسج

ويوفر هؤلاء المندوبون . في كل أجهزة إدارة الانتخابات على كافة المستويات

كما يمكن أيضاً تمثيل مصالح . مستوى من الشفافية في عمل اللجان الانتخابية

وكذلك يشكل حضور مندوبيهم . المرشحين على كافة مستويات البنية الإدارية

ع المرشحين على المعلومات الكاملة بشأن سياسات، ضماناً مهماً لإطلا

وقرارات، وتصرفات اللجان الانتخابية، والتي من شأنها أن تؤثر على مشاركتهم 

  .في العملية الانتخابية

وتقدم اللجنة المركزية للانتخابات تقارير لمجلسي الجمعية الفدرالية 

وفي بعض الحالات ترسل . ةحول إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى التقارير المالي
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اللجنة المركزية بتقاريرها إلى الرئيس مطالبة إياه عادةً باتخاذ قرار ما باعتباره 

  .رئيس الإدارة الفدرالية، أو بإحالة مسألة ما إلى المحكمة الدستورية

وقد أثارت العلاقة بين السلطات الانتخابية والجهات الحكومية بعض 

أظهرت انتخابات سابقة نفوذاً غير ضروري وغير التساؤلات، وبخاصة بعد أن 

لائق لبعض الهيئات الإدارية المحلية والتي لا تزال تتدخل في نزاهة الحملات 

. التي تسبق الانتخاب، وكذلك استقلالية مسؤولي الانتخابات في القيام بواجباتهم

ر العهد وقد أقر أعضاء اللجان المركزية بأن أشكال الانتهاكات تلك إنما هي آثا

 ,IDEA(البائد الذي تحمل المسؤولون المحليون خلاله تبعة نتائج الانتخابات 

1997e, p. 148.(  

. وعادةً تتسم العلاقات مع وسائل الإعلام بالشفافية والتزام أحكام القانون

وتتطلب هذه الأمور أن تكون أنشطة اللجان الانتخابية معلنة لممثلي الإعلام 

في أثناء انعقاد جلسات اللجان الانتخابية ذات الصلة، وأن والأحزاب والمرشحين 

يتم نشر قرارات اللجان الانتخابية في الصحف في غضون الفترة الزمنية 

المحددة في القانون؛ وأن يخول المراقبون الموفدون من قبل الجمعيات العامة، 

ي مراكز والجمعيات الانتخابية، والمرشحون، والمراقبون الدوليون حق الوجود ف

. الاقتراع منذ بدء فعاليات الانتخاب وحتى توقيع السجل الرسمي لتقرير النتائج

وقد رأى كل من الصحفيين والمراقبين الدوليين أن إتاحة الإعلام للأحزاب 

 ,European parliament, 1996(والمرشحين جاءت مطلقة ونزيهة بوجه عام 

p. 5 .(بشأن النص 1996 و1995مي ولم تحرر أية شكوى خلال انتخابات عا 

ورغم ذلك ذكر . القانوني الخاص بمنح فترات مجانية بالتلفزيون والراديو

المراقبون الإعلاميون الأوروبيون ومراقبو الانتخابات أن شبكات التلفزيون 

 European(الوطنية قد منحت يلتسن معاملة أفضل باعتباره مرشحا رئاسياً 

Institute, 1996; OSCE, 1996(.  
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  المساهمة في الديمقراطية وإدارة الحكم. 5
  

أجمع معظم المراقبين للمشهد الروسي، على أن اللجنة المركزية 

للانتخابات لعبت دوراً إيجابياً في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الفدرالية 

فقد صانت اللجنة المركزية الحقوق الانتخابية المتساوية عن طريق . الروسية

تحفيز على وضع قوانين على المستوى الإقليمي مع الالتزام التام بدستور ال

وفي ظل النظام السياسي الروسي الذي شكل مناخاً بالغ التعقيد إبان . الفدرالية

الفترة الانتفالية، استطاعت اللجنة المركزية أن تحافظ على وضعها بوصفها 

  .قواعد العملية الديمقراطيةالجهة التي يتم الرجوع إليها دائما فيما يتعلق ب

ولقد سجلت اللجنة المركزية للانتخابات أعداداً كبيرة من مراقبي 

 راقبوا الانتخابات 5000حوالى : الانتخابات الدوليين في كل عملية انتخابية

 في الانتخابات التشريعية 1000، وحوالى 1993 عام التعدديةالتشريعية الأولى 

 فقد قام 1996نتخابات الرئاسية التي جرت عام أما الا. 1995الثانية عام 

 منظمة دولية 100 دولة مختلفة، وحوالى 62 مراقب من 1300بالمراقبة فيها 

ورغم مشكلات المرحلة الانتقالية، فقد رأى المراقبون . حكومية وغير حكومية

أن الانتخابات في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي جاءت حرة ونزيهة بوجه 

كما تم استبعاد الكثير من ). IDEA, 1997e, p. 3(طبقاً للمعايير الدولية عام 

فقد كان مقتل خمسة من مرشحي الدوما في الحملة الانتخابية عام : حالات العنف

 يرجع إلى مصالح عصابات المافيا؛ كما أصبح الافتقار إلى القانون 1995

 كان الحال في مدينة والنظام، وخوف المواطنين بشكل عام من السياسيين كما

 ,European Parliament, 1996(فلاديفوستوك، ظاهرة إقليمية وليست قومية 

pp. 5, 14.(  

وغالباً ما تحظى اللجنة المركزية للانتخابات بالإطراء والثناء على 

 1993فقد اتصفت الانتخابات التي أجريت عام . دورها في إدارة الانتخابات

كما أثنى ). European Parliament, 1996, p. 8" (عمل فوق العادة"بأنها 
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 على اللجنة المركزية للانتخابات وذلك لإدارتها 1995البرلمان الأوروبي عام 

الانتخابات بأسلوب كان من شأنه أن عزز مصداقيتها وزاد من الثقة في العملية 

وفي أعقاب الانتخابات ). European Parliament, 1996, p. 8(الديمقراطية 

، عزي الفضل إلى اللجنة المركزية للانتخابات 1996رئاسية التي أجريت عام ال

في بذلها الجهد لتشجيع الناخبين على المشاركة، ووضع الإجراءات التي زادت 

من ثقة العامة في العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام نظام حاسوبي 

على المستوى المحلي، أما أوجه القصور الرئيسة فنجدها . لإحتساب الأصوات

وقد تم تقديم الاقتراحات بشأن المزيد من المساعدة الدولية لتدريب مديري 

 ;European Parliament, 1996, p. 8(الانتخابات في اللجان المحلية 

OSCE, 1996, p. 11.(  

. وكثيرا ما تدخلت اللجنة المركزية للانتخابات دفاعاً عن سيادة القانون

، اكتشفت اللجنة المركزية 1996محافظين التي أجريت عام ففي انتخابات ال

للانتخابات انتهاكات للقانون الفدرالي في مدينة ثيكرسك ونددت بذلك، كما طعنت 

ديسمبر من عام /وفي كانون الأول. في المحكمة في مشروعية استفتاء إقليمي

 أعلنت اللجنة المركزية عدم شرعية مرسوم كان قد أصدره رئيس 1996

الانفصالية يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية " ماري إل"مهورية ج

 عندما ألغت سلطات الإقليم 1997وفي عام . قبل موعد إجرائها ببضعة أيام

البحري الانتخابات التشريعية، ومن ثم تمديد صلاحيات النواب الحاليين لمدة 

  .غير دستوريعامين، أعلنت اللجنة المركزية أن قرار الإلغاء 

 حثّ رئيس اللجنة المركزية للانتخابات السلطة 1996وفي خريف عام 

التشريعية في الشيشان أن تغير القانون الانتخابي الإقليمي، كما سمح بإجراء 

وفي العام نفسه ندد أيضاً . انتخابات برلمانية لتسهل عودة الأمور إلى نصابها

ي عمل اللجان الانتخابية المستقلة بتدخل السلطات المحلية في بعض الأماكن ف

ديسمبر من العام نفسه اجتمعت لأول مرة لجنة انتخابية /وفي كانون الأول. قانوناً

 عضواً للتجهيز للانتخابات المزمع عقدها في كانون 33شيشانية مكونة من 



 267

وفي هذه المناسبة أثنى رئيس بعثة مراقبة . 1997يناير من عام /الثاني

لشيشان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أسلوب الانتخابات في ا

  .إدارة الانتخابات باعتباره وضع أساساً شرعياً للسلطات الشيشانية الجديدة

وقد حاولت اللجنة المركزية للانتخابات من خلال مكتبها الدولي أن 

ضحاً ومن الممكن أن يرى تأثيرها وا. تحسن الظروف الانتخابية في بلدان أخرى

في القوانين الانتخابية الحديثة في بلدان أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق، 

  .والتي اتجهت نحو تكرار نصوص مواد من القانون الانتخابي الروسي
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  هايتي

  دراسة حالة
  

  

  
 استناداً إلى دراسـات أكاديميـة وتقـارير مراقبـي           هذه الدراسة تم إعداد   

تخابات الدوليين وتقارير وكالات العون بالإضافة إلى مقابلات شخـصية مـع            الان

  .مسؤولي انتخابات في هايتي

  

 سياسيةالنتخابية الاخلفية ال. 1
  

كانت هايتى أول دولة في أميركا اللاتينية والكاريبي تحصل على استقلالها           

خ ورغم ذلك شاب معظـم تـاري      . 1804عن فرنسا، وصارت جمهورية في العام       

 -فقد شهد العقد الماضـي      .  والقلاقل المدنية  الاستبداديهايتي منذ استقلالها الحكم     

 مرحلة إنتقالية نحو الديمقراطيـة فـي   –وهو الفترة التي تركز عليها هذه الدراسة  

العالمية من الحكم المدني والسياسة المتعددة الأحزاب، بيد أن تحول         " الموجة الثالثة "

  .راطي مستقر لا يزال هدفاً بعيداًهايتي إلى مجتمع ديمق

 نظاماً رئاسياً للحكم    1987يؤسس الدستور الجديد الذي تم وضعه في العام         

 المباشـر   بالاقتراع العام طبقاً للعرف في أميركا اللاتينية حيث يتم انتخاب الرئيس          

 عضواً  83ويستمر مجلس النواب الذي يتألف من       . لفترة حكم مدتها خمس سنوات    

 عضواً ويـدوم لفتـرات      27وات، كما أن هناك مجلساً للشيوخ يتألف من         أربع سن 

ويعيَّن الرئيس  . متعاقبة مدتها ست سنوات حيث يتم تجديد ثلث المجلس كل سنتين          

  .رئيس الوزراء من الحزب السياسي صاحب الأغلبية في البرلمان
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ن ، وكـانو  1987نوفمبر  /تشرين الثاني (وأدى تعاقب الانتخابات في هايتي      

، 1995يونيـو   /، وحزيـران  1990ديـسمبر   /، وكانون الأول  1988يناير  /الثاني

إلى أن تصبح هايتي واحـدة      ) 1997إبريل  /، ونيسان 1995ديسمبر  /وكانون الأول 

من التحول نحـو    " الموجة الثالثة "الدول التي تمثل    من أكثر الأماكن اضطراباً في      

كمت هايتي من   ، ح 1987 في عام    فمنذ بدء عملية التحول الديمقراطي    . الديمقراطية

ستة أشهر تحت حكم الرئيس     (قبل رئيس مدني منتخب لمدة تقل عن خمس سنوات          

، ومنذ  1995 ولمدة تزيد على العام بقليل في        1991جان بيرتراند أريستيد في عام      

وخـلال الخمـس الـسنوات      ). ذلك الوقت وهي تحت حكم الرئيس رينيه بريفال       

ا في أيدي الجيش أو مدنيين تم تنـصيبهم بـصورة غيـر             المتبقية، كان الحكم إم   

، تم إرسال قوة    1993 بتاريخ سبتمبر    940وطبقاً لقرار مجلس الأمن رقم      . شرعية

وبعد عـام   ". السبل الممكنة "متعددة الجنسيات إلى هايتي لاستعادة الديمقراطية بكل        

 ألف جندي بقيـادة     21واحد تم احتلال هايتي من قبل قوة متعددة الجنسيات قوامها           

  .الولايات المتحدة وذلك لدعم استئناف رئاسة أريستيد

ومع ذلك ورغم إطار السياسة الانتخابية، فقد ظـل الوضـع فـي هـايتي               

 1995يونيـو   / الانتخابات التشريعية والبلدية في حزيـران      أُجريتفقد  . مضطرباً

للأجهـزة  وسط أجواء توتر نتجت عن تقليص كبير للقوات المسلحة وإصـلاحات            

وقاطعت أحزاب معارضة كثيرة الانتخابات بدعوى حدوث       . الأمنية قام بها أريستيد   

. تزوير ورفضت تلك الأحزاب النتائج وامتنعت عن المشاركة في الجولة الثانيـة           

كما أدت المشاكل اللوجيستية المتعددة وسوء إدارة عمليـات التـصويت وحـصر             

لتخويف إلى انتقادات عالمية لمجلس     الأصوات وحدوث حالات فردية من العنف وا      

بيد أن معظم المراقبين الدوليين اعتبروا الانتخابـات        ). CEP(الانتخابات المؤقت   

أغسطس تم تشكيل مجلس جديد للإشراف علـى        /وفي آب . خطوة مهمة إلى الأمام   

واعتبرت الخارجية  . سبتمبر/الجولة الثانية من الانتخابات التي تمت في شهرأيلول       

  .ية أن إدارة تلك الجولة شهدت تحسناً ملحوظاًالأمريك
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 1997ومع ذلك فبكل المعايير شهدت الانتخابات البرلمانية والمحلية لعـام           

فلقد انخفضت مـشاركة    . أداء أسوأ من قبل الناخبين والأحزاب وإدارة الانتخابات       

% 67 و1995في العام  % 51بعد أن كانت    % 5الناخبين إلى نسبة ضئيلة مقدارها      

وشـاب إدارة   . كما زاد عدد الأحزاب التي قاطعت الانتخابـات       . 1990في العام   

عملية الاقتراع مخالفات خطيرة ومنها التزوير، وذلك طبقـاً لمـراقبين دوليـين             

والمعهـد الجمهـوري الـدولي    ، )NDI(محترفين من المعهد الوطني الديمقراطي  

)IRI (    المـستوى العـام     خرق كامل وشامل بالفعل علـى     "الذي استخلص حدوث 

)CEC) "(IRI, 1997, p. 1.(  

، التـي   )OAS(وفي أعقاب الانتخابات أعلنت منظمة الـدول الأميركيـة          

 في حين انتقدها بالفعل المراقبون      1995اتسمت بالحذر في تقييمها للانتخابات عام       

) CEP(أعضاء المجتمع الدولي شجعوا مجلس الانتخابات المؤقـت         "الآخرون، أن   

خذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفات التي حدثت في الجولة الأولى          على أن يت  

وتم إعـلام  ). IRI, 1997, Appendix" (وأن يعزز تطوير ومصداقية الانتخابات

المجلس من خلال خطاب من رئيس بعثة الأمم المتحدة في هايتي بقـرار للأمـم               

 اسـتعادة العمليـات     المتحدة يقضي بتعليق كل المساعدات الفنية للمجلس حتى تتم        

وستتوقف المساعدات في المـستقبل علـى       . الانتخابية الحالية للشفافية والمصداقية   

المعهـد  (استقلالية ومصداقية مجلس الانتخابات في تنظيم الانتخابات في المستقبل          

وأخيراً فقد شجب رئيس الـوزراء فـي        ).  الملحق IRI  ،1997الجمهوري الدولي   

لا يمكن أن تقوم الانتخابـات      "ت الانتخابية واستخلص أنه     خطاب استقالته المخالفا  

" على انتهاك القانون، وأن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال احترام القانون

)IRI, 1997, Appendix.(  
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  الإطار المؤسسي . 2
  

ويشبه مصير السلطة الانتخابية في هايتي مصير السياسة المضطربة فـي           

 أن السلطة الانتخابية منصوص عليها في الدستور كمجلس انتخـابي           ورغم. البلاد

ومن المفترض أن يتألف هذا المجلس من       . دائم، فإن هذا المجلس لم ير الوجود بعد       

بحيث يعين كل فرع من     : ( أعضاء يتم تعيينهم من قبل ثلاثة فروع في الحكومة         9

من خلال قوائم تتألف مـن      ) السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ثلاثة أعضاء     

كالإعلام والكنـائس ومنظمـات     (أسماء لأشخاص من قطاعات المجتمع المختلفة       

ولأن تلك المجالس   . يتم تقديمها من قبل المجالس الحكومية المنتخبة      ) حقوق الإنسان 

 فقط، فقد استمرت السلطة الانتخابية في كونها مجلساً مؤقتاً          1997انتخبت في عام    

ألف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة مـشابهة فيمـا عـدا أن              للانتخابات يت 

 لم  1997 و 1995بيد أنه في عامي     . القوائم يتم تقديمها من قبل الأحزاب السياسية      

يكن معظم المرشحين العشرين من ذوي الانتماءات الحزبية، رغم أن معظم هؤلاء            

 لاشـتراك   ولا يضع الدسـتور أيـة شـروط       . اعتبروا من مؤيدي حزب الرئيس    

  .الأحزاب السياسية في عملية الاختيار

وكان قد تم تكليف أول مجلس مؤقت للانتخابـات فـي هـايتي للإعـداد               

فقـد  .  الرئاسية والبرلمانية التي لم تكتمـل      1987نوفمبر  /لانتخابات تشرين الثاني  

تسبب عنف قامت به ميليشيات في وقف عملية الاقتراع بعد ساعات قليلة من بـدء      

وحينئذٍ تم إلغاء الانتخابات من قبل الحكومة التي حلت مجلس الانتخابـات            . ةالعملي

إلا أن  . بعد اتهامات بأنه كان يعد لضمان فوز مرشح تيار اليسار         ) CEP(المؤقت  

عمل المجلس اعتبر ناجحاً لأنه كان قد سجل مليوني ناخب في فترة ثلاثة أشـهر،               

 أجرى كل الاستعدادات الـضرورية       مليون بطاقة اقتراع، كما    20وجهز أكثر من    

وأشرف مجلس جديد تـم تعيينـه فـي كـانون     ). ,NDI, 1987(لعقد الانتخابات 

 على أول انتخابات محليـة وقوميـة تعدديـة فـي كـانون              1987ديسمبر  /الأول

وبعد ذلك في العام ذاته عندما أطاح الجنرال هنـري نـامفي            . 1988يناير  /الثاني
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يجات، تم تشكيل مجلس ثالث تألف من أعضاء اختيروا         بالرئيس المنتخب ليسلي مان   

وتم تشكيل مجلس رابع في عهد الجنرال بروسبر        . من المحافظات التسع في هايتي    

 حينما انتخـب أريـستيد     1990أفريل قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام        

 أما خامس مجلس فقد شكل في كـانون       . من مجموع الأصوات  % 67رئيساً بنسبة   

  .عند عودة أريستيد من المنفى1994ديسمبر /الأول

ولقد تشكل المجلس الخامس بإجماع المشرعين والسياسيين والرئيس، وبـدأ          

لانتخابات الرئاسية والتشريعية التي عقدت فـي       لقانون ا العمل على إصدار مسودة     

وحدث تغيير كبير في قيادة مجلـس الانتخابـات المؤقـت           . 1995 يونيو/حزيران

)CEP(              في أعقاب الاضطرابات التي تلت الانتخابات كما تم تصحيح كثيـر مـن 

أمـا  . ويمكن اعتبار ذلك مجلساً سادسـاً     . المخالفات قبل إجراء الجولات الحاسمة    

 وكان مسؤولاً عـن الانتخابـات       1996المجلس السابع فقد تأسس في أواخر عام        

لمجلس المحلي التي عقـدت     التشريعية الجزئية التي أثارت جدلاً كبيراً وانتخابات ا       

 والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الذي شجب قـرار           1997أبريل  /في نيسان 

وفـي  . أبريـل /بعدم إلغاء انتخابـات نيـسان     ) CEP(مجلس الانتخابات المؤقت    

 استقال سبعة من الأعضاء التسعة الذين يتألف منهم المجلـس           1997سبتمبر  /أيلول

مفروض نظرياً أن يتم تشكيل مجلس انتخابات دائم في         ورغم أنه كان من ال    . السابع

أبريل، فقد حالت دون حدوث ذلك النزاعـات الانتخابيـة          /أعقاب انتخابات نيسان  

الخاصة بالمجالس المحلية التي تؤدي دوراً دستورياً في عملية اختيار المرشـحين            

مؤقت جديد  وفي حقيقة الأمر فقد تم تشكيل مجلس انتخابات         . لمجلس انتخابات دائم  

  .1999مايو /في ايار

ورغم كون المجلس جهازاً مؤقتاً بحكم القانون وكذلك من الناحية العمليـة،            

فإن الموظفين الدائمين العاملين به لا يعتبرون أنفسهم موظفين مؤقتين ولكن يرون            

وذلك هو وضعهم بالفعل رغم محدودية مـستوى تـدريبهم          . أنهم موظفون دائمون  

 موظفـاً  30 موظفاً دائماً في المكتب الرئيسي، و    120وهنالك  . افيةوقدراتهم الاحتر 

 موظفاً على مستوى    399، و )ثلاثة موظفين لكل محافظة   (على مستوى المحافظات    
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 ـ      (الإدارات   ويتم توظيـف   ). 133ثلاثة موظفين لكل وحدة إدارية من الوحدات ال

  .آلاف من مديري الانتخابات بصورة مؤقتة في فترة الانتخابات

 CEP (9(ويوجد تحت إدارة المكتب الرئيسي لمجلس الانتخابات المؤقـت          

، أي لجنة واحدة لكـل محافظـة        )BEDs(لجان انتخابية على مستوى المحافظات      

يكون أعضاؤها مسؤولين عن الإشراف على اللجان الانتخابيـة علـى مـستوى             

. بعونهـا في المحافظة التي يت   ) BIVs(وعن مكاتب الاقتراع    ) BEDs(الإدارات  

وتضطلع تلك اللجان بمسؤولية إدارة مكاتب تسجيل الناخبين قبل الانتخابات وإدارة           

وتضطلع تلك اللجـان    . نفسها في يوم الانتخابات   ) BIVs(مكاتب الاقتراع المحلية    

كذلك بمسؤولية جمع وتأمين ونقل بطاقات الاقتراع وسجلات تـسجيل الأصـوات            

ويوجد مكاتب . الانتخابية على مستوى المحافظاتوالمواد الانتخابية الأخرى للجان     

 565كما يوجـد    . على مستوى مكتب الاقتراع الرئيسي    ) BIVs(محلية للاقتراع   

مندوباً، عن كل وحدة إدارية مندوب، يقومون بمهام التنسيق، بما فـي ذلـك نقـل          

 ـ  ) BIVs(المعلومات والمواد بين مكاتب الاقتراع المحلية        ى واللجان الانتخابية عل

، )BEDs(واللجان الانتخابية على مستوى المحافظات      ) BECs(مستوى الإدارات   

قدر ضئيل من التنـسيق  ولم يكن هناك سوى    ). CEP(ومجلس الانتخابات المؤقت    

حدث أكبر قدر   والأهم من ذلك،    . والتخطيط فيما يخص عمل هذه الأجهزة المختلفة      

؛ )BECs(على مستوى الإدارات  في اللجان الانتخابية 1999من المشاكل منذ عام  

بصورة رديئة  ومن هذه المشاكل أن التعليمات الخاصة بانتقالات المندوبين وضعت          

للغاية لدرجة أنهم كانوا يحتفظون أحياناً بالمستلزمات الخاصة بالاقتراع في منازلهم 

)IRI, 1997, p. 6.(  

  

     إدارة الانتخابات المهام الرئيسية لأجهزة.3
  

مسؤولاً عن كل المهام الأساسية التي ) CEP(لانتخابات المؤقت يعد مجلس ا

وكان أول مجلس مؤقت    . تجري في أثناء العملية الانتخابية بدءاً من وضع التشريع        
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 قد أعد مسودة لقانون الانتخابات، وتم رفضها في بادئ الأمر ثـم             1987في عام   

ذي قـام بـه نـامفي فـي         وفي أعقاب الانقلاب الثاني ال    . قبلتها الحكومة بعد ذلك   

وبعـد  . ، تولى مجلس جديد مسؤولية صياغة قانون انتخابي       1988يونيو  /حزيران

 إبان الحكومة الانتقالية للجنرال أفريل، تم سن تشريع جديـد بعـد             1989ذلك في   

كما وضـع   . التشاور مع الأحزاب السياسية والجماعات الكنسية واتحادات العمال       

تخابات العامة للعام التالي وكذلك فعلـت المجـالس          تشريعاً للان  1994مجلس عام   

  .التي تبعته

وليس هناك سجلٌ دائم للناخبين، فالناخبون الذين لم يسجلوا من قبل يجب أن             

وكانت هنالك دوماً مـشاكل فـي عمليـة         . يتقدموا قبل الانتخابات التالية للتسجيل    

ط محـدودة لـضمان     وغالباً ما يتم تحديث القوائم يدوياً في ظل ضـواب         . التسجيل

 لم يسمح للناخبين الذين لـم يـسجلوا         1997وعلى سبيل المثال في العام      . نزاهتها

 .IRI, 1997, p(أسماءهم من قبل بأن يسجلوا دون إبداء أي إيضاح لهذا القـرار  

عن فقـدان   ) CEP( أبلغ رئيس مجلس الانتخابات المؤقت       1995وفي عام   ). 15

ة تسجيل وزعها مجلـس الانتخابـات المؤقـت          ملايين بطاق  4.2مليون بطاقة من    

)CEP .(             وأوصت بعثات المراقبين الدوليين بأن يكون هناك سجل دائم يـتم فيـه

تسجيل الناخبين باستمرار وأن تتم مكننة السجلات الوطنيـة وأن يـتم اسـتخدام              

بطاقات الهوية الحالية والمتعددة الأغراض في تسجيل الناخبين وكذلك في عمليـة            

 على أن تكون تلك البطاقات محصنة ضد التلاعـب، وأن يـتم إجـراء               التصويت

 Human (1982إحصاء جديد للسكان إذ إن آخر إحصاء تم إجراؤه كان في عام 

Rights Watch, 1995, pp. 9, 13.(  

ففي . بتسجيل الأحزاب والمرشحين  ) CEP(يقوم مجلس الانتخابات المؤقت     

 المعارضة الديمقراطية علـى أسـس        تم إقصاء عدد كبير من مرشحي      1995عام  

؛ OAS, 1995 p. 25؛ منظمـة الـدول الأميركيـة    Pastor, 1995(تعـسفية  

Nelson, 1998, p. 77 .( تدور ، عندما كانت المنافسة الأساسية 1997وفي عام

لحكومة، تم السماح لكثير من المرشحين بالتسجيل       بين الجماعات المؤيدة لبرنامج ا    
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). IRI, 1997, p. 15(الجوهرية في نمـاذج طلبـاتهم   رغم بعض أوجه القصور 

 وتوعية المجتمع المدني  وفي انتخابات مختلفة كان هناك قصور في إعلام الناخبين          

 أوضـح التقريـر     1995ففي عـام    ). CEP(من قبل مجلس الانتخابات المؤقت      

الحاجة إلى وجود اتـصال      "OAS الذي أصدرته منظمة الدول الأميركية       المتحفظ

ينه وإعلام عام بشأن بعض الموضوعات كـالإجراءات التـصحيحية التـي            في ح 

فيما يخص المرشحين الذين تم شـطبهم    ) CEP(يحددها مجلس الانتخابات المؤقت     

من بطاقات الاقتراع، والشعارات المفقودة الخاصة بالمرشحين المستقلين، والإعلام         

 ـ         والعمليـة  ) CEP(ت الذي من شأنه أن يعزز مصداقية مجلس الانتخابـات المؤق

وذكر تقرير أكثر انتقـاداً وضـعه المعهـد    ). OAS, 1995, p. 26" (الانتخابية

 لهـذه  توعية المجتمـع المـدني  جهود " أن 1997في عام IRI الجمهوري الدولي 

ويبدو أن مجلس الانتخابات    ... الانتخابات والتي بدأت متأخرة وفاترة لم تكن كافية       

التثقيف المدني لقيامه بتخصيص موارد مهمة لمثل       قد وعي أهمية    ) CEP(المؤقت  

أنفق قليلاً مـن    ) CEP(ومن الغريب أن مجلس الانتخابات المؤقت       . هذه العمليات 

  ).IRI, 1997, p. 16" (الموارد التي تم تخصيصها

ولقد تم تقييم دور المجلس في استخدام موظفيه بصورة سلبية عامة لأنه يفي             

جيـدة  الداريـة   الإممارسـة   لن وليس المعايير الفنية ل    بمطالب الأحزاب والمرشحي  

)Nelson, 1998 ؛IRI, 1997 .( وعلى الجانب الأخر فقد اعتبر تدريب العاملين

في عملية الاقتراع جيداً طبقاً لمستوى مكاتب الاقتراع، ولكن لم يكن جيـداً علـى               

 ـ. مستويات المقاطعات حيث تمت معظم  الاضطرابات في يوم الانتخاب     د تـم  ولق

تمويل ومعاونة برامج التدريب بصورة أساسية من قبل وكالات العـون الدوليـة،             

) IFES(المؤسسة الدوليـة للأنظمـة الانتخابيـة      : وبخاصة المنظمتان الأميركيتان  

  ).NDI (ون الدوليةؤوالمعهد الديمقراطي القومي للش

 مبعـد ) CEP( المالية لمجلس الانتخابات المؤقـت       الحساباتواتسم تدوين   

وتم تحديد وانتقاد أخطاء تمت في حفظ السجلات والمراجعات         . الشفافية والمساءلة 

وعموماً ). IRI, 1997, p. 10(المالية وعمليات جرد المواد وإجراءات المحاسبة 
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يعتبر نقص التخطيط الإداري إحدى نقاط الضعف التـي يعـاني منهـا مجلـس               

وما كان تمويل الانتخابات ). CEP) (Nelson, 1998, p. 85(الانتخابات المؤقت 

وتم تمويل الانتخابات بـصورة     . في هايتي ليتم الحصول عليه بدون العون الدولي       

أساسية من قبل المانحين ومن خلال صندوق ائتمان انتخابي تـديره بعثـة الأمـم               

فعلى سبيل المثال أسهمت حكومة هايتي فـي الميزانيـة          . المتحدة والمعونه الثنائية  

وعلاوة ). Nelson, 1998, p. 75( في المائة فقط 4 بمقدار 1995 لعام الانتخابية

عتمـد علـى   ي جهاز دائم لإدارة الانتخابـات على ذلك، لم تبذل أية محاولة لإنشاء        

ومن خلال التكاليف المقدرة يبدو أن الـسلطات        . المساعدات الأجنبية بصورة أقل   

، وذلك لاسـتغلاله    "جاً للتوظيف الانتخابات برنام "الانتخابية في هايتى قد اعتبرت      

الإدارة الانتخابية في التوظيف والموالاة السياسية، وليس كنـشاط يخـضع           لجهاز  

إلا أنه يجب النظر لهـذا  ). Nelson, 1998, p. 85(لأهداف عملية ودقة متناهية 

الاعتماد على الموازنة من خلال إطار أوسع وعام للتمويل، لأن المانحين يوفرون            

وفيمـا يخـص   ). Nelson, 1998, p. 81(موازنة القومية لهـايتي  من ال% 70

الأنشطة الانتخابية فقد لاحظ كثير من المراقبين أن المانحين أظهروا اهتماماً أكبر            

وتم تعريـف  ). Nelson, 1998, p. 85(بالانتخابات عن اهتمامهم بحكومة هايتي 

 للانتخابات التي    العامة خاصية من خصائص البنية   هذا النوع من الاعتماد على أنه       

بدو فيهـا علاقـة تناقـضية بـين المـانحين           تتأتي في أعقاب الصراعات والتي      

ولولا المساعدات ما كانت الانتخابات لتنجح، غير أن المساعدات تقلل       . والممنوحين

من قدرة الأطراف المحلية على العمل المستقل الذي يظهر إلى أي مدى يمكن لهم              

  ).Lôpez-Pintor, 1997b(سهم أن يعتمدوا على أنف

 مليـون  29 بحوالى 1995وتقدر تكلفة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام    

وباسـتثناء  . دولار أميركي تكفلت حكومة الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر منهـا         

 ـ التي غطتها موازنة هايتي الوطنية، جاءت إسهامات المانحين فـي           % 4نسبة ال

 9.3قدمت الولايـات المتحـدة      :  مليونا كالآتي  11.5لبالغ قدره   صندوق الائتمان ا  

 ـ     600 مليون دولار واليابان     1.6ملايين دولار وفرنسا      16 ألف دولار، أمـا الـ
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 ملايين دولار غطت تكلفـة مراقبـة        3.7مليون دولار المتبقية فكانت تشتمل على       

الأهلية الأمريكية،   ملايين دولار للمنظمات     6منظمة الدول الأميركية للانتخابات و    

المؤسسة الدوليـة للأنظمـة     وأسهم كل من    (تم تقديمها من قبل الحكومة الأميركية       

والمعهـد   )NDI (ون الدولية ؤوالمعهد الديمقراطي القومي للش   ) IFES (الانتخابية

في توفير المواد الانتخابية وتدريب العاملين فـي عمليـة   IRI الجمهوري الدولي 

 ملايـين دولار    3.5وقدم الاتحاد الأوروبي    ). اخبين والمراقبة الاقتراع وتثقيف الن  

لمساعدة العاملين في مجال الاقتراع والمراقبين لعملية الانتخابات مـن الأحـزاب            

 مليون دولار لأدوات الاقتراع ومواد التثقيف المـدني،         2.5السياسية، وقدمت كندا    

وقدمت وزارة الدفاع    ألف دولار تحت دعم الحاسب الآلي؛        250وقدمت المكسيك   

الأميركية بعض النفقات غير المحددة بما في ذلك نفقات النقل الجـوي لبطاقـات              

 كاليفورنيا وتوفير الـشاحنات والأدوات لمجلـس الانتخابـات          مطابعالاقتراع من   

  ).CEP) (Nelson, 1998, p. 75(المؤقت 

 ـ  ، التي ورغم التكاليف المباشرة للانتخابات    دولار  ملايـين    10.2 قدرت بـ

 ملايين دولار للانتخابات الرئاسـية، يمكـن للمـرء أن           8للانتخابات البرلمانية و  

مثل بعثات المراقبين الدوليين    ( كان ينبغي اعتبار التكاليف الأخرى       يتساءل عما إذا  

وسيكون من الصعب   .  الانتخابات موازنةجزءا من   ) كبعثة منظمة الدول الأميركية   

مثل تكاليف تثقيف النـاخبين وتـدريب       (ليف الأخرى   كذلك تحديد كم من هذه التكا     

موازنة الانتخابات البرلمانيـة أو     يتعين أن تدخل في     ) العاملين في عملية الاقتراع   

وعلى أية حال ولغرض .  أشهر6 في خلال فترة أجريااللذين الرئاسية، أو كلاهما،  

 ـ        لكـلا  لار تكلفة    مليون دو  29ذلك البحث سيتم اعتبار التكلفة الكلية التي قدرت ب

وهكذا سيكون تقـدير    .  على أن تقسم مناصفة لتقدير التكلفة لكل ناخب        الانتخابين،

 ـ      مليون دولار، الأمر الـذي يعنـي أن         14.5تكلفة الانتخابات العامة في هايتي ب

 ـ  .  دولارات4 ملايين ناخب مسجل هي فـي المتوسـط   3.5تكلفة كل ناخب من ال

كلفة الناخب في هايتي تقترب من تكلفة الناخـب         ويتعين أن نشير إلى أن متوسط ت      

 4.4، أوروغواى دولارات في 3.5(في الانتخابات العادية في دول أخرى بالمنطقة 
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عن تكلفة الناخب في معظم     )  دولارات في المكسيك   5.9دولارات في كوستاريكا، و   

 ـ     (الانتخابات التي تعقد في ظل عمليات حفظ السلام          ي فقد بلغت تكلفة الناخـب ف

، 1992 دولارا في عـام      22 دولارا، وفي أنغولا     11.8 1990نيكاراغوا في عام    

وفي هذا السياق لا يمكن أن تعتبر       ). 1994 دولارات في موزمبيق في عام       10.2و

  .تكلفة الانتخابات في هايتي كبيرة على وجه الخصوص

بـث  لا رغم أن الانتخابات يمكن أن تستفيد من من الدولة وليس هناك تمويل    

ولقد عانت عمليات الاقتراع من نقـص الإجـراءات         . تلفزيوني مجاناً الذاعي و الإ

وكتب أحد المراقبين من مركـز      . الطبيعية والتنافس الاحترافي للسلطات الانتخابية    

 ـ  : "1995كارتر في تقييمه لانتخابات       التي راقبتها، فـإن     13من بين الانتخابات ال

و في هايتي هي الأسوأ فنياً وغير الآمنة فيما         انتخابات الخامس والعشرين من يوني    

واعتبرت عملية فرز الأصـوات  ). Pastor, 1995, p. 8" (يخص فرز الأصوات

أنها لا ترجـع    أما بالنسبة للمخالفات المستشرية فيبدو      . الانتخاباتأسوأ مرحلة في    

م إلى عدم التنسيق والمركزية والتزوير والتلاعب بقدر ما ترجع إلى عـدم الـتحك             

)Pastor, 1995, p. 8 .(  وتم تسجيل العديد من المشاكل في تناول قوائم النـاخبين

 ,Pastor, 1995; OAS, 1995; IRI, 1997; Nelson(وبطاقـات الاقتـراع   

1998.(  

الـشفافية  تنقصه  وكان دور مجلس الانتخابات المؤقت في تسوية النزاعات         

  تتماشى بعضها مع بعض    لاوتم تسجيل حدوث تسويات     . والبساطة في الإجراءات  

.  تسجيل المرشـحين وقـوائم التـصويت       إستقصاءات تعسفية للطعون في   وغالباً  

فلـيس هنـاك    . وأوصى بالحاجة إلى إجراءات موحدة وتفسيرات مدونة للقرارات       

 لكيفية التعامل مع الادعاءات والـشكاوى       الأدنىخطوط إرشادية واضحة للأجهزة     

  ).IRI, 1997, p. 9(التي تقدم إليها 

  العلاقة بالمؤسسات والأجهزة الأخرى. 4
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ليس هناك الكثير مما يمكن قوله هنا خلاف ما تم وصفه بالفعل في أجـزاء               

أخرى من هذه الدراسة، بإستثناء بروز صورة شاملة عن علاقات تصادمية بـين             

ولم يكن هناك أي نتائج أخرى متوقعة بصورة واقعية . المؤسسات من تجربة هايتي

تسليم بالوضع المؤقت القانوني والفعلي لأجهزة الانتخابـات وكـذلك البنيـة            بعد ال 

السياسية غير المستقرة التي اضطرت مجالس الانتخابات المؤقتة والمتعاقبة إلى أن           

وإذا ما كان هذان العاملان البنيويان الرئيـسيان لا يـزالان           . تدير فيها الانتخابات  

فمنـذ  . ه يمكن توقع بـصيص مـن الأمـل        يعيقان عمل السلطات الانتخابية، فإن    

 تـم وضـع شـروط       1997 التي جرت في عام      المناطقالانتخابات على مستوى    

علاوة على ذلك   . قانونية لتعيين مجلس انتخابات دائم وأنه يتعين إقامة هذا المجلس         

يبدو أن هناك اليوم أملاً في حفظ السلام والحكومة المدنية في البلاد أكثر مما كان               

  . في أثناء النصف الأول من هذا العقدالأمر

  

  المساهمة في الديمقراطية وإدارة الحكم. 5
  

سيكون من الصعب إيجاد أية مساهمة واضحة في الديمقراطية أو حتى في            

السلطات الانتخابية في هايتي، فقـد تـم        التغير المستمر في    إدارة الحكم، في ظل     

والذي اتسم بتقلب السياسة    د الماضي    مجالس انتخابات مؤقتة في أثناء العق      9تشكيل  

 ـ.  وحكومات الأمر الواقع، أي بمتوسط مجلسين لكل سنة انتخابية         الانتخابية د أن  بيْ

 وتم حل بعض المـشاكل الـسياسية        1988عدة انتخابات تمت بأسلوب سلمي منذ       

 إلغـاء الإدارة    ؛ ومثال ذلك،  السياسة الانتخابية ب عن طريق إجراءات تتعلق   بنجاح  

وينبغي أن يوجه بعض الشكر     . لعنفالسلطة بين المدنيين، وخفض     اية، نقل   العسكر

 الذين أداروا الآلية الانتخابية، بعيداً عن المشاكل الخطيرة الكثيرة التـي            أولئكإلى  

  .ساعدوا في إيجادها أو التي عجزوا عن التعامل معها بطريقة أكثر فاعلية

مـن  " فإنـه    1997خابـات   وطبقاً لما ذكرته مجموعة للمـراقبين بعـد انت        

الضروري أن نتذكر أن هايتي لا تعد تجربة في بناء دولة ولكنها دولـة أدارهـا                
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 الديمقراطية فـي  ولا تزال). IRI, 1997, p. 4(بصورة سيئة كثير من زعمائها 

 ،المخالفـات استمرار   معدلات المشاركة و    انخفاض وحييو. هايتي آخذة في التقدم   

يرفضون الديمقراطية ولكنهم يرفضون المـشاركة فـي         لا   ، أن الهايتيين  ،بوضوح

وليس من الصعب أن نتفق مع الاستنتاج الذي خلـص          . عملية مزورة وغير معبرة   

رغم أن الناس في هايتى يبحثـون عـن بنـاء     "إليه المعهد الجمهوري الدولي بأنه      

ن شراكة مع المؤسسات الحاكمة في البلاد، فإن زعماء هايتي يبدو أنهم غير مهيئي            

  ).IRI, 1997, p. 3" (في استجابتهم

أبريـل  /واعتبر كثيرون أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت فـي نيـسان          

 والانتخابات المحلية خطوة إلى الأمام في بناء الديمقراطيـة، وذلـك لأن             1997

اخفاقات الماضي استمرت في تشويهها للعملية الانتخابية بدءاً من نسبة المـشاركة            

ويمكن اعتبار القيود على تسجيل الناخبين والاسـتبدادية        .  في المائة  5لغة   البا الدنيا

في تسجيل المرشحين والمقاطعات المستمرة من قبل أحزاب المعارضة والإخفاقات          

الإجرائية المستمرة خاصة على مستوى الإدارات والإخفاقات في فرز الأصـوات           

عوائق أمام تطـوير نظـام       يمكن اعتبار كل ذلك من أخطر ال       -وسلامة الاقتراع   

ورغم أنه مـن    . وإدارة انتخابية في هايتي تفي بالمعدلات الدولية للممارسة الجيدة        

الواضح أن هايتي لم تجد بعد طريقة لدمج السياسيين الذين يقـاطعون الانتخابـات             

تظهر دلائل على أنها تتجه نحو إنشاء جهـاز دائـم وفعـال             بصورة منهجية، ولم    

ثمة اتجاهات تشير إلـى التحـول   ، )Nelson, 1998, p. 83 (تلإدارة الانتخابا

 غياب الحكم العسكري لعقد تقريباً، والحد من مستوى العنف          الديمقراطي؛ من بينها  

 الانتخابات ولا تزالبصورة كبيرة مع تسريح ونزع سلاح الشرطة والجيش القديم،       

 ولا يـزال  ،  ها الدستور للمواعيد التي يحدد  جزءا من الأجندة السياسية طبقاً      تشكل  

  . بمساعدة عملية التحول الديمقراطيملتزماًالمجتمع الدولي 
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  المراجع
  

  

  
: تم الحصول على الأرقام الخاصة بتكلفة الانتخابات من المصادر التالية

المطبوعات، والوثائق غير المنشورة التي أتاحتها السلطات الانتخابية للإطلاع 

 تنقلها السلطات الانتخابية من خلال المقابلات الشخصية عليها، والمعلومات التي

التي تُجرى معها، والأرقام التقديرية التي تعتمد على ) المباشرة أو الهاتفية(

فعلى سبيل المثال، يرد ذكر الأرقام الخاصة بالولايات المتحدة . معلومات ناقصة

وتخص هذه ) ACE" (إدارة الانتخابات وتكلفتها"في الملحق الخاص بمشروع 

الأرقام الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمقاطعة سان لويس، والتي تم من خلالها 

أما الأرقام الخاصة بدولة الدومينيكا وليبيريا . وضع توقعات على المستوى الوطني

وقد نُشرت ). ACE(وموزمبيق فهي مأخوذة أيضاً من الملحق الخاص بمشروع 

وتم ). 1998عام (تاب حرره كارل دونداس الأرقام الخاصة بأوستراليا في ك

الخاص " تقرير لجنة الانتخابات"الحصول على الأرقام الخاصة بدولة باكستان من 

  .1997بانتخابات 

ووردت . أما الأرقام الخاصة بدولة كينيا مأخوذة من وكالة أنباء أفريقيا

لخاص الأرقام الخاصة بروسيا في التقرير الأوروبي لمراقبة البرلمانات ا

وتم الحصول على الأرقام الخاصة . 1995بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت عام 

وبالنسبة للأرقام .  الذي أعده معهد الانتخابات الفدرالي1997بالمكسيك من تقرير 

الخاصة بأثيوبيا وهايتي ونيكاراغوا هي عبارة عن أرقام تقديرية تعتمد على بيانات 

وأتاحت ). 1998( ذات الصلة في كتاب كريشنا كومار متنوعة واردة في الفصول

: السلطات الانتخابية المعلومات الوثائقية التي لم يتم نشرها عن الدول التالية

بنغلاديش، وبنين، وكوستاريكا، والسلفادور، والهند، وليسوتو، ونيبال، وبنما، 
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 أعدتها المؤسسة وتقدم التقارير الميدانية التي. وباراغواي، والسنغال، وأوروغواي

بوركينافاسو، وغانا، : الدولية للأنظمة الانتخابية الأرقام الخاصة بالدول التالية

ومالاوي، ومالي، وأوغندا، وأحياناً كانت تعد التقارير الميدانية بمثابة تقييم قبل 

ونقلت السلطات الانتخابية مباشرة، من . إجراء الانتخابات، كما هي الحال في كينيا

التي تُجرى معها، المعلومات ) المباشرة أو الهاتفية(لمقابلات الشخصية خلال ا

أنغولا، وبتسوانا، والبرازيل، والشيلي، وبلجيكا، والدنمارك، : الخاصة بالدول التالية

  .وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا

م الخاصة ببقية الدول الأوروبية وباستثناء أسبانيا وألمانيا، تعد كل الأرقا

تقديرات مبدئية، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يتم تخصيص مخصصات إجمالية 

حيث تدفع الحكومات المحلية جزء كبير من نفقات الانتخابات دون أن (قومية 

وفي المملكة المتحدة، يتم تمويل الانتخابات بشكل كبير ). تستردها الحكومة الوطنية

وتعد . توى المحلي، وليس هناك ما يمكن وصفه بالمخصصات القوميةعلى المس

الأرقام الواردة هنا في هذا البحث عبارة عن تقديرات وطنية وضعها الباحث على 

أساس بيانات تم الحصول عليها من الدوائر الانتخابية السبع، الدوائر الحضرية 

ويشتمل .  للاطلاع عليهاوالريفية، التي أتاحها رئيس اتحاد مديري الانتخابات

أيضاً على الأرقام الخاصة بدائرة يوفيل الانتخابية، لأنها تتفق مع ) ACE(مشروع 

وتعد تكاليف . التقديرات الإجمالية الواردة في الجدول الخاص بتكلفة الانتخابات

الانتخابات في الهند بمثابة أرقام تقديرية أدلى بها رئيس اللجنة الانتخابية في إحدى 

وتبلغ موازنة الانتخابات القومية وحدها في الهند، دون أن تشتمل . المحاضرات

، )والتي تعد أكبر التكاليف(على كل التكاليف التي تكبدتها الحكومات المحلية 

  ).ACE( مليون دولاراً أميركياً كما هو موضح في مشروع 200حوالى 

ة والهرسك تقديرات كما تعد الأرقام الخاصة بكمبوديا، وفلسطين، والبوسن

مبدئية قدمها الباحث على أساس معلومات ناقصة نُشر جزء منها، أما الجزء 

كما تعد أيضاً . المتبقي تم إدراجه في الوثائق المقدمة من وكالات المعونة الانتخابية

 بمثابة فرضية عملية تعتمد على 1993الأرقام التقديرية الخاصة بكمبوديا في عام 
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 العامة الواردة في الوثائق العامة التي أعدتها بعثة سلطة الأمم المتحدة أرقام التكلفة

الانتقالية في كمبوديا، وعلى خبرة الباحث في هذا المجال، وكذلك البعثات الأخرى 

 على الأرقام التي تم 1998وتعتمد الأرقام التقديرية لانتخابات عام . لحفظ السلام

اد الأوروبي، مارين، بأن الاتحاد الأوروبي إعلانها للعامة عن طريق مفوض الاتح

وكان الجزء المتبقي .  مليون دولاراً أميركياً لإجراء الانتخابات في كمبوديا15قدم 

 مليون دولاراً أميركياً تقريباً، عبارة عن رقم تقديري نقله 26من التكلفة، الذي بلغ 

كانت تعتمد التقديرات و. المراقبون الدائمون للانتخابات العاملين في هذا المجال

الخاصة بفلسطين أيضاً على المعلومات الخاصة بالموازنة الواردة في الوثائق 

 ملايين دولار 6المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي تفيد بتقديم معونة انتخابية تبلغ 

وطبقاً للاستدلال القائم على . أميركي تقريباً، لا تشتمل على تمويل عملية المراقبة

رة السابقة في هذا المجال، قد تتكلف إحدى عمليات المراقبة المشابهة لعملية الخب

  . ملايين دولار أميركي تقريبا3ًالمراقبة في فلسطين 

وتعتمد الأرقام التقديرية في البوسنة والهرسك على معلومات تم نشرها 

أي ما ( ملايين مارك ألماني 7.5تفيد بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قدمت 

للأحزاب السياسية قبل القيام بالحملة الانتخابية )  ملايين دولار أميركي5.0يعادل 

 مليون دولاراً أميركياً تحت رعاية 11، وتم بث محطة تلفزيونية بتكلفة 1996عام 

وتم اعتبار جزء صغير . مكتب الممثل الأعلى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وعلاوة على ذلك، . لفزيونية من ضمن تكاليف الانتخاباتمن تكلفة تلك المحطة الت

ينبغي أن نضع في الاعتبار أن تمويل الأحزاب للقيام بالحملات الانتخابية عادة ما 

وأخيراً، يمكن تقدير تكلفة البعثة . يعادل تقريباً نفس تكلفة العملية الانتخابية بعينها

 مليون دولاراً 2 البوسنة بأقل من الشاملة والكبيرة للمراقبين في دولة بحجم دولة

ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، يبلغ التقدير الإجمالي المتحفظ لتكاليف . أميركياً

وتعد الأرقام الخاصة .  ملايين دولاراً أميركيا9ًالانتخابات في البوسنة والهرسك 

ء بجنوب أفريقيا بمثابة تقديرات مبدئية تعتمد على تعليقات المراقبين الخبرا

  .المحليين
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